مع هذا العدد من « الآداب الأجنبية » نودتع' عامة ثانية » ونستشرف عامة 
ثالثا جديدا ٠‏ وهكذا تمر الأيام » وهكذا يظل الشيء الأساسي أن تكون مرت 
علينا بالجمال والجدوى ٠‏ 


ولا باس من استطلاع لغةالأرقام » من العودة الى الاحصاء > واستقرانه ٠‏ 
اليس أن" العلم قد أصبح يتدخل في كل شيء » أو ان كل شيء أصبح ينتمي الى 
العلم » أو أن العلم أخيرا أصبح القاسم المشترك في كل إبداع إنساني ٠‏ أنا مع 
كل هذا جملة” وتفصيلا" * 


القد حملت أعداد المجلة الثمانية آداب من سنذكر من الامم » موزعة ‏ تكاد 
تكون موزعة ‏ على هذا الشكل » وبحسب المواد : فرنسا  ١١‏ مادة أدبية » 
انكلترا  ٠١‏ ء الولايات المتحدة 4 > الاتحاد السوفياتي 4 » المانيا ‏ 7ء بلفاريا-/ا » 
اليابان ‏ ۲ » السويد ‏ ۲ » تشيلي ‏ ۲ ومادة أدبية واحدة لكل من : نيوزيلندا » 


وهتغاريا وبلجيكا وايرلندا وفيتنام ٠‏ وكان عدد' القصص التي قدمتاها - ۲۹ » 
والدراسات ‏ ۲۷ » والأعمال الشعرية  ٠ ٣  تايحرسملاو » 7١‏ وتراوحت 
هذه المواد طولا“ وقصرأ » وكان بعضها أعمالا متكاملة حقآ بلغت مئة صفعة أو 


س كلمة المبلة ي 


زادت وأعطت فكرة” تكاد تكون » بدورها » متكاملة عن أدب من الآداب » أو اتجاه 
من الاتجاهات في هذه الآداب ٠‏ 


وقدتمت المجلة أدباء وشعراء » ربما لأول مرة في اللغة العربية » بشكل 
يرضى عنه التقديم ٠‏ 


إننا » في خط المجلة الواضح » الهادف » نحاول أن نقترب » أكثر فأكثر من 
ايقاع العصى الآدبي » ونحاول أن نمد” حقلنا المفناطيسي لنجذب الوا جديدة من 
العطاءات العالمية » لنعر'ف آداباً جديدة” لم يسبق أن قدمناها » لأننا » من خلال 
إحصائياتنا ومن خلال غيرها بالطبع ٠‏ نتبيگن أن“ عالم الأدب » ما زال رحبا أمامنا » 
على مدى ما يرمي البصر' والبصيرة ٠‏ وسيظل” » حتمة » كذلك » ولا نطمح آبدة 
في عكس ذلك ٠‏ وإنما » هو بالذات » عة رسالتنا وطموحنا في هذا المجال ٠‏ 


أعمى المعرءة الذي يهدي المبصرين » فترك لنا في عيدنا هاتين 


'ردتي كلامتك ما منت مستمعا 
وهل ينملا من الأنفاس ترديد' 
e‏ 


فلا نزلت علي ولا بارضي 
سحائب ليس تنتظم البلادا 


یا 


من الشعراليو غسزاؤوافعاصر 


ترجمة : د . أمدساهان الحتمد 


) ۱۸۹۸ ( ديسانكا ماكسيموفيتش‎ 
DESANKA MAKSIMOVITCH 

ديساتكا ٭ بين شعراء جيلها » بلفتها وحساسيتها 

ين ٠‏ تلاملس التنفس غتائيتها العذبة ٠‏ العاطفيكة , 

وبساطتها وعفويتها الشاعرية ٠‏ 


في العاصفة 
طوال السهرة » على التلة المقفرة 
ينتصب خيال » 
دعيني أنظر ۽ يا آم » 
أهو رجل أم صنوبرة ٠‏ 
دعيني أتأمل 


+ الداب الأجنبية ‏ 8 


تارات من الشعر اليوغسلاني المعاصر ها 


من يرنو طوال السهرة 
الى بيتنا المتواضع الأبيض ٠‏ 


التلة قريبة » قريبة من منزلنا ‏ 

أوه » أشعر أنه قريب مني » قريب » 
هذا الرجل أو هذه الصنويرة 

الذي يتحدى » طوال السهرة » الصاعقة 
وينتصب » ويرنو الى يتنا ٠‏ 


أنظري هذه الغيمة الداكنة »> 
سفينة ضخمة مشؤومة 

تبحر في اتجاهه 

اة اموت 

اوه يا آم » اديه » 

وليحتم بسقفنا » 

هذا الرجل او هذه الصنوبرة 
الذي ينتصب طوال السهرة ويرنو 
الى بيتنا المتواضع الأبيض ٠‏ 


وحيد هو على التلة المقفرة 


تسوج او وعدت 
مثل طفل يطوي الذراعين 

على ألمه الأول » 

فدعي أناملي اللدنة 

تكون هدف الرياح الشريرة ٠‏ 


التي تدو”م فوقه ٠‏ 


) ۱۹۵۵ - ۱۸4۱ ( تين أويفيتش‎ 
TINE OUYEVITCH 


يمثل شر تين اويفيتش مرحلة من أهم المراحل ي 
الشعر اليوضلافي ٠‏ ولقد بقيث اجيال مسن الشمراء شمن 
الحتل المأناطيسي لصوره الرائمة ولسحره الموسيقي ٠‏ 
تذكرنا حياته البوهيمية » وعذوبة أشعاره المنتقاة بالشاعر 
الفرنسي بول فيرلين ٠‏ متائر بشعراء « البرئاس » وشعراء 
« الرمزية » كما اننا نلمح » ولو من بعيد » آثار الفلسفة 
الهندية » في شعره ٠‏ 


نشيد الى جسدي 


أنا لا أغني مدائحي » 


+ الآداب الأجنبية ‏ 1 
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لا أبكي على قبحي ٠‏ 
دون خجل أو زهو على رملة رائقة 
أتأمل شكلي العاري » ويهبط الصفاء على فكري ٠‏ 


كنت هشا في طفولتي » ولكني أمسكت دموعي 
وتخليت عن الألم » 

أخذت الفصول أجنمل أفراحي 

وتركت لغيرها الآلام والدموع . 


مجيدة حياة هذه الدودة » 

فقد عرفت كيف تتصدكى لضعفها الشديد ٠‏ 
كان اليأس والزهى نقيصتها الأولى » 

وكان طعم الثمار اللذيذة فضيلتها الأخيرة ٠‏ 


أيها الجسد ! فيك اكتشفت الثالوث الأصلي” : 
مجموع مقاييسك الثلاثة » 

الروح والفكر » كنهي وذاتي » 

وني أعماقك القلق واصطخابه ٠‏ 


الذي يربط بين هذه المقابيس الثلاثة يسمى « الزمن » » 
المقياس الرابع حيث الحياة تدور ؛ 
حقيقة الابداع الضحلة : البذرة الانسانية 


س اهمد سليمان اود ا 
التي يتكاثر فيا اللحم والوجود ٠‏ 


يا جسدي ! يا جزيئة كوتية» 

ما آنت الا صقالة عظمكية عجيبة » 

ليس مدحاً ما أزجيه وانما فيك ألقى الكواكب والسماء » 
الغبار والشمس » كل الحياة » الغنية البسيطة ٠‏ 


كل هذا العمل في اليد » كل هذه الفراسخ في الساق » 

هذه الآمال في العيون » وبركان الاشتهاء بين الصلب والترائب » 
هذه الوجبات الشهية في الأنف » هذه القامة التي تحسدها الآلهة » 
هذه الملحمة المنطوية على الظما والنزوات ء٠‏ كل الظما والنزوات ٠‏ 


وهذا النهم في الدماغ النشيط 

حيث الدمى الفاتنة توشوش كما في حلم 
حيث انامل المثال تعجن الشمع » 

مدينة المعرفة هذه » عاصمة ودسكرة ٠‏ 

ثم هذه الأعصاب التي يتلاعب بها الكون » 

هذه الرئات التى تتنفس فيها الألوهة » 

الذي كان » الذي سيكون. يتكوكثر, في صدري » 
ما آنا الا غبار وحياة » وكل الضبياء + 

هكذا آنا » اله الأسحار والخليب » خاطىء كبير » 


+ الآداب الأجنبية 4 
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انسان يحول الأحلام الى ملذكات حقيقية » 
بي نهم الى جميع النظرات » الى جميع المداعبات » 
رغبتي اللامتناهية أن أحيا في عالم العشق » 


أن أكون مساو لكل شيء كي أندمج 

عندما تحين الساعة » في هذا الكل الذي يأوي الي“ » 
كي تصبح جثتي الجامدة » الخرساء 

عدما » وشيئاً مجيدا مع ذلك ٠‏ 


آنا لا أمحتد الجمال ولا العواطف المتقدة 

لا ولا مياه الينابيع الفائرة 

ولكني » وآنا الشيخ ذو الشعر الأبيض » أمجد الآلام 
التي بحتل* خريفها فكري الناضج ٠‏ 


كانت مهمتك ان تنتصر على الآلام © 
على جميع الخيانات في كل عام جديد » 

يا ضحية العالم » ايها المصلوب الوحيد ء 
ثم أن تنتصب بعد ذلك في الافق ٠‏ 


أنت 


لقد حول الآلهة الصلصال الى فولاذ » 
هذا الجسد هو انعكاس الشكل الالمي » 
زائلا وراعشا » ولكن جميلا في خطرته » 


منارة ذكاء » معبد ارادة » قلعة قكر + 


أغني صبرك » قوتك » احتدامك » 

احتمالك الألم كما يحتمله عملاق » 

يا جسدي الجبكار حتى على عتبة القبر » 

أي شيء أنت ما لم تكن وجدانا وروحا حية ؟ 


نت ما لم تكن معرفة يقتلي » 
منبثقة أخيرآ من كل الدياجير » 

من كل الحضور المفقود » الا“ وحدته 
على الطريق التي تجتازها الذرة في الفضاء ؟ 


يا جسدي ! كم من الأفراح خبت فيك » 

كم من الحماسة » ومن المواهب الممدورة » 
انت لم تخلق للندم أو للتبثل » 

انت مضطرم بالحياة » سليم » معافى » قوي » 


عات على العتاة » شهيد مصلوب » 
نكرة وحقيقي » مجد فتي في الموت » 
صيف في البسرد » مقاتل شرس » 
وأنا أغني نشاطك الخالد ٠‏ 


س أحد سليمان الاح س 
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ما هو من القطرة الكريمة من الدم الأحمر 
التي يسكيها الانسان دون حساب » 

ثمن رعشة اللحم والفكر » 
ان لم يكن الحياة والخلود بأسره ؟ 


جسدي » دعابة القدر ‏ نزوة الكون » 
تعبير عن الخواء وعن المجانية 

ما بقى نك بعد المحرقة 

يدلة على تلك المعركة الكبيرة ٠‏ 


ليس لديك من امنيات الا أن تكون بنبوع الخمر » 
عنقود النشوة في جنى الأرواح » 

قدحا على الصخرة التي يأتي اليها الموت 

ليشرب بين الآلمة الجفاة » 

أصحاب القطاف الشرعيين ٠‏ 


چ اجن سليمان الأجد 8# 


دوشان ماتيتش ( ۱۸۹۸ ) 
DOUCHAN MATITCH‏ 
أحد مؤسسي المدرسة السريالية فيما قبل العرب + 
عرف كيف يطبق تجاربه السربالية الثمينة على شعر مثقف 
في الغة مترفة - 


البحسر 
تنام »يا جمالا صيفيا كيف 
تنضج في قاب آب 
مثل انثى ادركت ان الحب هو كل شيء » 
رماد ولکنه لا ينفد» 2 
شعلة تؤججها النفخة الاولى » 
تطفتها التفخة الثانية 
ولكن الثالثة توججها من جديد 
وما السك + 
أطفال ولدوا » وأطمال يولدون » 
آبداً لا تكترث الموجة الغائضة ٠‏ 


تنام » يا جمالا صيفيآ كثيفآ 
أنت با سعة باهرة 


١١  ةيبنجالا الآداب‎ * 


س تارات من الشعر اليوغسلاقي المعامى ها 


يا ٹر گیا على ثرياءيا ثريافي ثرياء 

يا هوة على هوة » يا هوة في هوة » 

صيحات جميع الغرقى متماثلة فيك 

وهاكهم خامدين في انسجامك الماسي المتغطرس » 


نم » أنت أيضاً » أمام هذا اللامحدود 
أمام هذه الروعة الأروع من الروعة 
3 على وسادة الذكريات الهائجة 
الذكريات التى فتحت اللحظات الضائعة 


نم » ثملا بالنيييان 

نم على شاطىء السحر الذي لم تعرف كيف ترنو اليه 
على ساحل العرفة الجديب 

على ضفة العمى واللذة المتقودة 

وحيث تلتقي العواصف 

وحيث ينقسم الشفق 

وحيث لا توجد أنت البتة 

لا في الصيحات ولا في خضرة الديمومة ٠‏ 
تم 

ولكن ماذا تريد اذن 

مزامير العقل الفضولية هذه 
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وتلك الأيدي الدائبة على العمل الذي تجهله 

تبتل الخلود هذا لا أريده » لا مقابل الاجهاضات 

ولا مقابل أسحار الأطفال الذين سيولدون من نساء مغتصبات 
عندما يمر على الارض الفاتحون الطيبون للسراب الباطل 

ما هم الاك قمم جرداء 

تنام فيها الأمساء » والأغاني المحطمة 

للعشاق الأنانيين ملاء البطون ٠‏ 


على أول سرير تنشر خارطة العالم 

تسجل جميع الاحداثيات وتفتح جميع البركارات 

من هنا حتى افريقيا 

دوماً نفس الدوران » تفس هبات الرياح » تفس نداءات الصحراء 
تفس الأيدي الحزينة الواقعة في شرك اللحم كما في قلب اول عابر + 


نمع فهذا أفضل 
لا تضحك اذا أحببت ما لم تعتقد انك تحبه 
شد ر يديك 


فهل يمكن تحطيم هذه الدائرة الحديدية ؟ 


الشتائم والقلب لن ينفجرا قبل 
أن تضع شفتيك على الشفتين المرتين 


٠١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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اللتين تفصلان العالم الخائف من الفرحة » والخائف من الألم ٠‏ 
يا وردة الرعب الناعم » با وردة الغياب المهشمة » 
يا نفس وردة الرعب 

يا وردة الدم الوحشية 

نهار ء ولا نهار 

ليل ء ولا ليل 

الكواكب والدم مطفأة ٠‏ 

نم » فهذا أفضل 

رة تتمطى على الجدار الظليل 

والعنب ينضج على الكرمة 

وهدوء البحر مستلق على الكون ٠‏ 


عي 

فراشتان متأخرتان تسرعان نحو الشمس الخادعة 
وعند هبوط الليل تتواريان 

ومعهما جمبالان ٠‏ 


ظرك ؛ أنت والغد والأجنحة المسحورة 
للفضاء الذي تأتاق فيه ألوان الخلود 
حتى ولو كانت الظلمات في جذور بضرك وني صدرك المعمذكب 


أحمد سليمان الأجد و 


حتى ولو جذبتك غابة دمك العذراء 
حقيقتك الفانية ٠‏ 

لان 5 

فالخلود هو هذه الثريا » هذا اللامحدود 

هذا الانسجام التغطرس فوق زغب الغرقى 
وحلمك عبر كل العدالات والمظالم 

والخلود هو هذه الموجة التي تفور بلا كلل 

على أعقابك الفانية 

هذه الموجة العاصفة الجبارة التي تعرف كيف تحطم 
وتغدو كلباً صغيراً وديا 

عند أقدام الأحباب المغفين بلا شفقة ٠‏ 


ميلان ديديناتز ( ۱۹۰۲ ) 
MILAN DEDINATZ‏ 
الغة ميلان ديديناتز نقية » لا فضول فيها » ولا تبعث 
عن اية زينة ما لم تكن هته الموسيقى الغريدة التي تنبعث 
منها ٠‏ كتب قصيدته التي نترجمها هنا أثناء العرب » في 
احد معسكرات الاعتقال وهي مقتطفة من دفتر مذكرات 
شعرية سجلها الشاس + 
فجاة انبثق الجوع 
فجأة انبثق الجوع ذو العينين الواسعتين الرصاصيتين ! 
ولكن كيف تمكن من المرور عبر الأسلاك الشائكة والحرس ؟ س 
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ثم قدعم مآدب لأحلام ليالينا الخاوية 
وترك لنا الأبام مقروضة » قاسية ٠‏ 


اجتاز المعسكر » مهروت الشدق 

وها هو يلتهم »> بدلا عنا » جميع الوجيات » 
ولا يترك وراءه الاء العظام والرعب 

كي يهتدي الموت الينا ولا يتيه ٠‏ 


لدی اقترابه » كانوا قد تركوا الباب مفتوحآ على مصراعيه 
وبلمحة عين كنس المكان بآسره ٠‏ 

والآن » بين السماوات العلى والرمل المقفر 

لا شيء الا هياكلنا الجوفاء ٠‏ 


لقد جاب الجوع الممسكر 

ثاقبا كل القصاع 

لم يعد مة من حساء ساخن : 
لم بعد ثمة الاه الجوع ! 


سنبلتاي اللتان ربيتهما » طوال شهور » في الأرض القاحلة 
سنيلتان تحت الأسلاك المنتشرة 

هذه الليلة ايشا التهمهنا الشره ! 

من كان سيفعل ذلك غيره ؟ فالسماء دون عصافير ! 


دخل الجوع اس 
وبمخرزه النعاذ يعيث تخريا في أجسادنا ٠‏ 
خطانا تغدو أبطاً فأبطأ 
ولكنها تقودنا الى الموت أسرع فارع 3 


لقد جاب الجوع المعسكر منقباً عن كل شيء : 


لم نستطع أن نخفي عنه كسرة خبز واحدة ! 


چ زحد سليمان الاد 88 


ذلك لأن الجوع ذو عينين وامعتين ترصدان وتسهران 


وللجوع اذنان دقيقتان » تسترقان السمع 
وللجوع وجه شاحب وشعر قاتم 
وللجوع فم مهروت وجسد من نار ٠‏ 


الطرق التى يختارها متمائلة دومآ : 


يسضي مع الحروب » والمعسكرات » والصيف الجديب ٠‏ 


ويداه نظيفتان ٠‏ 


٠ وفارغتان‎ 
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تزيني فيبوتنيك (1915) 
TZENE VIPOTNIK‏ 
فنان مرهف » كتب في مواضيع مثرة » مقلقة يعيشها 
عصرنا ء ولكنه استطاع أن يعبر عن عاطفة الوحدة باقوى 
ما يكون من الزخم * 
الساقية الجوفية 


الشمس العذية تخرج من مأواها الليلي » 
ويمتد السحر على العالم الحجري » 
وأدخل في الليل الذي تدعوني اليه الأرض ٠‏ 
الساعة المخاتلة ربطتني بالأرض » 


وموكب الاهانات الأسود قوّض 
السحر الأول للأحلام الشاردة ٠‏ 


في الحفرة العميقة يواصل ماء قذر 
مسيرته المشنؤومة الى طبقته الأخيرة » 
وينفطر قلبي » وآسقط في الظلام ٠‏ 


چ أحمد سليمان الأجد و 


السماء والغرين » في تغيراتهما » 

وجدانى وسط العاصفة الخالدة : 

الظلمات تحيط بي أسوارها المغلقة ٠‏ 
وعندما » على توالي الفصول » غدا الظلة جاهزآ 
لاستقبال روحي » المتجمدة على شكل نوازل » 
دخل النهمار سجني معيكدا * 


تغادر الغسس مأواها الليلي » 
ويمتدة السحر على العالم الحجري » 
وأدخل في الليل الذي تدعو ني اليه الأرض * 


يوري كاشتيلان ( ۱۹۱۹ ) 
YOURE  KACHTELANE‏ 
قصائده دعوة حارة » مواظبة » الى القاخى بين 
الناس » والى عالم إنساني العواطف ٠‏ تذكرنا قصائده 
الموسيقية » البسيطة » بالشاعر الاسباني لوركا وبالشعراء 
الذاتيين الايطاليين ٠:‏ 


لقاءات 


+ يكبرون ٠‏ دوماً يكبرون ٠‏ 


نيان الذين ينقدون + 


2١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


ها ختارات من الشعر اليوغسلافي امعاصر ا 


الأموات فينا يحيون ٠‏ 

وف الأكواخ » في الورشات » في السحر » 

وف ضحوة النمار 

غالااما تون > رواسا راتات ورون 
ودون أن تنبادل التحية » دون أن تتصافح » 
مستغرقين في الحياة » 

نمشي الواحد الى جانب الآخر ٠‏ 

الأنوات والأحياء ء الواحد الى جاب الآخر + 


قیسنا بارون ( ۱۹۴۲ ) 
VESNA PAROUN‏ 
ساهمت قيسنا پارون بتجديد الشعر الحديث ٠‏ تد 
لوحاتها الثيرة 2 المفعمة بالقلق والفموض , والشباب 
المسجون في إطار الحرب الرهيبة » على خيال خلاق وقوة 
إبداعية نادرة ٠‏ غدا الحبه » فيما بعد » تشيد اتشادها » 
وعبكرت" عله بكل الغنائية البسبطة , الهادثة ٠٠١‏ 


أنت يا ذات اليدين 
الأنقى من يدي 


أنت يا ذات اليدين الأنقى من يدي" » 
أنت با وديمة كاللامبالاة» 


يا أمهر مني ٠‏ اذ تقرأين على جبينه 
الوحدة التي تثقل عليه » 

يا أقدر مني على ابعاد قل 

التردد عن وجهه »› 

مثل تفاس الربيسع 

التي تبدد الغيوم المحو#مة على الجبال ٠‏ 
اذا كانت ذراعاك تشجعانه » 

اذا كان حضنك بهدهد آلامه » 

اذا كان اسمك يغدو ملجاً 

لأفكاره » وعنقك 

ينطوي أغصانآ على مضجعه » 

اذا كان ليل صوفك 

نستالاً تهابة الصواصف 6 

فظلي قربه 

وكوني أكشر اخلاصا 

من جميع من أحببنه قبلك » 

اتنبهي للأصداء 

التى تقترب من آسر“ة العشاق العفيفة ٠‏ 
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+ الإداب الأجنبية - ۲۳ 


8 ختارات من الشعر اليوغسلافي المعاصر ها 


=8 


اسهري على اغفاءته 

تحت الجبل اللامرئي 

على شاطىء البحر المزبد ٠‏ 

جوبي شاطئه » صادفي 

الدلافين التعيسة » 

انسي نفسك في غاباته ٠‏ فالجراذين الأئيسة 
لن تصيبك بأذى ٠‏ 

حتى الأفاعي المنهومة التي روضتها 

ستخر» أمامك ساجدة ٠‏ 


فلتنشدك » في الليالي الصقيعية » 
العصافير التى أهديتها ملجاً دافاً » 
الفتى الذي حميته 

من قطاع الطرق على الدروب المقفرة 
ولتغمرك بعطرها الزهمور 

التي سقتها دموعي ٠‏ 


الحظ حرمني من أجمل لحظات رجولته ٠‏ 
وفات نهدي“ أن يکونا 


مستودع خصبه 4 

نهدي » اللذين اجتاحتهما 
نظرات رعاة البقر الغرباء 
واللصوص الخلعاء ء 


أبدالن أقود يدي 

أطفاله ٠‏ والحكايات التي كنت أعدها لهم 
لربما قصصتها باكية 

على الدببة الصغيرة التعيسة 

الضائعة في الغابة ٠‏ 


أنت يا ذات اليدين الأتقى من يدي" 
اسهري على رقاده 

الذي ظل طهوراً » 

ولكن فلتسمحي لي أن اشاهد وجهه 
على امتداد السنوات التي تتكدكس فوقه 
قتي علي“ أحيانا بعض شۇوته 

كي توفري علي » ان أسأل الفرباء 
المشدوهين » والجيران 

المشفقين على استمراري في حبه ٠‏ 


س أحمد سليمان الأحد 80 


۲١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


س تارات من الشعر اليوغسلاني المعامر 8ل 


۳ 


أنت با ذات اليدين الأنقى من يدي” 
ظلتّي عند سريره 
واسهري برفق على احلامه ٠‏ 


) 1919 ( داني زايتز‎ 
DANE ZAYTZ 


أحد أبرن ممثلي الشعر السلوفيتي الموهوببين ٠‏ 
متعرر من قيود التقليدية ولكنه يرفض مزاجيات الحدافة 
التي انساق فيها بعض اقرانه ٠‏ يعبر في شعره عن عزلة 
الفرد وعن الماساوي في حياة عصرنا ٠‏ 


الموت 

من معارفي القدامى ٠‏ 
شجرةأنا 

لن تحمل أزهارا ٠‏ 

منذ زمن طويل أوى الخريف 
الى أغصاني ٠‏ 
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عقدة الجل الدامي 
في وتد السنديانة ء٠‏ 
أحتفظ في نفسي 

بالقبور الصقيعية 
والعظام المقروضة 
والجمجمة الملقاة 

على التراب الرطب *٠‏ 
تبدو وكأنها تقول : انظر ء لقد كنت ٠‏ 
مأساة » مهزلة» 

ذلك لأن اذنيما وعينيها 
مسدودة بالتراب » 
وفوقها تدوتم 

أغنية حزنة 

نسمة 

وسماء الخريف القاتمة ٠‏ 
فليتغافل عطر الزهور 
هناك حيث لم يعداء» 

حيث لم بعد هناك شيء ٠‏ 


جمجمة ذات سمات لم تحقق هويتها ٠‏ 


٭ الإداب الاجنبية ‏ ۲۷ 


ا مختارات من الشعر اليوغسلاقي المناسر س 


= 


الموت من معارفي القدامى ٠‏ 
تو اننا 

آوراقها متنائرة على القبور ٠‏ 
في تفسي أحمل مشنقة أحلامي * 
وحتى النهاية سيرنة في سمعي 
النشيد القاتم الذي لا يرحم : 
« هذا اليوم الممتلىء سعادة ! » 


.يجري صامتاً مثل شبح رمادي ٠‏ 
على أوراق مهترمة ٠‏ 


يجري الى الأسام » 
يجري الى الوراء؛ 
الشدق مهروت » 

اللسان أحمر » 


ری > بعري » ري 


يعوي »يموي 
قرسا و تتا 


آين جماعات الذاب الحرة ؟ 

أين قطعان الأطياف الرمادية 
السابحة في حليب القسر 

مثل عصابة من الشياطين الرشيقة ؟ 
أين هي أعناق الخراف الناعمة ؟ 
أوه » ما أعذب ازدراد دم النعاج اللذيذ ! 
وبعد ذلك العواء ! العواء ! 
لماذا تئن ايها الذئب 

كمالو تئن الأرض 

تحت ركام الصخور؟ 

اذا تكن ايها الذئب 

كما لو أن“ حرابآ طويلة سوداء 
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+ الآداب الأجنبية ‏ ۲۹ 


س تارات من الشعر اليوغسلاني المعاصر ا 
ستيفان راتشكوفيتش ( ۱۹۲۸ ) 
STEVAN RAITCHKOVITCH‏ 
شاعر غنائي عاطفي , عقوي , استطاع أن يرتقع 
بعاله الاثيري”, المخدر » المعمور بالعصافي والعشب 


والصغور , الى افكار » اشمل , حتى الى الرمز ٠‏ 


نشيد العشب 


للشب فكرة ثقيلة كالحج ر 
ذلك لأنه يقول لي : « باطل نشيدك ٠‏ 

قر“ في“ ه ضع رأسك على يديك المتلاصقتين ٠‏ 
وحافظ على الصمت حتى نسيان اللغة ٠‏ 
تأمل » طلق الوجه » الجبل البعيد الأزرق 
الصامت بعمق ٠‏ عند ذاك » ارفع عينيك » بطيئآً » 
نحو الغيوم الصاخبة » البيضاء ؛ التي تجوب السماء ٠‏ 
ومن هنا » اخفض بصرك الى نفسك ٠‏ ثم » بلا حراك 
وعيناك غائصتان في كيانك ؛ ظل مستلقياً تحت السحابة 
عند سفح التل”٠‏ 
ثم » ممتزجا بالليل الداخلي » ارفع نظرك وافهم ببساطة 
( ببساطة » كما لو أن نسمة تلاك ) : 
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فوق الجبل توارت الغيمة ٠‏ والجبل بصت » وحيدا > 

وقد خلع عليه الغروب لون السمرة الحزينة » 

مستلقياً على العشب الداكن » تتوالى أفكاري غائمة ٠‏ 

نملة على ركبتي » مثل رجل على هضبة ٠‏ 

قلقة » تلبث بلا حراك ٠‏ وأحافظ على الصمت ٠‏ هكذا نشيدي ٠‏ 
ساهمآ » أظل مستلقيا على العشب ٠‏ 


والعشب يصخب ثقيلا مثل حجر + 


ماتي ماتيفسكي ( ۱۹۲۹ ) 
MATEY MATEVSKI‏ 
شاعر الرؤى والأحلام » يواجه أعقد قضايا العبارة 
الحديشة بثقة فنية تدعو للاعجاب ٠‏ شعرء ذو موسيقا 
أخاذة ٠‏ 


القلق 
الخيول المنهكة خيول الفضاء المثقلة تقترب 
هيدبى بعيدة للغة المنسية نحسها 
وحيدة تندفع بلا هوادة تحت النوافذ المغلقة 
وتدقءٌ بحوافرها الحافية » تدقة أبداً ٠.٠‏ 
أوه ابتها الأرض الراشحة عرقا » الغضارية » الصيور 


٭ الآداب الأجنبية  ٣١‏ 


ع تارات من الشعر اليوغسلافي العاصر ا 
انهكا تخب" عليك في عراك كئيب 
كيف التهاة من تة الكوكة 
من هذا الأفق القطني دون حدود 
من هذا اللحم القاتم للسماء والليل 
من هذا الركام الكثيف والعميق معآ 
انهيارات ثلجية بالنسبة للبصر وتقصف جليدي بالنسبة للفضاء 
أين آنت ماض أيها البحر اللامتناهي المرعاد 
أيما السطح المتسق الافقي المتعب / 
الملهوف الى فرحة صاحية » عمودية » معرضة للريح 
أبن تمضي » أين اذن 
عجينة كثيفة من مطر وتراب 
حجر بين الإيدي حمأة في العيون 


الأغنية 


من أين تأتين » أنت المعروفة جيداً أين تمضين 

ايتها الأغنية التي لا تنسى ء يا طفلة يائسة ساذجة 
سهماً طريآ عصفوراً من حماً 

دربا قاحلا لامتناهيآ تحت المطر 

دربا يتعرج أفعى فضية الجرس 

أين تمضين بي ء 


أنت دوماً نحسكك في أعماق المياه والظلمات 
عرفاً ناعماً عرفا خسنا 
متمرداً تلقائيآ 


لحمآ نينا للأرض والليل 
عرفا قال مدا مرا للنظو 
كاسحا درب الفضاء الفضي 
مؤتلقا ساطعآ 0 


فلتحمليني » أقول لك احمليني ايتها الطفولة 
احمليني قصيدة هرما خالدآ لا شسى 
وهما آسمی دون تورية 

على جميع ألوان الخلود ٠‏ 

احملينى درباً عبر هذه العاصفة 

وعودي معي هادئة الى مرفا العبور هذا 
عش الأحلام الناعم 


الجياد 


الجياد المنهمكة جياد الفضاء المثقلة تقترب 
( أمطارا باهتة صامتة لا تعبر ») 
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+ الآداب الأجنبية ‏ 997 


8 مختارات من الشعر اليوغسلافي المحاصر س 
تحت مهود راحتي“ في مفترق الطرق 
اوه آيها الغذاء » أقول غذ نفسك ناضحا من العرق 
مرتعدا من الرطوبة الدافئة التي ترشح 
من أعطاف الليل 


انطاق يا عصفوراً منسي“ الجناحين 
راقصة بأقدام الماعز » فرسآ منيكة » 
لنقفز عبر هذه المفترقات 

ثم من جديد » عبر النافذة 
بلاانقطاع » آبداً 

ف وضح الفضاء الظليل 


ميو دراغ بافلوقيتش ( ۱۹۲۸ ) 


MIODRAG PAVLOVITCH 


بعد رحلة في عالم الخيالات , ثم الشعر الثقافي 
والاستدلالي عاد الشاعر الى الطبيعة حيث اكتشف الاساطي 
* ويعتبر واحداً من ابر شعراء جيله » 

» والواضعة بتعدر وصلف في 


صلاة للموتى 
( الى شاع مات تحت القمى ) 


8 


الشاعر 


لمن أقول : وداعا 

وآنا الذي عرفت أن ليس ثمة مسافات ؟ 
الشكل الوحيد والزمن الوحيد 

الذي احتفظت منه بذكرى فوق الشجرة المقتلعة 


ولكن لا a‏ ان نقول للألم وداعآ 


أو أي شيء اين 


قلب النساء 
قلب الآموات 
وداعآ تحت القبة السوداء 
اضغط جبينك على الوسادة الفولاذية 
أعد لنا الأزهار التي ازدريتها 
أرفق بدموعنا المتواصلة 
وساعدنا على أن نبقى أحياء 


ةا أحمد سليمان الأجمد 88 


٠١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س ختارات من الشعر اليوغسلافي المعاصر سا 


ص 


وفر على تفسك الحلم بالتشور 

أنت الذي اختارك فك من بارود 

أصغ ‏ أنت الذي تعلمت سهولة التواري ب 
الى الأصوات المتحلقة للطيور الجوفية 
دون تفكير بأسباب انبشاق اللحم 


وداعا يا من تمضي 
شرايين مفتوحة وفمآ مفتوحا 
بين الحجارة التي تنتظرك 


يا من اختاره الغضب المألوف 
يواكبك ولاء طارىء 
ثمار انحلالك الكابية 


اعرض قناعك الفولاذي 

على حشود آكلة اللحوم السذج 

الذين سيبهجونك بخدماتهم الصغيرة 
حرر تفسك من فضول ما وراء القبر 
ليس ثمة آفاق لا مجدية 
في عمق الأحداق الصفراء هذه 
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أعد نا الهدايا التي لا تحتاجها 
أعد لنا الفضة والشسمع 
اللذين حفظانا نك 


ستزدرد » دون مشقة » اللقمة الكبيرة 
لجسدك الذي يفقد مفهوم ذاته 
وقد غدا جزيرة استطلاعات سرية 


ارفق بالدموع الشقية 
بقربان الخدود الملتهية 
انس هول الفولاذ الذي يدور 
أصغ الى صوت الأوتار الجوفية 
ساعدنا على أن نأكل عندما نجوع 
وآن نقذ جلودنا 
تحت الضربات التي تصنع آلاف الكيلومترات 
دون أن تفکر يمعنى التنديد 
أو بشروق الشمس وغروبها 
اللذين يتكاثران كالفطر 


* الآداب الأجنبية ‏ لال 


ع اعنتارات من الشعر اليوغسلاقي المناسر س 


8 


الشاعر 


IE 

عندما تتمزق آذان الهواء ؟ 

من سيتعرف علي“ في الأهرام الخشبية 

دون باب دخول الى القبر؟ 

على المفترق الطارىء حيث يرتدة البصر حسيرا 
مامن نشيد شير 

الى اللقاء الخائب »> 

ماذا لدي من قول يذيعه حلقي المسحوق 

في هذا الوعاء حيث استلقيت 

1 من العادات ومن مجركد الذاكرة ؟ 
وفر”وا على الأرض مزيدا من الحراثة 

دعوني أتنفس في العفن 

واذكروني عندما تكون الكواكب قد غيرت مسارها 
وتكون الريح قد تحدثت بصوت يحمل العزاء 
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القلبان 


وداعآ تحت القبة السوداء 

يا من اختارك فكة البارود 

اضغط جبينك على الوسادة الفولاذزية 
حردر نفسك من الايمان بالقيامة 
وأعد لنا الأزهار التي ازدريتها 

أنت الذي تعلم سهولة التواري 
مصغيآ الى دموعنا المتواصلة 
اسمع غناء العصافير الجوفية 
وساعدنا على البقاء أحياء 

دون تفكير بأسباب الولادات القديمة 


* الداب الأجنبية ب ۳۹ 


|. ھے . كورسير 


ترجمة : د. متيرصلاك الأ بح 


لا شك أن الكتيب الذي قدمته « الآداب الأجنبية » عن | * م ٠‏ فورستر 
وأعماله في عددها السابق يكني كمقدمة للقصص التي نقدمها في هذا العده ٠‏ 
ولسنا بحاجة إلى أكثر من أن نذكر ان هذه القصص هي من مجموعتي القصص 
القصية الوحيدتين اللتين كتبهما فورستر وهما ٠‏ الاامنييس السماوي » 
The Celestial Omnibus‏ و «اللحظةالغالدة, The Eternal Moment‏ 
وقدطبعتالمجموعتانفيما بعد ؤمجلد واحدتحتعنوان 5101168 CoIlected Sh oF‏ 
والقصص التي اخترناها ليست بالضرورة أفضل قصص الجموعتين ولكن طبيعة 
هذه القصص وطولها تجعلها أنسب قصص الجموعة في رأينا لهذه المجلة ٠‏ 
والقصص الثلاث هي : »he Other Side of the Hedge»‏ ر جانب 
السياج الآخر  »‏ مع ملاحظة أن كلمة ‏ 8386086 تفي سياجا من 
الشجيرات ‏ و »he Curate's Friend»‏ ر صديق راعي الأبرشية ) و 
«دوهسنق00-0» ٠‏ ونب أن نتوه هنا اتتا كتبتا اسم الكاتب في العدد 
السابق « إ* م٠‏ فوستر » ولكننا وجدنا أن الأصح هو « فورستر » ٠‏ 


جانب السياج الآخر 


عداد الغطى الذي كان معي بين لي أنني في الخامسة والعشرين » وعلى الرغم 
من أن التوقف عن السير أمر فظيع » فانني كنت أشعر بتعب شديد جعلني أجلس 
على إحدى علامات الطريق لأستريح - أخذ الناس يسبقونني » ويسخرون مني 


f 
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آثناء ذلك » لكنني كنت في حالة من اللامبالاة جعلتني لا أشن بأي غضب » بل حى 
حين مرت بي الآنسة إلايزادمبلبي ؛ المربية الكبيرة » بسرعمة خاطفة » وهي 
تحضني على المثابرة » اكتفيت بالابتسام وبرفع قبعتي ٠‏ 

في البداية اعتقدت أنني سأكون مثل أخي » الذي اضطررت أن أتركه على 
جانب الطريق عند المتعطف قبل عام أو عامين ٠‏ لقد بدد طاقته في الغناء ويدد 
قوته في مساعدة الأخرين ٠‏ أما أنا فقد كنت في ترحالي أكشي حكمة » ولم يكن ما 


جعلني أشعس بالاغتمام سوى رتابة الطريق ‏ الغبار تحت قدمي والحواجن البنية 
التي تحدث حفيفآ منذ أبعد وقت تعود بي الذاكرة إليه ٠‏ 


وقه اقلت حتى الآن أشياء عديدة ‏ حقآ » لقد كان الطريق ورائي 
مغطى بالأشياء التي سقطت منا جميعآ » ركان الغبار الأبيض يستقر فوقها » بحيث 
آنها لم تكن في مظهرها أقضل من الحجارة ٠‏ كانت عضلاتي منهكة إلى حد أنه لم 
تعد باستطاعتي حتى أن أتحمل ثقل تلك الأشياء التي لازلت أحملها ٠‏ انزلقت 
من على علابة الطريق وسقطت قوق الطريق » مستلقياً على ظهري » ووجهي تحو 
السياج الكبير الملفوح بالشمس » وأنا أدعو أن تنفذ قدرتي على الاحتمال ٠‏ 


نمشتني هبة من الهواء * وقد جاءت على ما يبدو من السياج » وحين فتحت 
عيني” » كان هناك وميض من النور عبر تشابك الفروع والأوراق | 5 
أن السياج لم يكن كثيفاً كما هو في المادة ٠‏ وفي حالتي الضعيفة المرضية شعرت 
يتوق لاقتحامة ورؤية ما يوجد في الطرف الآ ٠‏ لم يكن هناك من شخص على 
مدى بصري » وإلا لما جرؤت على المحاولة ٠‏ إذا أننا ‏ جماعة الطريق لم نكن 
نعترف في أحاديثنا بوجود طرف آخن على الاطلاق ٠‏ 

استسلمت للاغراء 2 وأنا أقول لنفسي أنني سأعود خلال دقيقة ٠‏ خدشت 
الأشواك وجهي » واضطررت لاستعمال ذراعي” كدرع وقاية » معتمدأ على قدمي“ 
وحدهما في التقدم إلى الأمام ٠‏ كنت أود العودة من منتصف الطريق » إذ أن جميع 
الأشياء التي أحملها سقطت أثناء مروري » وتمزقت بسي ۰ لكنني كنت قد 
انحشيرت بشكل جعل العودة مستحيلة » واضطررت أن أشق طريقي إلى الأمام 


٭ الآداب الأجنبية ‏ ائ 


1 !م فورستر هه 
متلوياً على نحو عشوائي » وأنا أتوقع في كل لحظة أن تخونني قواي وأن ألقى 
حتفي بين الشجيرات * 

فجأة غم الماء البارد راسي » ويدا لي أنني أغوص إلى الأسفل غوصاً 
أبدياً * لقد سقطت من السياج إلى بركة عميقة ٠‏ أخيرآ طفوت إلى السطح » وأنا 
أصيح طلباً للنجدة » وسمعت شخصاً على الضفة المقابلة يضحك ويقول : « واحد 
آخر ! » ثم انلتيشلت ومئد”دت فوق الأرض اليابسة وأنا الهث ٠‏ 


حتى حين لم يعد الماء يملا عيني استمر شعوري بالدوار › إذ لم أكن قبل 
الآن قط في مكان بمثل هذا الاتساع » ولا رأيت عشباً مثل هذا أو أشعة شمس 
كهته ٠‏ قالسماء الزرقاء لم تعد مجرد شريط » والآرض تحتها ارتفعت بأبهة 
مشكلة هضاباً ‏ أعمدة نظيفة عارية تضم أشجار زان بين ثناياها وتمتد مروج 
وبرك صافية عند أقدامها ٠‏ لكنالهضاب لم تكن عالية وكانهناك في المشهد الممتد 
آمامي ما يشس بوجود الانسان ‏ بحيث كان من الممكن للمرء أن يسميه متنزهاً أو 
حديقة لولا أن هاتين الكلمتين توحيان بشيء من التفاهة والتقييد ٠‏ 


في نفس اللحظة التي التقطت فيها أنفاسي التفت” إلى منقذي وقلت : 

« إلى أين يقود هذا المكان ؟ » 

« لا يقود إلى أيشيء والحمد لل ! » قال » وضحك٠‏ كانرجلا” فيالخمسين أو 
الستين ‏ بالضبط في تلك السن التي كانت توحي إلينا » جماعة الطريق ٠‏ بعدم 
الثقة ‏ لكن لم يكن هناك اضطراب في تصرفاته » وكان صوته صوت صبي في 
الثامنة عشرة ٠‏ 

صحت : « ولكن لا بد أن يقود إلى مكان ما ! » وقد غلبتني الدهشة لدى 
سماع جوابه حتى أنها أنستني أن أشكره على [ حياتي * 

« يريد أن يعرف إلى آين يقود المكان ! » قال ذلك صائحا موجها كلامه 
لبضعة رجال على طرف الهضبة » فأجابوه بالضحك وبالتلويح يقبعاتهم ٠‏ 

عندئن لاحظت أن البركة التي سقطت فيها كانت في الواقع خندقآ مائيا 


ا 
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يتعرج إلى اليمين وإلى اليسار , وأن السياج كا ار ٠‏ كان هذا 
الطرف من السياج أخضر ‏ وبدت جذوره فالماء الصاقي » والآسماك تسبح بيتها ب 
وكانت تحّو“جنه' أزهار من أنواع مختلفة ٠‏ لكنه كان حاجز؟ » وفي لحظة فقدت 
كل شمور بالسرور لرؤية المشب والسماء والأشجار والرجال والتسام السعدام » 
وأدركت أن الكان رغم كل جماله وامتداده لم يكن سوى سجن ۰ 

ابتعدنا عن الحاجن ٠»‏ ثم بدأنا بالسير على مم موال له تقريباً يمر عي 
المروج ٠‏ وقد وجدت صعوية في المسير » ذلك انني كنت طيلة الوقت أحاول أن 
أسبق رفيقي » ولكن لم يكن ثمة جدوى في ذلك إذا كان الطريق لا يقود لأي 
مكان ٠‏ ولم أكن قد مشيت بنفس السرعة مع أي شخص قط منذ تركت أخى ٠‏ 


وكان من المسلي له أثني توققت فجأة وقلت يوجوم » « هذا ريع تمان لا 
يمكن للمرء أن يسير إلى الأمام » لا يمكن له أن يتقدم ٠‏ بينما نحن جماعة 
الطريق. +6 + 

« نعم © أعرف ٠‏ » 

« كنت على وشك أن اقول آنتا نتقدم باستمرار + » 

ایق چ 

« اننا دائماً في حالة تعلم » توسع » تطور ؛ في الواقع حتى خلال حياتي 
القصيرة اتيحت لي رؤية قدر كبيي من التقدم ‏ حرب بلاد « ما ورام القال » » 
المسألة المالية , العلم المسيحي ٠‏ الراديوم * ها هنا على سبيل المثال ٠٠٠١‏ » 

أخرجت مقياس المشي » ولكنه لا يزال يشير إلى خمس وعشرين » دون أن 


يزيد حتى درجة واحدة 


« أوه » لقد توقف ٠‏ كنت أود أن آريك ٠‏ كان المفروض أن يسجل جميع 
الوقت الذي سرت فيه معك ٠‏ لكنه يجعل عمري خمساً وعشرين فقط ٠‏ » 


قال : « أشيام كثيرة لا تعمل هنا ٠‏ في أحد الأيام أحضر رجل آلة ولكنها لم 
تعمل ٠‏ » 


٭ الداب الأجنبية - 817 


8 !م فورستر ا 

« ان قوائين الطبيعة تنطبق بشكل شامل ٠‏ لا بد أن المام في الختدق هو الذي 
عطل الآلات ٠‏ في الظروف الطبيمية كل شيء يعمل ٠‏ العلم والرغبة في التفوق - 
هاتان هما القوتان اللتان جعلتا منا ما نحن عليه * » 

اضطررت الى قطع كلامى للاستجابة إلى التحيات اللطيفة الصادرة عن الناس 
الذين كنا تس بهم ٠‏ كان بعضهم يغني , والبعض يتحدث » والبعض الآخن ينهمك 
في أعمال الحدائق أو صنع العبن أو في صنامات أولية أخرى ٠‏ كانت تبدو عليهم 
السمادة جميما ٠‏ وكان من الممكن أن أشم آنا أيضآ بالسمادة »> لو استطعت أن 
أنسى أن المنطقة لا تقود إلى أي مكان ٠‏ 


بوغت” لرؤية شاب يعدو بسرعة عبس ممرنا » ويقفن بطريقة رائعة فوق 
سياج » ويجتاز حقلا” مفلوحة إلى أن رمى 8 وأخة يسبح 


عبرها ٠‏ كانت هذه حيوية حقيقية » وصحت : « سباق ضواح ! أين الآخرون ؟ » 


« ليس هناك آخرون ؛ » أجاب مرافقي ؛ وفيما بعد ؛ حين مررنا بحشائش 
عالية كان يصدر عنها صوت فتا لنفسها برقة شديدة قال مرة أخرى : « ليس 
هناك آخرون » ٠‏ وشعرت بالحيرة لهذا التبديد للانتاج » وتمتمت اخاطب نفسي : 
« ما هو معتى هذا كله ؟ » 


ته » - وكرر الكلمات ببطء كانتي طفل ٠‏ 

قلت بهدوء : « انني ناهم ولكنني لا آوافق ٠‏ انه لا قيمة هناك في أي انجاز 
إذا لم يكن حلقة في سلسلة العطور ٠‏ وعلي” آلا أستغل لطفك أكش مما فعلت ٠‏ 
فلا بد لي أن أعود بطريقة ما إلى الطريق » وأن أصلح مقياس المشي 


قال : « انه لا يعني آکش من ذا 


الغاص بي ٠‏ » 
آجابني : « يجب أولا أن ترى البوابات » اذ لدينا بوابات وان كنا 
لا جلها آآپدا ° ۾ 


وافقت بآدب ؛ وقبل مضي زمن طويل وصلنا الى الخندق الماثي مرة أخرى 
عند نقطة امتد فيها جسر فوقه ٠‏ كانت هناك فوق الجسر بوابة ضخمة » لونها 
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أبيض كالماج ٠‏ أقيمت في فتحة في السياج الفاصل ٠‏ كانت البوابة تنفتح نحصو 
الخارج » وتفحصتها بدهشة » اذ أنها كانت بداية لطريق ‏ يماثل تماماً الطريق 
الذي غادرتله ‏ يغطيه الغبار عند موطئه » وعلى جانبيه سياجان لهما حفيف ممتدان 
على مدى البصر ٠‏ 


صحت : « هذا طريقي ! » 


أغلق البوابة وقال : « لكن هذا ليس جزم الطريق الخاص بك ٠‏ ان هذه 
هي البوابة التي خرجت منها الانسانية قبل عصور لا عد لها » حين تملكتها رغية 
السير لأول مرة ٠‏ » 

أنكرت ذلك + مشير؟ الى أن جزء الطريق الذي غادرته أنا نفسي لم يكن يبعد 
آکش من ميلين ٠‏ ولكته كرر بعناد من هم في سنه : « انه نفس الطريق 
هي البداية » ورغم أن اتجاهه من هنا يبدو مستقيما فانه ينعطف انعطافات 
جداً بحيث أنه لا يبعد أيدآ عن حدودنا وأحياناً يحاذيها ' » وانحنى فوق الخندق 
المائي ورسم على حافته المبللة شكلا يشبه متاهة ٠‏ وبينما كنا نسي عائدين 
عبن المروج حاولت أن آقنمه بأنه مغطىم ٠‏ 

« الطريق ينعطف أحياناً بالتاكيد »ولكن ذلك جزء من نظامنا ٠‏ من يستطيع 
الشك بأن اتجاهه العام هو الى الأمام ؟ لانمرف الى أي هدف ‏ قد يكون الهدف 
جبلا” يوصلنا الى السماء » قد يكون عبر هاويات الى البحى ٠‏ ولكن من يستطيع 
الشك بأنه يتجه الى الأمام ؟ ان التفكي بذلك هو الذي يجعلنا نسمى الى التفوق » 
كل بطريقته الخاصة » ويعطينا حافز: تفتقرون انعم اليه ٠‏ فالرجل الذي مس 
بنا ثلا : من الصحيح أنه أحسنالجري واحسن القفن وأحسنالسباحة ٠‏ لكن لدينا 
رجال إن الجري بشكل أفضل ٠‏ لقد أعطى التخصص نتائج ستدهشك * 
وكذلك تلك الفتا 


3 

هنا قاملمت نفسي وصحت : « ياللعجب ! أكاد أقسم أنها الآنسة إلايزا دمبلبي 
الوائفة هتاك ٠‏ وقدماها في البحرة ! » 
كانت هي بذاتها في اعتقاده - 

« مستحيل ! لقد تركتها على الطريق » والمقروض أنها ستلقي محاضرة هذا 


* الآداب الاجنبية ‏ 40 


8 ۰م فورستر ا 
المساء عند ترنبردج ولن ٠‏ وقطارها سيغادر شارخ كانن بعد ٠٠١‏ طبماً توقفت 
ساعتي مثل كل شيم آخر ٠‏ انها آخر شخص يفترض أن يوجد هنا ۰ » 


« يتدهش الناس دائماً للقام بعضهم البعض ٠‏ جميع الأنواع تأتي عيى 
السياج » وتأتي في أي وقت ‏ حين يكونون على وشك احتلال المىتية الأولى في 
السباق » حين يكونون متعثرين في الخلف ٠‏ حين يتركهم الآخرون على اعتقاد أنهم 
ماتوا ٠‏ غالبا ما أقف عند الحد الفاصل وأصفي الى أصوات الطريق ‏ انك تعرف 
ما هي هذه الأصرات ‏ وأتساءل ما اذا كان أحد ما الجانب ٠‏ ان سعادتي 
الكبرى هي في مساعدة شخص ما على الخروج من الخندق » مثلما ساعدتك * فبلادنا 
تمتلىء ببطء » رغم أنها وجدت من أجل الجنس اليشري بأكمله ٠‏ » 


« الجنس البشري له اهداف آخرى , » قلت بلطف » اذ انني استخلصت أنه 
حسن النية » « ولا بد لي من الالتحاق بهم ٠‏ » تمنيت له مساء سميد؟ » اذ كانت 
الشمس في طريق الغروب » وعبرت عن رغبتي في أن أكون على الطريق لدى حلول 
الليل - ولكنه امسك بي مما ازعجني ‏ وصاح : « لم يحن وقت ذهابك بعد ! » 
حاولت التخلص منه » اذ لم تكن تجمعنا آية مصالح مشتركة وقد بدات أضيق 
ذرعاً بتآديه ٠‏ ولكن رغم كل جهودي لم ينلتني ذلك العجوز المزعج 2 ويما أن 
المصارعة ليست من اختصاصي فقد اضطررت لأن أتبعه * 

من الصحيح أنه لم يكن بامكاني على الاطلاق أن أجد بنفسي المكان الذي 
دخلت منه : وكان ملي هو أن يعود بي اليه حين آنتهي من 
تشغل تفكيره ٠‏ لكنني صممت آلا آنام في ذلك المكان » لأنه لم 


يشعبه » رغم كل مودتهم ٠‏ وعلى الرغم من جوعي لم قبل أن آشاركهم وجباتهم 
المسائية المؤلفة من الحليب والفواكه » وحين أعطوني آزهارآ آلقيت بها بعيدآ حالما 


كان بامكاني فمل ذلك دون استرعاء ليله 5 بداوا منت الآن 
بالاستلقاء كالماشية استعدادآ لقدوم الليل ‏ بعضهم في العراء على سفح الهضبة 
العاري وبعضهم في جماعات تحت أشجار الزان - وفي ضوء الفروب البرتقالي هرعت 


في سيري مع دليلي الثقيل » وقد اتهكتي التمب واضناني الجوع › لكنني كنت اتمتم 


“#8 


مني صلاحي الأصبحي ل 
بعزيمة صلبة : « هبني الحياة » يكل كفاحها وانتصاراتها , يكل خيباتها وكراهياتهاء 
بمغزاها الأخلاقي العميق وهدفها المجهول ! » 

أخيرآ وصلنا الى نقطة امتد فيها جسر آخر فوق الخندق المحيط بالمكان 
ابة آخرى في السياج الفاصل الممتد ٠‏ كانت تختلف عن البوابة الأولى » 
ثل ماد وتنفتح نحو الداخل ٠‏ لكتني رأيت مرة آخرى من 
خلالها » في النور الشاحب طريقاً تماما مثل الطريق الذي غادرته : رتيباً » مغبراً» 
على جانبه سياجان بئيان لهما حفيف » ممتدآ على مدى البمى ٠‏ 

سبب المشهد لي قلا غريبآ » بدا ركأنهلا يتركفي” آية قدرة على ضبط نفسي ٠‏ 
كان هناك رجل يمس بنا » عائدآ مع قدوم الليل الى الهضاب » يحمل على كتفه 
منجلا وقي يده فيها سائل ما ٠‏ نسيت مصين بنسدا ٠‏ نسيت الطريق الذي 
كان يقع تحت بصري » وقفزت نحوه وانتزعت العلبة من يده واخذت أشرب ٠‏ 


لم يكن السائل أقوى من البيرة علىالاطلاق * ولكنه تمكنمني في لحظة يسبب 
حالتي المنهكة - وكما لو أنني في حلم رايت العجوز يغلق البوابة وسممته يقول : 
د هذا هو مكان انتهاء طريقك » وعبس هذه البوابة ستاتي الانسانية ‏ كل ما 
تبقى متها إلينا ٠‏ » 

رغم أن حواسي كانت تنحدر الى اللاوعي » فقد بدا أنها تتوسع حين وصولها 
اليه ٠‏ إذ ادركت أغنية العنادل السحرية » ورائحة التبن غير امرئي » والتجوم 
السماء المضمحلة ٠‏ بدني الرجل الذي سرقت بيرته لأنام تحت تأثيرهاء 
وحين فمل ذلك رأيت أنه أخي ٠‏ 


صديق راعي الأبرشية 
ليس معردفاً بشكل مؤكد كيف حدث أن و'جيد اله المروج* في و لر ٠‏ من 


+ إله المددج 78102 هو واحد من عدد من الآلهة الرومانية الريفية الثانوية , ويرسم عادة 
بشكل كائن له جسم انسان وقرنا وآذنا ورجلا جدي ۰ 


( الترجم ) 
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الرومائي ليميش مع أصدقائه في العسكرء يسدثهم 
2 على سفوح إتنا ؛ وفي فرحتهم حين استدعائهم 
اللعودة نسوا أن يأخذوه معهم » وبكى في المنفى » لكنه أخيرآ وجد أن هضابنا أيضاً 
تفهم أحزانه » وتفرح لسعادته ۰ آو ریما کان سبب وجوده هناك آنه كان دائمآ 
هناك ۰ وليس من شيء كلاسيكي بشكل خاص فيما يتعلق باله المروج : كل ما في 
الأ هو أن اليونائيين والرومان كانوا دائناً ذوي عيون ثاقبة ٠‏ إنك تجده في 
؛ وکل بلد فيه آجام من شجر الزان وعشب متحدر 
المبقاء اخ غاا أن نة + 

آما كيف تمت لي رؤيته فهذه مسألة اكش صعوبة ٠‏ اذ تتطلب رؤيته صفة 
معينة » واستعمال كلمة الصدق هو تسمية لها باردة كش مما ينيغي والمزاج الحيواني 
تسية جلف اکن ما يجيد »اود :وده يموف كيف يت ق ولجنا هذه الصقة 
لدي + لا يحق لأي شخص أن يصف نز أحمق » لكن يمكنتي القول آنني كنت 
أشبه شخصا أحمق شبهآ كاملا ٠‏ كنت مزوحآً دون روح نكتة وجاداً دون 
اقناع ٠‏ كنت كل يوم أحد أحدث أبناء ابرشيتي الريفيين عن العالم الآخر بلهجة 
شخص كان وراء الكواليس ٠‏ آو آشرح لهم أخطاء البيلاجيسيين** » أو أحذرهم من 
الركض المتواتى وراء اللذات ٠‏ كل يوم ثلاثاء » كنت أقوم بما أسميته « أحاديث 
صريحة مع أبنائي  »‏ أحاديث تجاوزت كل ما هو محرج ٠‏ وکل يوم خميس , كنت 
أتحدث الى « اتحاد الأمهات » عن واجبات الزوجات أو الأرامل » وأعطيهن آفكارا 
عملية عن ادارة شؤون عائلة مؤلفة من عشرة أشخاص ٠‏ 

لقد خدعت نفسي » ولفترة من الزمن خدعت إميلي بالتاكيد ٠‏ لم اعرف 
قط آية فتاة تصفي بهذا الاهتمام لمواعظي ٠‏ أو تضحك من القلب بهذا 
الشكل على نكتي ٠‏ لا عجب إذن أنني خطبتها ٠‏ لقد برهنت أنها زوجة ممتازة ٠‏ 
تصحح بحرية سخافات زوجها » دون أن تسمح لأي شخص آخر أن يتفوه بكلمة 
واحدة عن هذه السخافات ؛ تستطيع التحدث عن العقل الباطن في غرف الاستقبال» 


** باع 


بس 5نامع 219 , وهو راهب بريطاني عاش في القرن الرابع عشي وانكى 
لبئة الأولى وقال بان الانسان يتمتع بحرية إرادة مطلقة - 


ر الترجم» 


ت 
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ولكن أذنها تصغي للأطفال وهم يبكون في غرفتهم أو للصحون وهي تتكسر في 
حجرة الأطباق ٠‏ زوجة ممتازة ‏ أفضل مما تخيلت في أي وقت ٠‏ لكتها لم 
تتزوجني ۰ 

لو آننا بقينا في البيت عصر ذلك اليوم لما حدث شيء ٠‏ وكانت أم إميلي » 
التي أصيرت على أن نتناول الشاي في الخلاء » هي سبب كل ما حدث ٠‏ قبالة 
القرية » عب الجدول ٠‏ يوجد تل حواري صغير » تتو”جه غيضة من أشجار الزان 
ويحطن. المتاريس الزومائية ٠‏ ( لقد اهرت بسيوية يالغة ول هته الخاريس + 
ثم تبين فيما بعد أنها ساكسونية ) * إلى هذا المكان جررت سلة فيها معدات الشاي 
وبساطاً ثقيلا" من أجل آم إميلي » بينما مشت إميلي وصديق صغير الحجم في 
المقدبة * كان الصديق الصني المجم ‏ التي المب خلال السادك ياكسله دور؟ اقل 
أهمية بكثير مما يعتقد ‏ شابآً لطيفاً » ممتلئا بالذكاء وبالشع » خاصة ما يدعوه 
شمر الأرض * كان تواقاً لأن ينتزع من الأرض سرها ٠‏ ولقد رآيته يضغط وجهه 
بحماس عاللفي على المشب ٠‏ حتى حين كان يظن أنه وحده ٠‏ وكانت إميلي في ذلك 
الوقت ملأى بالتطلعات المبهمة » ورغم أنه كان علي“ أن آفضل أن تدور هذه 
التطلعات كلها حولي » فقد بدا من غير المنطقي أن أنكى عليها الفرص الأخرى 
العكقيف الذات التي كانت تعرض في المنطقة ٠‏ 

كانت عادتي في ذلك الوقت حين الوصول الى قمة أي مرتفع أن أصيح 
مازحآ : « ومن سيقف على كلا الطرفين ويشكل جسر؛ معي ؟ » وفي نفس الوقت 
أحرك ذراعي بعنف أو أهجم بيقظة تامة على خصم وهمي ٠‏ وقد تلقت إميا 
وصديقها نكتتي كالمعتاد » ولم الحظ أي تصنع في مرحهما ٠‏ لكنني كنت على قناعة 
أن شخصآ كان موجودأ لم يجدني مضحكا » ولا بد أن أي خطيب بين الناس سيقدر 
توتري المتزايد * 

وقد سرت آم إميلي عني قليلا” » إذ انتفغت قائلة : « ما ألطف هاري » 
الذي حمل جميع الأشياء ! ماذا سنفعل بدونك » حتى في هذا الوقت ! آه » يالجمال 
المشهد ! هل تستطيعون رؤية الكاتدرائية العزيزة ؟ كلا ! الضباب شديد * الآن 
سأجلس أنا فوق البساط ٠‏ » وابتسمت بغموض ٠‏ « الانحطاط في ايلول » 


كما تعلم ٠‏ » 


چ م فورستر و 
ينا اعجاباً لا حماس فيه بالمشهد » الذي كان حقاً جميلا“ فقمل لأولئك 
الذين يعجبون بالأرض » وبالنسبة لهؤلاء فانه قد يكون آجمل مشهد في انكلترا ٠‏ 
إذ هنا يقع جسم العنكبوت الحو”اري الكبير الذي يمد أطرافه فوق جزيرتنا ‏ 
والذي ارجله هي المرتفعات الجنوبية والمرتفعات الشمالية وهضاب تشلترن , 
والذي تظهن رؤوس أصابعه في كرومرودوش. - وهو مخلوق نظيف ۰ يعيت اقل 
ما يمكنه من الأشجار » وهذه الأشجار القليلة د تنبت في آجام منسقة ٠‏ وهر يحب 
أن وبعبقه الجيوال الشينة الجزيان ٠‏ وتسد | E E E‏ 
خ يتقاتل الناس للاستئثار بحق الوقوف فوقه » 


وأقدم معابدتا مبنية فوق ظهره ٠‏ 


لكنني في تلك الايام كنت حب لبلادي أن تكون مريحة دافئة وجميلة » ملأى 
بمنازل السادة والأكواخ الظليلة والناس الذين يلمسون قبماتهم * كانت 
الامتدادات الشاسعة الكئيبة التي يمكن للمرء أن يمشي أميالا" عدة عليها تقريبآ 
من علائم الطريق أو أن يقابل آي شخص بهذب لا تزال بالنسبة 
لذا استدرت حالما أعطتني اللباقة فرصة لذلك وقلت : « وهل لي 


الآن أن أعد الكأس الذي يتعش ؟ 


: « يا لك من رجل لطيف » إذ تساعدني ٠‏ انني دائمة 
أقول أن الشاي في الخلاء يستحق الجهد الاضافي ٠‏ كم أتمنى لو أن حياتنا اكش 
بساطة ٠‏ » وو اها على قولها * آخرجت” الطعام ٠‏ د ألن يثبت الابريق ؟ آه ٠‏ 
إجعله يثبت ٠‏ » فعلت” ذلك ٠‏ صدرت صيحة » خافتة ولكن واضحة ٠‏ كما لو كان 
غيم نا ينال < 

« ما أشد السكون في كل شيم هنا ! » قالت إميلي ٠‏ 

سقط مني عود كبريت مشتمل على العشب » ومرة أخرى سمعت الصيحة 
الخافتة ٠‏ 

سألت” : « ما هذا ؟ » 


قالت إميلي : « لقد قلت فقط أن كل شيم ساكن جد * » 
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« ساكن بالتأكيد » » ردد صديقها الصفيي الحجم ٠‏ 
ساكن ! لقد كان المكان ممتلثاً بالأصوات ٠‏ لو أن عود الكبريت سقط في 
غرفة استقبال لما كان الأمى أسوأ » وأعلى الأصوات صدر من جانب إميلي نفسها ٠‏ 
لقد كان إحساسي تماما كاحساس المىم حين يذهب الى حقلة » و أن .يملن 
اسمه في قاعة الأصداء » حيث بامكانه أن يسمع اصوات الضيوف ولكن ليس 
بمقدوره بعد أن يرى وجوههم ٠‏ انها لحظة عصبية لرجل خجول » خاصة إذا كانت 
جميع الأصوات غريبة بالنسبة له وإذا لم يكن قد قابل مضيفه قط ٠‏ 


« عزيزي هاري ! » قالت السيدة الأكبى سنآ » « لا تشغل نفسك بعود الثقاب 
ذاك ٠‏ انه سيتطفىء ولن يؤذي أي انسان ٠‏ الشاي ي ‏ ي ! انني دائماً 
أقرل ‏ وستجد أن إميلي على نفس الوتيرة ‏ أنه حين تقترب الساعة الخامسة 
السحرية » ومهما كان غدام الموء دسماً » فانه يبدا بالشمور بشيم بن ٠٠١‏ » 


إن إله المروج هو من النوع الذي يمرح عابثآ في النقوش النافرة من المدرسة 


صحت متهيجاً : « سباحة ! صبيان قريتنا يقومون بمثل هذا العمل » لكنني 
28 اتتى الوم قي الافب من غنا'ء أنه 


« ما الذي سيغطى له بعد هذا ! » قالت إميلي ٠‏ بينما نهض الكائن الموجود 
إلى جانيفا وأومآ إلى“ “ ميت تعره يجهسد كبي وبغطواة صفية آنا أقوم 
بايماءات وأصيح صيحات م و“مة , محاولا" طرد الشبح بتحريك قبمتي “لم امش 
في اليوم السابق » حين أرتني بنات أخت إميلي خنزيرهم الهندي ٠‏ 
ن الضحك التلبي الذي أثرته الآن أقل ٠‏ وإلى أن أطبقت الأصابع الغريب 
علي“ » كنت لا آزال أظن أن هذا كان أحد أعضاء آبر ولم آتوقف عن 
السياح : « دعني أيها الولد المشاكس *» دعني ! » وأجابت آم إميلي » معتقدة أنها 


* الآداب الأجنبية ‏ ١ه‏ 
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فهمت النكتة : « في الواقع علي“ أن أق أنهم أولاد مشاكسون ويلحقون بالمرء حتى 
على البساط : انحطاط أيلول » كما قلت من قبل * » 


عندها لمحت الذيل » وآصدرت صرخة جامحة وهربت الى أجمة الزان التي 
كانت خلفي ٠‏ 


« لقد و'لد هاري ليكون مسثلا” » » قالت آم إميلي وأنا أيتمد نهم ٠‏ 


أدركت أن آزمة كبيرة في حياتي كانت على وشك الوقوع ٠‏ وأنني إذا فشلت 
فيها فانني قد آفقد احترامي لننسي فقداناً دائماً ٠‏ كان حشد من الأصوات قد 
بدأ يجعلني اشم بالقلق ‏ اصوات الهضبة تحت قدمي” » والأشجار فوق رآسي » 
بل والحشرات وهي داخل جذوع الأشجار ٠‏ بل انني استطعت سماع الجدول وهو 
يلتهم قطعاً صغيرة من المروج والمروج وهي تحتج احتجاجاً حالما ٠‏ وفوق الضجيج 
- الذي لم يكن أعلى من أزين أجنحة نخلة ‏ ارتفع صوت إله المردج يقول : « أيها 
القسيس المزين ٠‏ تمالك نفسك » تمالك نفسك ٠‏ ما الذي يخيفك ؟ » 


قلت : « لست خائقآ  »‏ وبالتاكيد لم يداهمني الخوف * « لكنني حزين : 
لقد ألحقت بي العار على مرأى من سيدتين ٠‏ » 


٠‏ « لم يرني أي شخص آخر » » قال وهو يبتسم بكسل ٠‏ « السيدتان ترتديان 
جزمتين ضيقتين والرجل ذو شع طويل ٠‏ هذه الأنواع لا ترى آبدآ ٠‏ منذ سنوات 
دآنا لا أتكلم إلا مع الأطنال » وهم يتوقفون عن رؤيتي حالما يبلغون الرشد ٠‏ 
اما آنت فلن تسعطيع التوقف عن رؤيعي ‏ وإلى أن ثموت ستظل صديقي ٠‏ الآن 
أبدأ باسعادك : استلق على ظهرك ٠‏ أو تسلق الأشجار ٠‏ أو هل أحضر لك يعض 
التوت » أو الجريس ؛ أو الزوجات ٠٠٠‏ » 
قف خلفي ! » ووقف خلفي ۰ « للمرة الأولى 
والأخيرة » » أضفت ٠‏ « دعني أتول لك أنه من المبث محارلة اغوام شخص تعكون 
سعادته من إعطاء السمادة للآخرين ٠‏ » 


« إنني لا استطيع فهمك , » قال بلهجة أسف ٠‏ « ما هو الاغوام ؟ » 


بصوت رهيب قلت له : 


۲ 
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قلت وانا التفت : « يالكائن الغابات السكين ! كيف يمكن لك أن تفهم ؟ 
لا جدوى هناك أنيبك * ليس من طبيعتك الضئيلة أن تفهم حياة مبنية 

على انكار الذ ! لو كان بامكاني أن أنفذ إليك ! » 


« لقد نفذت إليه » ء قالت الهضبة ٠‏ 

« لو كان بامكاني أن المسك 1 

+ قالت الهضية‎ » ٠» لقد لمستة‎ ٠ 

وانفج إله الروج يقول : « لكنني لن أتركك أبدآ ٠‏ إنني سآقوم بكنس 
معبدك » وسأرافقك إالى اجتماع السيدات ٠‏ وسأغنيك في الأسواق ٠‏ » 

هززت رأسي ٠‏ « إنه لا اهتمام لدي بهذه الأشياء على الاطلاق ٠‏ هفي الواقع 
لمت في البداية إلى رفض عرضك لغدماتك كلياً * لكنني كنت ذ 
انك ستساعدني ٠٠٠‏ ستساعدني على جعل الأخرين أكش سعادة * » 

٠‏ ايها القسيس العزين ٠‏ يالها من حياة عجيبة ! اشخاص لم أرهم من 
قل » اشخاص لا يستطيعون رؤيتي » ليم" علي“ أن أسمدهم ؟ » 

« آيها الصبي المسكين ‏ ربما مع مرور الزمنستعرف السبب * اذهب الآن * 
باشر “على هذه الهضبة بالدات تجلس فتاة أكن لها احترامة كبي؟ ‏ أبد! بها“ هاك! 
ان الخيبة ترتسم على وجهك ٠‏ هذا ما ٠‏ انك لا تستطيع فعل أي شيم - 
وهذه خاتمة المسألة ياكملها ! » 
جاب يمكنني جعلها سعيدة اذا أمرتني » وحين أنتهي من القيام بذلك 
فانك قد لا تثق بي بعدها ۰ » 

كانت آم إميلي قد بدأت في التوجه الى البيت ٠‏ لكن إميلي والصديق الممغيو 
8 نب معدات الشاي ‏ هي في ثوبها الأبيض المضلع وقبعتها السراء 


التي هي مع ذلك جيدة الغياطة * دارتفع رأس 
إله المروج بقوامه الوثتي الضخم وراءها بوقاحة ٠‏ 


ع 
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كان الصديق يقول : « وهل شعرت قط بالوحدة المرعية وأنت بين حشد 
من الناس 5 » 

1 إميلي : « لقد شت بذلك كله » واكش بكثير جدآ ٠٠١‏ » 

ثم وضع إله المروج يديه فوقهما ٠‏ وهما » اللذان لم يقصدا أكش من عبث 
حضاري بسيط » قاوماء اطول فترة ممكنة » ولكن كلا" متهما داقع بالتدريج الى 
ذراعي الآخس » وتمانقا بماطفة شديدة ٠‏ 


صحت منفجراً من الأجمة : « أيها الشرير ! لقد خنتني ٠‏ » 
« أعرف ذلك : ولا يهمتي ٠‏ » صاح السديق الصغيي ٠‏ « قف ج 

في حضرة شىء لا تفهمه ٠‏ في العزلة الكبرى وجدنا نفسينا آخير؟ * » 
« ارفع يديك اللعينتين ! » صحت مخاطبا إله المروج ٠‏ 


انصاع لأمري ولكن الصديق الصفير تابع كلامه يهدوء أكبر : « لا طائل 
وراء التقريع ٠‏ ما الذي تعرفه أيها الكائن الكهنوتي المسكين عن سر الحب بين 
الرجل الأزلي والمىاة الأزلية » عن بناء الروح لذاتها ؟ » 

« هذا صحيح » » قالت إبيلي بغضب ٠‏ « لم يكن من الممكن لك ايد يا هاري 
أن تجعلني سعيدة * انني سأعاملك كصديق › ولكن كيف استطيع أن أعطي نفسي 
لرجل يقوم بمثل هذه النكات السغيفة ؟ حين مثلت دور المهرج ساعة تناول الشاي » 
تقرر مصيرك » يجب أن أعامل على نحو جدي” : يجب أن أرى اللاتناهيات تتسع 
حولي حين أنهض ٠‏ قد لا توافق أنت على ذلك » ولكن هكذا آنا ٠‏ في العزلة 
الكبرى » وجدت نفسي آخير؟ © » 

صحت : « يا للفتاة التعيسة ! العرلة الكبرى ! يا للزوج من الدمى 
الماجزة ٠٠٠‏ » 

بدأ الصديق الصغير يبتعد باميلي » لكنني سمعتها تهمس قائلة : « اه 
لا يمكن لنا ياعزيزي أن نترك السلة لهاري بعد هذا الذي حدث » وبساط أمي » 
هل لديك مانع أن تحمله في اليد الأخرى ؟ » 


- 
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ومكنا غادرا المكان .ورميث آنا تقسي على الارن يكل مظاعى الياس ٠‏ 
« أهو يبكي ؟ » قال إله المروج ٠‏ 
« إنه لا ييكي » » أجابت الهضبة « عيناه جافتان كالحمى ٠‏ » 
جعلنى معذبي انظ اليه ٠‏ « إننى أرى السمادة في أعماق قلبك » ٠‏ قال ٠‏ 
قلت بعناد : « لا بد أن لدي ينابيعي السرية ٠‏ » ثم أعددت خطاب شجب 
انتقادي » ولكن من بين كل الكلمات التي كان من الممكن أن استمملها » لم اقل 


سوى واحدة تبدأ يحرف « ل » ٠‏ * 


: « آه : الآن أنت تنتمي الينا حتى نهاية 


عاك بعصت اللعنات ين حنست ورسك جين تكن سما + ان حك 


خيم صمت كبير ٠‏ الطبيعة بأسرها وقفت تنتظ بينما كان راعي أبرثية 
يحاول أن :يقبوى“افكاره اليس فق الظبيمة- فقك يل عل أيضا ٠‏ فكرت 
بكبريائي الجريحة » بلا آنانيتي المحتارة » باميلي » التي فقدتها لا لخطأ ارتكبته , 
بالصديق الصفيي الحجم » الذي في تلك اللحظة تمامآ تعش تحت وطاة سلة الشاي 
الثقيلة » وهذا ما جملني أتغذ قرار؟ » اذ" ضحكت ٠‏ 

في ذلك المساء » سمعت للمرة الأولى المرتفعات الحوارية تغني لبعضها البعض 
عبس الوديان » كما يحدث لي الآن غالباً حين تكون الريح هادئة وحين يكون يوم 
هذه المرتفعات مريحاً ٠‏ من غرفة مكتبي استطمت رؤية اله المروج يغمره نور 
الشمس » وهو يجلس أمام أجمة الزانكما يجلسالرجل أمام بيته ٠‏ وحينآتى الليل 
عرفت معرفة أكيدة ليس فقط أنه نائم بل أن الهضاب والغابات نائمة أيضا ٠‏ 
الجدول بالطبع لم ينم قط » تماما مثلما أنه لم يتجمد قط * حقة » ان سامة 
الظلمة هي بالتاكيد ساعة المياه » التي تكون الى حد ما قد خنقت طوال النهار على 
يد نبضات الأرض الكبيرة - هذا هو السبب في أنك تستطيع أن تشع بالمياه وأن 
تسمعها من مسافة أبعد في الليل » وفي ان الاستحمام بعد الغروب رائع جدأ ٠‏ 


*) في الأصل : حرف « © » اول حرف في كلمة «5(45020» ( اللمئة) وسبب امتناع راي 
الابرشية عن كر الكلمة بوضوح هو أنها كلمة يفترض أن لا يُتداولها الشخص المهذب ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - 


!م فورستر وو 

لا تزال سعادة ذلك المساء الأول واضحة في ذاكرتي » بالرغم من جميع 
السنوات السعيدة التي تلت ٠‏ انني أذكرها حين ارتقي منبري - هناك دخل 
خاص لكنيستي ‏ وأنظ الى خبرة الناس يجلسون تحتي على مقعد خلف مقعد , 
كرماء وقانمين ٠‏ والى اسوأ الناس » المزدحمين في الأجنحة , والى المغنين ذوي 
الأصوات المالية والسوالف الطويلة في الجوقة » والى رجال الكنيسة والقيمين 
: ائبهم ٠‏ والى التندلنت الشامخ الذي ينع 
المتآخرين من ا * وأذكرها أيضاً حين أجلس في السكن المريح المغصصص. لي 
كقسيس أعزب » بين الخفوف التي صنعتها لي الشابات الطيبات » وحاملات 
التي حفرها لي الشباب الطيبون » ومجموعتى من أباريق 
الشاي المهداة وشهادات التقدي المذهبة وجميع الهدايا الأخرى من الناس 
الذين يعتقدون أنني مددت لهم يد المساعدة » والذين هم أنفسهم ساعدوني على 
الخروج من الوحل*ورغم آنني احاول آنانقل تلكالسمادة للآخرين ‏ مثلما أحاول 
أن أتقل كل شيء يبدو جيدآ ‏ ورغم أتني انجح أحيانا » لكنني لا استطيع بالضبط 
أن أبن أي شخ سكيف حصلت على هذه السمادة٠إذ‏ لو أنني تفوهت بكلمة واحدة 
عن ذلك » فان حياتي الراهنة » الملرضية والمجدية جدآ » سوف تنتهي » وستتركني 
رعيتي » وهكذا فانني بدلا من أن أكون مصدر نفع لأبرشيتي » سأجد نفسي عبئاً 
على الأمة ٠‏ لذا فائني أرغمت أن استعمل بدلا من المعالجة الشاعرية والغطابية , 
المناسبة جد؟ لهذا الموضوع » واللمنسجمة تماماً مع مهنتي ‏ أن استعمل الصيفة 
القصصية التافهة » وأن أضللكم بالتصريح بان هذه قصة قصيرة » مناسبة للقراءة 
في القطار ٠‏ 


« لا تضربي › » قالت الآنسة هادن - « وكل تعاقب للنفمات يجب أن يكون 
مثل عقد من اللآىم ٠‏ لكنه ليس كذلك ما السبب ؟ 

« إلين » آيتها البهيمة » لقد عزف القت الاس ب :8+ 

« لا ء لم أفعل ٠‏ آثت التي عزفت تغمتي 


۹ 
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« فاذن نغمة من هذه ؟ » 

نظرت الآنسة هادن بين ضفيرتيهما » ثم قررت ٠‏ « انها نغمة مللدرد ٠‏ 
عودا الى الفواصل المزدوجة » ولا تضربي * » 

عادت الفتاتان » ومرة آخرى تنازع خنصر يد ملدرد اليمين على ال ©. 
المتوسطة مع خنصر يد الن اليسرى ٠‏ 

قالتا : لا يمكن عزفها ٠‏ ان الخطأ هو خطأ الرجل الذي الفها - » 

« يمكنعزفها يسهولة اذا لم تطيليإلى هذا الحد يا الن » » قالتالآنسةهادن ٠‏ 

دقت الساعة الرابعة * خرجت ملدرد وإلن » وتلتهما روز وإند ٠‏ عزفتا 
الثنائية بشكل آسوا من ملدرد » ولكن ليس سيئة مثل عزف إلن * في الرابعة 
والربع أتت مارغرت وجين * عزفتا بشكل أسوأ من روز وإند › ولكن ليس سيئاً 
مثل عزف إلن ٠‏ في الرابعة والنصف أتت دولوررس وقيولت ٠‏ عزفتا بشكل اسو 
من إلن ٠‏ في الخامسة الا ربع ذهبت الآنسة هادن لتناول الشاي مع المديرة » التي 
شرحت سبب رغبتها في أن تتعلم التلميذات نفس الثنائية ٠‏ كان ذلك جزءاً من 
نظامها التنسيقي الجديد ٠‏ فالمدرسة تناولت موضوعاً واحدا للعام بأكمله » واحدآ 
فقط - نابليون ‏ وتوجكب أن تكون كل الدراسات متعلقة بهذا الموضوع الواحد ٠‏ 
وهكذا ‏ اذا أغفلنا ذكن اللغة الفرنسية والتاريخ ‏ كانت التلميذات في مادة 
الاستظهار يتعلمن قصائد وردزورث السياسية » وفي مادة الأدب يدرسن مقاطع من 
« الحرب والسلم » » وفي مادة الرسم يقلدن بعش اعمال ديقيد » وفي التطريز 
يصممن آثواباً امبراطورية ٠‏ أما في الموسيقى ‏ فانهن بالطبع كن يتمرن على 
سمفونية « البطولة » لبتهوقن » والتي بلدئت ( ولكن لم تكمل ) على شرف 
الامبراطور ٠‏ كان هناك عدد من المعلمات الأخريات يتناولن الشاي » وقد عبرن 
عن مدى حبهن للتنسيق ٠‏ وكيف أنه نظام رائع » فهو يجعل عملهن وكذلك عمل 
ات أكش تشويقة بكثي ٠‏ لكن الآنسة هادن لم تتجاوب ٠‏ اذ لم يكن هناك أي 
تنسيق في يومها ذاك » ولم تستطعفهم السبب ٠‏ كل ما عرفته هو أن الكب. بدا يدب 
فيها وانها تعلم الموسيقى على نحو أسوأ فآسوأ » وتساءلت كم من الوقت سيمضي 
قبل آن تكتشف المديرة هذا وتقيلها ٠‏ 


!م فورستر له 

أثنام ذلك + وقي مكان عال من السماء ء جلس يتهوقن » وحوله نن كلل 
الأطراف جلس موظفوه » مصطفين على غيوم أصغس حجمآ ٠‏ كان كل منهم يدون 
قيودآ في دفش » وكان الموظف الذي يحمل دنتره اسم « سمفونية البطولة : وزعها 
على أربعة عازفين كارل مولي » يدون هذه القيود : « ١٤ر٣‏ : ملدرد وإلن , 
بقيادة الآنسة هادن ٠‏ ١٠ر٤‏ : روز وإند » بقيادة الآنسة هادن ٠‏ ١٠ر‏ : 
مارغرت وجين » بقيادة الآنسة هادن ٠‏ «لار4 ٠٠١‏ » 

قاطعه بتهوقن يسأل : « من هي هذه الآنسة هادن » الذي يتكرر اسمها مثل 
قرع الطبل ؟ » 

« انها تقوم يتفسير أعمالك منذ سنوات عديدة ٠‏ » 

« وجوقتها ؟ » 

« انهن فتيات من الطبقة المتوسطة العليا » يمزفن ( البطولة ) باشرافها كل 
يوم 0 النهار ٠‏ ان صوت السمفونية لا ينقطع أيدآ ٠‏ وهو ينساب خارجاً من 
ن » ويلسمع في طرفي الشارع ٠‏ 


تسا أن يعمرقن ام انعو فك اروطت انح 03 نيت + :3 وة متيقة 

* لقد مس وقت كانت إلن فيه آكش بعد عن روحك من الأخريات » ولكن لم 
تعد الحال كذلك منذ وصول دولورس وقيولت ٠‏ » 

« ألهمتها الرفيقات الجدد ٠‏ انني أفهم ذلك ٠‏ » 

سكت الموظف ٠‏ 

« انني أوافق » » أضاف بتهوقن » « وكدليل على موافقتي آم أن تستمع 
الآنسة هادن وجوقتها وكل من في بيتهن هذا المساء بالذات الى عزف مثالي 
لرباعيتي ال 0۲صنص 4 » 

بينما كان يجري تدوين الأمس وهيئة الموظفين تتساءل عن كينية تنفيذه » 
جرى مشهد يفوق حتى هذا في الروعة في مكان آخر من السماء * هنا جلس نابليون» 
يحيط به موظفوه » الذين كان عددهم كبيرآ الى حد أن العروش التي جلس عليها 
أكثرهم بعد؟ بدت لا تزيد حجماً عن سحاب النم ٠‏ وكانوا منهمكين في تدوين كل 


۸ 


س متي صلاحي الأصيعي و[ 
ذكر لمستخدرمهم يجري على الأرض » وهي مهمة نظمهم بنفسه من أجلها ٠‏ وكان 
يسأل بين كل بضع دقاثق : « وما هي آخر تطوراتنا ؟ » 

أجاب الولف الذي يحمل دفتره عنوان « قصائد وردزورث التقديرية » : 
« --2ره ملدرد وإلن وروز وإند ومارغرت وجين » جميعهن رددن قصيدة ( ذات 
مرة كان الشرق الرائع في قبضتها ) ٠‏ وقد حاولت دولورس وقيولت ترديدها » 
ولكنهما فشلتا * » 

« في هذه القصيدة يمجد الشاعر غزوي لجمهورية البندقية . » قال 
الامبراطور » « وقد ارتج على دولورسوقيولت بسبب عظمة الموضوع-من الطبيعي 
أن تفشلا ٠‏ والتطورات التالية ؟ » 

قال موظف آخى : « ۵ر٥‏ : ملدرد وإلن وروز وإند ومارغريت وجين 
يرسمن الرجل الأمامية اليسرى لكنبة بولين بونايرت ٠‏ بينما لا رال دولورس 
وفيولت تحفظان القصيدة ٠‏ » 

قال نابليون : « يبدو لي أنني سمعت هذه الأسماء الساحرة من قبل ٠‏ » 

« انها في دفتري أيضا » » قال موظف تالث ٠‏ « قد تتذكر يا سيدي انهن 
قبل حوالي ساعة عزفن سمفونية ( البطولة ) لبتهوقن ٠‏ 

« التي كتبت على شرفي » » أكمل الامبراطور ٠‏ « انني أوافق ٠‏ » 

قال موظف رايع : « "ره : باستثتاء دولورس وقيولت اللتين عهد اليهما 
ببري الأقلام ٠‏ المجموعة باكملها المارسيلين ٠‏ » 

« هذا بالضبط ما كان ينقصني » » صاح تابليون وهو ينهض واقفاً - 
« لدى هؤلاء الأوانس اندفاع نحو المجد * * انني آم كمكافاة لهن ولبيتهن آن 
يشتركن صباح الغد في انتصار أوسترلتن ٠‏ » 


دون الاس 
كان وقت التحضير المسائي في السابعة والنصف + أخلدت الفتيات الى غرفتهن 


. Ces demoiselles ont un vrai élan vers 19 gloire : د بالفرنسية في الاصل‎ 
(الترجم)‎ 


والكآبة تسيط. عليهن ٠‏ فقد وصل يهن الضجي من النظام الجديد الى حد البكام ٠‏ 
ولكن شيئاً رائعآً حدث ٠‏ أذ مرت فرقة من الفرسان من آمام المدرسة » تسبقها 
جوقة مو ممتازة ٠‏ طار عقل الفتيات من السرور ٠‏ نهضن منمقاعدهن وغنين 
ورقصن وقفزن وصنعن أبواقاً من الورق واستعملن اللوح كطبلة ٠‏ وقد أتيح 
لهن القيام بذلك لأن الآنسة هادن » التي كان ينبغي أن تشرف عليهن » تركت 
الغرفة قبل ذلك للعثور على شجرة عائلة ماري لويز » فقد شددت معلمة التاريخ 
عليها أن تحضرها الى غوفة التحضير كي يتاح للفتيات أن يتسلقنها » لكنها كانت 
قد نسيت ٠‏ « انني لا أسلح لشيم على الاطلان » » فكرت الآنسة هادن » 
كانت تمد يدها لتناول الشجرة ٠‏ التي كانت موضوعة فوق أوراق أخرى تحت 
صدفة حصلت المديرة عليها من سينت هيلينا ٠‏ « انني غبية وتعبة ومسنة 2 ؛ كم 


أتمنى لو كنت ميتة ٠‏ » وبينما هى تفكر بهذا الشكل » رفع الصدفة الى أذنها؛كثي 
ما فعل والدها ‏ الذي كان بحارا ب نفس الشيء معها حين كانت صغيرة ٠٠٠١‏ 

سمعت صوت البح ؛ في اليداية كان صوت الك يهنس عل الاستواءات 
الطينية » أو يثرش وهو يرتطم بالحجارة » أو صوت موجة تزمج. زمجرة طويلة 
ذات صدى وهي تصطدم بالصغور » أو أصوات اواسط المحيط » تراكم المياه 
فشا ماذكلة سبال ]و نی عن ها مشكلة وفيا © او حه يفيظ الشياب 
وترتفع الأعماق وتهبط بلطف ؛ أو حين يكون الهواء عليلا بشكل يجمل الأمواج 
الكبيرة والأمراج الصنيرة التي تعيش داخل الأمواج الكبيرة تغنى جميعا من الفرحة, 
وترسل واحدتها الى الأخرى قبلات من الزبد الأبيض ٠‏ سمعت هذه الأصوات 
جميمها , ولكن في النهاية سمعت البح تقسه + وعرقت أنها امتلكته الى الأيد ٠‏ 

« آنسة هادن ! » قالت المديرة * « آنسة هادن ما السبب في أنك لا تقومين 
بالائراف على الفتيات ؟ » 


أبعدت الآنسة هادن الصدفة عن آذنها » وواجهت مستخد متها بعزم متزايد ٠‏ 

تابعت المديرة : « انني استطيع سماع صوت إلن رغم ننا في الطرق الآخر 
من المبنى ٠‏ كدت أظن أن هذا وقت حصة التدرب على الخطابة ٠‏ من فضلك 
يا آنسة هادن ٠‏ ضمي مثقل الورق هذا في الحال وعودي الى واجباتك ٠‏ » 


مني صلاحي الأصبعي ل 
تناولت الصدفة من يد معلمة الموسيقى » بنية وضعها على الرف المناسب ٠‏ 
ولكن قوة التأش بمثال الآخرين جعلها ترفعها الى أذنها * وقد أصنت هي أيضآ 


سمعت حفيف الأشجار في غابة ٠‏ لم تكن أية غاية عرفتها قط من قبل » لكن 
جميع الناس الذين تعرفهم كانوا يتجولون فيها على ظهرر الجياد » وينادي بعضهم 
البعض باستعمال أبواق ناعمة الصوت ٠‏ كان الوقت مسام » وهم منهمكون بالصيد* 
بين الفينة والأخرى تحركت حيوانات محدثة حفيفا + وفي احدى المرات سمعت 
صوت يقول « هالو و و !» وتلت ذلك مطا ولكن‌على الغالب تجول أصدقاؤها 
على جيادهم بهدوء » وكانت هي معهم » يخترقون الغابة في جميع الاتجاهات والى 
الأبد ٠‏ 


وبينما كانت تستمع الى هذا باحدى أذنيها ٠‏ كانت الآنسة هادن تتكلم على 
هذا النحو مخاطبة لان 1 الأخرى : 


« لن أعود الى واجباتي ٠‏ لقد كنت أهملها باستمرار منذ قدومي الى هنا » 
ولن يلحدث اهمال جديد آي فرق كبي ٠‏ انني لا أمتلك موهبة مو : وقد 
خدعت التلميذات والأولياء وخدعتك ٠‏ ليست لدي موهبة موسيقية » لكنني ادميت 
ذلك للحصول على النقود ٠‏ انني لا أعرف ما سيحدث لي الآن » ولكنني لم أعد 
قادرة على الادعاء ٠‏ انني أعطيك انذارآ ٠‏ » * 


هشت المديرة حين عرفت أن معلمة الموسيقى لديها لا تمتلك موهبة 
قوقع د بترت الب تمرة مذ سئوات عديدة مما جملها تفترض 
أن كل شيء يجري على ما يرام ٠‏ وقي الظروف العادية كانت ستجيب بصرامة 
قاسية » اذ أنها سيدة مكسلة + لكن مسهمة النابة جملتها تقول : « أوه يا آشسة 
هادن » في غير هذا الوقت * لنيحث الموضوع غداً ٠‏ والآن اذا سمحت أريد منك 
أن تستلقي في غرفة جلوسي بينما أستلم انا التحضير بدلا عنك ؛ اذ أن وجودي مع 
البنات يشعرني دائم بالراحة ٠‏ » 


() المقصود بالطبع ان الآنسة هادن هنا تعطي اندار؟ بانها ستستقيل » كما هو مفروض فيم 
ينوي ترك مله * ( المترجم) 


چ م فورستر ا 
وهكذا استلقت الآنسة هادن , وحين غليها السبات عادت روح البح اليها “ 
وذهبت الديرة » ورأسها ممتلىء بهمهمة الغابات ٠‏ الى غرفة التحضير » وسملت ثلاث 
مرات قبل أن تفتح الباب * كانت الفتيات على مقاعدهن ما عدا دولورس 
وفيولت ؛ وقد تظاهرت بانها لم تنتبه إليهما * بعد فترة ذهبت لاحضار شجرة ماري 
لوين » التي كانت قد نسيتها » وأثناء غيابها مرت فرقة الفرسان من جديد ٠٠٠‏ 


في الصباح قالت الآنسة هادن : « لا آزال آود الاستقالة » ولكن اتمنى لو 
آنني انتظرت قبلآن آتحدثاليك ٠‏ اذ لديخبسر غير عادي ٠‏ قبلسنوات عد بن 
والدي شخصا من الغرق » وقد توفي هذا الرجل قبل أيام » وترك لي كرخآ على 
حافة البحر ٠‏ ومبلفاً من المال يساعدني على العيش فيه ٠‏ لست بحاجة الى العمل 
يعد الآن » ولذلكلو آنني انتظرت حتىاليوم لأمكنني أن آكوناكش لباقة معك + » 
وهنا احم وجهها من الخجل بعض الشيء » ١‏ ومع نفسي ٠‏ » 


لكن المديرة شدت على كلتا يديها وقبلتها قائلة » ٠‏ انني سعيدة أنك لم 
تنتظري ۰ أن ما قلته امس هو كلمة | » دعوة واضحة من داخل الدغل » 
واتمنى لو أنني آنا أيضا ٠٠١‏ » وتوقفت ٠‏ « لكن الخطرة التالية هي اعطام 
المدرسة عطلة يوم كامل ٠‏ » 


وهكذا استدعيت الفتيات » وآلقت المديرة خطابآ والآنسة هادن خطاباً آخر » 
أعطت فيه عنوان الكوخ الى الجميع ودعتهن لزيارتها فيه“ ثم أ'رسلت روز الى محل 
المعجئات لاحضار حلويات وإند الى الخضري لاحضار فواكه » وملدرد الى دكان 
المرطبات لاحضار عصير ليمون » رجين الى اصطبل الجياد لاحضار مكايح » وركبن 
جميعاً منطلقات خارج المدرسة مسافة هائلة داخل الريف » ولعبن العاباً لا نظام 
فيها ٠‏ اذا اختبان جميعاً ولم تقم أية منهن بالبحث » وضربن كلهن الكرة ولم تردها 
آية منهن » ولم تعرف آي واحدة في أي فريق هي » ولم تحاول آية مسلمة أن 
تخيرهن » بل وكان من الممكن لعب في نفس الوقت » وأن تكون الواحدة 
كلميس في احداها وبيتريان في الثانية ٠‏ أما نظام التنسيق » فانه لم يلذكى مطلقاء 
آو ك في مجال الهزم ٠‏ مثلا » آلنت إلن أغنية ضده ٠‏ تقول + 


af 
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بوني العجوز السخيف 

جلس على مهرته » 

ياكل من حلوى عيد الميلاد * 
وغمس أصيعه 

واخرج خوخة 

وقال : « يالي من صبي شاطر » » * 


ورددتها الفتيات الأصغى سناً لمدة ثلاث ساعات دون توقف ٠‏ 


في نهاية النهار استدعت المديرة الجميع إليها وإلى الآنسة هادن * وتحلقت 
حولها الوجوه التمية السميدة ٠‏ كانت الشمس تنرب ٠‏ والغبار الذي اثاره النهار 
قد بدا يهمد ٠‏ قالت » وهي تضحك يمسحة من الحيام : « إذن يابنات لا يبدو 
وأنكن تمطين قيمة كبية لنظامي التنسيقي ؟ > ٠‏ 

أجابت الفتيات : « في الراقع كلا ! » « ليس كثيا ! » وما شايه ذلك ٠‏ 

تابعت المديرة : « يجب علي أن آدلي ياعتراف ٠‏ فأنا أيضآ لست راضية 
عنه ٠‏ في الواقع إنني آكرهه * ولكن اضطررت إلى تبنيه لأن هذه الأشياء لها أت 
جيد على مجلس التربية » ٠‏ 


وهنا ضحكت جميع المعلمات رالفتيات وهتفن ٠‏ ودولورس وقيولت » اللتان 
غلنتا أن مجلس التربية هو لعبة جماعية جديدة » ضحكتا أيضا ٠‏ 


تليد لا 


به حذه ية حي بية عنائة من اتاشيد الأطنا عبدا : ٠‏ جاك عور الصني 

/ جلس في زاوية , / ياكل من حلوى عيد الميلاد --- » «الاسطى الباقية هي نفس المذكورة 
هنا ٠‏ والمقصود ب « بوني » هنا تابليون نفسه ٠‏ إذ آن الكلمة هي اختصار لبونايرت ٠‏ 
( المترجم ) 
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8 !م فورستر 8ل" 

قد يخطى فوراً للذهن الآن أن مفيستوفوليس* لم يغفل عن هذا الحادث 
المشين ٠‏ ولدى سنوح أول فرصة توجه إلى منصة القضاء وهو يحمل لفافة ضخمة 
كتب عليها « إنني أتهم ! »** في منتصف الطريق إلى الأعلى قابل اللاك رفائيل , 
الذي سأله بأسلوب لبق إذا ما كان بامكانه أن يقدم له أية مساعدة ٠‏ 

آجاب مفيستوفوليس : « شكراً » ليس هذه المرة * إن لدي قضية رابحة 
حقاً الآن * » 

« قد يكون من الأنسب أن تطلعني عليها » » اقترح الملاك الكبير * « سيكون 
من المؤسف أن تتكبد مشقة الطيران بلا فائدة » خاصة وقد سبب أيوب لك خيبة 
آمل كييزة © + 

« أوه » ذلك كان آمراً مختلفاً * » 


« ثم كانت قضية فاوست › وقد كان الحكم النهائي فيها ضدك » إذا كانت 
ذاكر تي صحيحة * » 

« أوه » كان ذلك أيضاً شيئاً فأ ٠‏ لاء آنا متأكد هذه المرة ٠‏ بامكاني أن 
اثبت عقم العبقرية ٠‏ يمتقد الرجال العظام أن الناس يفهمونهم » بينما الأمر ليس 
كذلك » ويمتقد الناس أنهم يفهمونهم » ولكن ليس هذا هو الواقع + » 

« اذا كنت تستطيع أن تبرهن على ذلك » فان لديك قضية رابحة حقا » » 
قال رفائيل ٠‏ « إذ المفروض أن الكون يرتكن على الت » وكل المخلوقات 
تنسق حسب طاقاتها * » 


« إسمع ٠‏ التهمة الأولى : بتهوقن يصدر أمر؟ بان تستمع إناث معينات 
إلى عوف لزياعيقه ال صنت 4 : فناذا يسممن _ تضهن يسمعن جوق 
شسكزية > وار هان مسن كوه الخ الثاقية + تايليوت يسنان اسا 93 


بد الشيطان الذي بامه فاوست روحه في مسرحية مارلو ٠‏ د الترجم ) 
** بالفرتسية في الاسل : ©كناء0ه”ل 
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س مني صلاحي الأصبحي #8« 


تشترك هؤلاء أنفسهن في انتصار أوسترلتن * والنتيجة ‏ إرث » يتبعه حفلة 
مدرسية ٠‏ التهمة الثالثة : تعزف الاناث بتهوقن ٠‏ وبما أنه أصم » ويقوم على 
خدمته موظفون عديمو الأمانة ٠‏ فانه يفترض أنهم يعزفونه ببصيرة ٠‏ التهمة 
الرابعة : لتكوين انطباع حسن لدى مجلس التربية » تدرس الاناث نابليون ٠‏ 
و'يدفع هو إلى الاعتقاد بأنهن يدرسته بشكل صحيح ٠‏ لدي نقاط أخرى » ولكن 
هذه تكفي ٠‏ إن العباقرة والناس العاديين لم يعملوا في تناسق ولا مرة واحدة منذ 
قتل قابيل هابيل * » 
« والآن دعنا نستمع إلى قضيتك » » قال رفائيل بعطف ٠‏ 


تلعثم مفيستوفوليس قائلا” : « قضيتي ؟ هذه هي قضيتي * » 


صاح الخ : « يالك من شيطان بريء ٠‏ يالك من روح مستقيمة رغم كونها 
جحيمية ٠‏ عد إلى الأرض وتجول من جديد ٠‏ لقد قام هؤلاء الناس بالتنسيق يا 


مفيستوفوليس ٠‏ لقد قاموا بالتنسيق عبر المصادر المركزية للنغم والمجد * » 
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لادا عنالينا 


قصصسن 


رماع البلضارة : میخاش ل عيد 


دوائر السنين 

قام الترولي باص بدورته الاخيرة قبل أن يأوي الى مرآبه * الركاب القلة 
يهرمون نعاسا على المقاعد * قاطعة التذاكى تحصي التذاكر وسط الترولي باص 
يضرب النوافذ مط يهطل مائلا ٠‏ الدوائى وحيدة المركن تنداح على الزجاج الذي 
يندكس عنه خيال لرأس امرأة شقراء ٠‏ ارتعش الدكتور برايكوف دون ارادة منه 
وسمسّر نظره على جانب وجهها الجلي” » الطري » اللطيف كظل في الماء * ارتدت 
المرآة المجهولة نمطرها ونزلت عند الموقف - أظلمت النافذة وهادت زجاجا 
عاديا مبللا * 


تكلمت فتاتان سرحتا شعريهما تسريحة منتنشة بشيء عنالمرأة التي نرلت٠‏ 
قالت احداهما : 

- راقصة باليه ! بماذا توحي لك ؟ لها ركبتان كساعتي قياس الما - 

ضحكت الاخرى بصوت مرتفع ۰ استدار الدكتور برايكوف نحوهما ونظن 
اليهما بما يشبه الكراهية ٠‏ وصلوا الى الموقف الاين ٠‏ الم هنا قرب الجبل أقل 
يهب هواء بارد عيى مضيق «ذلاداي» الجبلي الدكتور 
برايكوف ٠‏ أغلب الاحيان بعربته فلم يعتد حمل المظلة أو الممطر ٠‏ رفع ياقة 
سترته واستدار منطلقا على طريق الفيلات ٠‏ مظلتان مبللتان منتفختان تخفيان 


غزارة ولکنه أشد يرود 


٭ الآداب الأجنبية ‏ ۷ 


ه تصص چ 


وجهين التقتا على الرصيف الضيق وتصادمتا » متصافحتين » وا متأخرة 
تسرع نحو سرادق شجرة جوز ٠‏ قفزت هرة من الكان الجاف فاندفعت النتقاة 
لتحید من طريقها ٠‏ صفى فتى ٠‏ استدار الدكتور برايكوف ولکنه لم يعرقه ٠‏ 
يظه في هذه الفيلات التي على الادستراد » دائما , المزيد من الناس الجدد ٠‏ وقلة 
هم الذين يقيمون فيها بشكل دائم ٠‏ 

صار الطريق في الاعلى أكش انحدارا ٠‏ انتهى الممر * تحت أضواء المصابيح 
الكهر بائية الشاحبة النادرة تلتمع السقوف المبللة وأوراق الحور الصقرام ٠‏ 
اجتاز الطبيب الجسر الخشبي المقام فوق مسيل جاف نمت على جانبيه أشجار 
الاكاسيا ورآى نافذة غرفة النوم ٠‏ انها مضاءة * زوجته لا ه » عادة » حين 
يعود من مناوبة متأخرة ٠‏ رالوكا ترفض حياة الليل التي تهرمها فتدين « المنبه » 
وتنام باكرا كقرويي بويانا ٠‏ 


نافذة ابنه معتمة ٠‏ رآه الليلة البارحة يتسلق شجرة التفاح ويتسلل الى 
غرفته عبر الشرفة ٠‏ توقف الدكتور برايكوف على الدرب » ضخما » يرتدي 
ملايس حسب الطراز الحديث » وخط الشيب شعره » وراح ينظر باتجاه شجرة 
التفاح التي علق القم بأغصانها ٠‏ اعتصر » فجأة » حزن خاطف فاده * تحرك 
الكل واندقع نحوه ٠‏ تضوعت نبتات الغبازي الموطوءة بقوة ٠‏ الحديقة الرحبة 
المهملة غارقة قي الرطوبة 

أشمل المصياح الكهر باثي في المدخل فرأى أن السجادة الفارسية ملمومة كي 
لا تعسخ بالرحل وقد بدت » حيث كانت , الالواح | المرقىة بدهانها 
القديم الممحو ٠‏ لم يكن عري المدخل الكامل مريما وقد تكدست فيه قطع الموبيليا 
القديمة ومقاعد ثقيلة وصنوف الزينات : شمعدانات ومزهريات وآمشاطا - 

سمع الدكتور برايكوف وقع خطى زوجته ٠‏ خرجت الى المدخل متدثرة 
بمعطفها الليلي الكرزي اللون ٠‏ جلست على أريكة » سقط النور من المصباح 
على خفيها اللذين التوى مقدماهما الى الاعلى كالاحنية الآسيرية الغريبة * لقد 
اشعرتهما خلال رحلة الى اسطببول ٠‏ 
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چ لادا غالينا س 


- هتفت اليك في العيادة ولم تكن هناك * ثم أخبروني انك بقيت في 
0 

رجاني نيكولوف أن أنوب عنه في المناوية - 

- هكذا آنت تناوب عن أي كان ! لديك كل هذا البدد من المرضى ولا ترى 
من المفيد أن تأتي اليهم ! أنت رئيس قسم ٠‏ لماذا يرغمك نيكوارف على أن 
تناوب عته ؟ 

كان وجه زوجته في الظل ولح قوسي حاجبيها المرتفمين والتجعيدات الطفيفة 
حول أنفها الدقيق ذي الفتحتين المستطيلتين جدا * 

وهل هذه مسألة هامة ! سينوب عني في مرة قادمة ٠‏ 


نهضت رالوكا عن الأريكة ٠‏ مشت قليلا ودقت بقدمها على السجادة برفق ٠‏ 

ذهبت اليوم أيضا الى الوزارة * بعد يومين الامتحان بالفرنسية ٠‏ هذا 
لن أستطيع تقديمه بدلا منك ٠‏ ستساف المجموعة 
يكرن الطقس مناسبا جدا في غينيا ٠‏ التوقف لمدة عشرة أيام في باريس ٠‏ 

لماذا يعحعم علينا الذهاب الى افريقيا وخلال هذا الخريف ٠‏ 1 
أن من الصعب علي“ التعود على التقلبات ٠٠‏ سيكون الطقس مناسبا جدا 
وكانك مرشد سياحي * 

ذهب اصدقاؤك الى المانيا بدون مرشد سياحي ٠‏ واذ فاتنا السهل يبقى 
لنا أن تعجب بالوعر ٠‏ 


تنهد الدكتور برايكوف متبرما وتوجه الى الطابق العلوي ٠‏ لاذا يعودان 
الى المشاكسة وفك خيوط الحوار الذي يحفظه عن غه قلب "ر ستقول رالوكا في 
البداية : « لن اترك أولادي بدون لنة » وسيوشح لها » أن تجربة الطبيب في 
ف جديدة لينا * وسوق تصمت لان همها الاول هو النقود من اجل الشقة ٠‏ 
قبل ان يدخل الى غرفة عمله ٠‏ رالوكا تلاحقه بنظراتها » لا يزال وجهها 
من تأثي الاهانة الصامتة ٠‏ نهضت عن الاريكة وبسطت السجادة بعصبية 


في منتصف كانون الاول اذ 
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چ تصصن ور 


فوق الألواح المرقعة ٠‏ انها تشبه طفلا وهي منحنية هكذا * أسف من أجلها » ود 
لو يقول لها شيئاً جميلا * لن تنسى رالوكا أبدا شقة السكن التي دمرتها القنابل 
والتي ورثتها عن أبيها ٠‏ انها تعتذر دائما لضيرفها وتذكن ما تبقى لهما حسب 
القانون من الشقة المهدمة * كساء الجدران الغشبي في غرفة عمله » المصنوع من 


السنديان السلافي محف تحت الجدران المتداعية ويصل الى السقف ١‏ ويثقل 
على الغرقة الصغيرة - برايكوف يفهم هموم زوجته وهو لا يغتاظ من توبيخها 


اياه ٠‏ ولكنه لا يريد أن يفكر الآن في ذلك , لانه يعيش منذ شهر حياة اخرى » 
وما الاشياء والناس من حوله سوى نقاط استناد مألوفة * 


ابنته نائمة على المتكا في غرفة عمله ٠‏ انها تشبهه ‏ كبيرة » ذات ملاع 
مستديرة وحركات بطيئة متعبة ٠‏ يداها غير الطفوليتين بمفاصلهما النامية من 
التدريب على البيانو تتركان أثرا على الوسادة ٠‏ قرب الفراش منضدة صغفيرة عليها 
زجاجات فيها كواشف كيميائية ٠‏ هو لا يريد أن تنام الصغية في العيادة التي 
تحمل أنفاس المستشفى » ولكن زوجته قد وزعت الغرف الصغيرة الشلاث ذات 
الستوف المائلة ٠‏ ! الفيلا لها » وكانت الشقة لها ٠‏ ما الذي يملكه هنا الزجاجات 
التي فيها الكاشف والكتب ٠‏ آم هذه الرسوم الغرافيكية الثلاشة التي حملها معه 
الى آخر العالم ٠‏ الدكتور برايكوف آمامها أيضا ء ليستشس ارتعاش تلك اليد 
الصفيرة التي قطفتها من المدى الرحب » بقع داقئة من الحين الهندي المسحو » خط 
دقيق يسيل على الورقة منحدرا من الغابة « بيلكاريت » ٠‏ في وجه العجوز 
وطيبة » وتسليم ٠‏ هو يفهم لفة الاعشاب النافعة والطيور وخفايا آفكار الناس ٠‏ 
« فتاة من الرودوب » هي ابنة تلك المرأة الصغيرة التي ترتدي السواد وتحيك 
السجاجيد والبسط ذات الشراشيب ٠‏ أصابع الطبيب تمس في أغلب الأحيان العظام 
الجبين الوضاء ٠‏ يشبع في نظرة الرودوبية القاتمة خوف حقيقي ٠‏ 
الرسم فج ومعبر ٠‏ من قصور بودابست القديمة * يذكي بشكل آسير بعربات 
البرابرة وبالسماء التي لا تنال ٠‏ الدانوب يمتد في خط وحيد أسود ويتنفس 
ويرتعش بالاضواء المنعكسة ٠‏ 


استدار الدكتور برايكوف ٠‏ زوجته واقفة على العتبة يخفيها اللذين اشترتهما 


© لادا غالينا #8« 


من اسطمبول وبمعطفها الليلي الكرزي اللون * انها تبتسم باقتصاب شري 
. ألا تمكث في صوفيا حباً بفن التصوير ؟ لقد شددت الاقفال ياعزيزي ! 
متي النقود » طوال حياتك لم تريدي سواها ٠‏ ستنالينها ٠‏ 
صفقت رالوكا الباب فأجفلت الفتاة النائمة واضطربت ٠‏ تقدم الدكتور 
برايكوف على رؤوس أصابعه وسوى غطاءها ٠‏ جلس الى المكتب وفتح دون تبصر 
« العلاج في المشافي » » حاول التركيز ٠‏ أمن الممكن أن تعرف وأن تسكت ؟ بدا 
ذلك غير ممكن في دنيا مشاعره الكثفة كماهو غير ممكن أنتكون العين بلا حساسية ٠‏ 
مس برايكوف بيده على وجهه وكأنه يريد أن يمحو شيئا عنه ٠‏ نظى مرة أخرى الى 
المرأة الرودوبية المرسومة بطباشين حجرية والى ابنتها ذات السنوات التسع * ثمة 
شيء في وجهيهما » شامل » وطري ونقي * 
سآفول لها ٠‏ وصلت 'الامور الى حد المكاشفة + عشنا معا تسعة عشي عاما ٠‏ 
عليها أن تفهمني » أن تحاول فهمي ٠‏ أنا بحاجة الى الوقت لاعيش » لافكى ٠‏ 
تفلت القمى من أغصان شجرة التفاح وأنار غرفة النوم عبى النافذة ٠‏ 
لوكا * يدها ممسكة بالغطاء ذي الوب قرب كتفيها * حجن الفيروز الكبير 
ا بشجوب ٠‏ « لا تيد أن تعرق شيشا » قالها وزغب لاول مرة 
ني أن يدنو ويوقظها » أن يسحب الغطاء الدافىء عن كتفيها ٠‏ انه ينام في الطرف 
الظليل في زاوية المتكأ » وكأنه يحرص على ألا يمس زوجته - 
آخرج في الصباح الباكى سيارته من المرآب ٠‏ الضباب يتسحب على الشجيرات 
البليلة ٠‏ الشوارع لاتزال مقفرة ٠‏ صادف على الطريق أول باصات نقل العاملين 
في المناجم وقي المصنع التعديني ٠‏ حول المحرك الى القوة الثالثة ٠‏ هدا روععه 
صوت المحرك الرتيب اللألوف ٠‏ لم يسمعه أحد في المنزل حين أقلع ٠‏ « هذا أقضل » 
فك برايكوف - الرجال يرفضون كل شيء في مثل هذه الحال ٠‏ اتها لحماقة 
ان في مثل سني أن يدلي باعترافات وان يستجدي المودة * مسن من أصدقائنا سيقول 
الزوجته أنه يحب امرآة أخرى ؟ رالوكا على صواب ٠‏ هذا مضحك ومهين ٠‏ هي 
سريعة رد الفعل ولديها دائما جواب جاهن ‏ أما الآن فهي لا تريد أن تعرف شيثا ٠٠‏ 
اذاك اعتداد آم تلك وسيلة للدفاع الذاتي ؟ 
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چ قصص س 


كانت رالوكا لا تزال طالبة حين تزوجت مته » هو الطبيب الشاب في مستشفى 
والدها الخاص ٠‏ الدكتور دارغان نيديف له نفس الانف الدقيق المحدودب الذي 
يتشمم دون خطأ الناس والاحداث ٠‏ لم يخطىء في العمل لديه ٠‏ الفتى 
الصموت المتماسك الذي لا يرتدي سوى بذلة واحدة ويحمل شهادة بدرجة 
ممتاز تحمل توقيع البروفسور كولفتس من برلين ٠‏ كان الطبيب الشاب يمسل 
طوال عشرين ساعة في المستشفى وصار يوحي الاحترام للمرضى * آخذ دارغان 
نيديف » مرة ء العروسين في سيارته « الفورد » السوداء في نزهة قصيرة ٠‏ وق 
أن يصلوا الى بانكيه أشار بيده الى الحقل : « لو أنك تدق هنا وتدا يحمل لا 
التدفقت النقود ! » وتدفقت النقود » سيل غير مضمون من أوراق البتكنوت المدعوكة 
في اكياس ومناديل » ومن سندات عريضة كالدفاتر * ونجح دارغان في تحويل 
بعض هذه الأوراق الى سجاجيد ولوحات فنية ومنازل * شيد خلال الحرب « نيلا » 
في بويانا ولكن الأعوام كانت قد تحولت فخرج البناء رديئاً وغالي التكاليف ٠‏ 


الصباح في حقول بلوفديت مشمس وباره * في البساتين قرب القرى تجمع التسام 
البطاطا ٠‏ لم يعرن آية التفاتة الى السيارة التي تتجاوزهن مسرعة ٠‏ ما الغرا 
الموسكفيتش ! » ثمة المشرات من الموسكفيتش الرمادية الضارية الى الزرقة 
والحمراء ‏ الزنبقية في هذه القرى الغنية * 

قال ابه مرة : « أصبحت سيارتنا طرال؟ قرويا » فاجابه « حين تصبح ذا 
دخل » من عملك ٠‏ اش الطران الذي يناسبك ! » وتدخلت رالوكا : 

« اشترى المهندس نيكولوف سيارة أوبل من ايطاليا » في طريق عودته من 
تؤئين بالق وة ولان « ۾ 

الح عليها حين تزوجا كي تكمل دراستها وتجتاز الامتحانات الرسمية ٠‏ وحين 
كبر دارغو اقترح عليها مرارا أن تشرع في العمل « أنت طبيبة » فهل نسيت ذلك 
اموا ! » ورفهت رآلوكا : د لدينا طفل ولن اتركه بين يتاي الغارنات قيسى 


ا 
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عبر قفار القرى ٠‏ » ومن ثم ولدت ماريانا ٠‏ وأعلن عن الامتحان الاختباري ولم 
تتقدم رالوكا اليه ففقدت الحق في ممارسة اختصاصها ٠‏ قابلت ذلك » دون 
مبالاة » كأنه بلاغ اداري لا لزوم له ٠‏ ولقد سمعها ذات مرة تقول للبستاني الذي 
والخريف ليشذب حوش منزلهم : » احمل شهادة عليا ولم أعمل يوما 
تعتني رالوكا صباحا بالبيت وتتحدث هاتفيا الى صديقاتها وتنام يمد 
الظهن رتمزف على البيانو ٠+‏ تشتري كتبا حول تاريخ الفن «المو 
ليع توجيه الحديث نعو اغ كعاب قرات * وهذا يعرك تأثيرا 
على زملائه الذين يعملون صباحا ني المشافي والمستوصفات وبعد الظهر في عياداتهم 
الخاصة ويقراون متاو بعض الكتب الطبية أو المجلات * يوما السبت 
والاحد لديهم ضيوف دائما ٠‏ وفي أي وقت زرتهم » بعد نضج ثمار التوت أو خلال 


شهر أيار ؛ وحين يحتشد الجميع على الجبل فانك لن تجد مكانا تجلس فيه على 
شرفتهم ٠‏ رالوكا لا تريد أبدا أن يظلا و. * انها بحاجة الى تيارات طاقة 
حيوية من الاعجاب الانساني » لتشحن حدة ذهنها وتعلن عن ثتافتها ٠٠‏ السفر الى 


الخارج يمثابة فريضة لا محيد عنها في عائلة الدكتور دراغان نيديف ٠‏ كانت 
للدكتور العجوز مباده « ملم اللنة في البلاد التي يتكلمونها فيها * 

أخذ رالوكا الى انكلترا من كانت في المدرسة الثا - آما هو فلديه الكثيى من 
الصلات خارج الحدود » يكتب الرسائل لاصدقائه وللمعاهد الطبية ٠‏ ويستلم 
أغلب الاحيان هدايا ويرسل هداياه » ويؤدي خدمات للذين يتوقع منهم شيثا ٠‏ 
ولک نباف یا اا الب كوت الا ما اک تنما + حت ما يتلق 
بالادوات المنزلية كالمرشة التي تستخدم في صنع الحلوى أو مصفاة القهوة ٠‏ وآول 
خطوة لرالوكا نحو الغربة كانت رحلة لبلقان توريست عبس الأبيض المتوسط ٠‏ ثم 
رتبت آمر سفرهما لمدة عامين الى " لم تكن خططها تثيره ٠‏ ولحياته الآن منزى 
آخر يخضع له كل شيم ۰ 


لهث المحرك وطلقطق بشكل مقنبوه * انظ الدكتور برايكوف الى وة 
العدادات فوجد أن السهم الذي يشير الى الزيت قد توقف بثبات على الصف - ثمة 


* الآداب الأجنبية ب ۷۳ 


ي ت بانتظاره بعد أن قطع عشرات الئات من الامتار ذاهلا * أوقف 
السيارة في ظل مهلهل لشجرة خوخ غبراء ٠‏ تختبىء على أغصانها العالية ثمار 
كهرمانية ناضجة ٠‏ فتش في مكان الحقائب من مؤخرة السيارة عن علبة الزيت 
الاحتياطية وسكبها في خزان الزيت ٠‏ اقتريت منه سيارة « سكودا » زرقام 
تجلس أمام مقودها امرأة شابة سوداء الشس طويلته وتسافر وحيدة ٠‏ خففت 
السير للوقوف ٠‏ لم يلتفت الدكتور برايكوف ليتقبل المساعدة * اندفعت المجهولة 
بحدة * « اتدقاع نسوي » وابتسم الطبيب * 

اقتفت « الموسكفيتش » آثار السكودا الزرقام الطرية التي لاحت عند منعطف 
« لا آسافى لمسافة طويلة بالسكودا » يقولون أن هيكلها 


TET‏ مار ار ا لحي اها 
أملاك + وهي تفضل الاهتمام بالامور المسلية على أن تصبح عجوزا قروية تحمل 
آبرتها ٠‏ تمرفت هذه السنة على « الرمال الذهبية » الى العم السمح الميونيخي 
الممتلىء والتفت حوله كدالية ساحلية لدنة ٠‏ دعته الى ضيافتها في صوفيا في فيلاها 
وجعلته خطيبا لها ٠‏ النمساوي يقول بالبلفارية « نهارك سعيد » و « بصحتكم » 
ويدخن السيجار ويخني كرشه تحت طرف قميصه الصيفي المرخى « لقد نتفوا 
المسكين في مكتب تبديل النقود * ليس بخيلا ٠‏ هذه النوعية من الرجال تثمن 
جيدا ٠‏ كم أنفق من النقود في « استوريا » و « السمكة الذهبية ! » أراني مرة 
صورآ لمنزله » أعجبتني » ولئن وجدت ما لا ينيد فسوف اعود * سأرى أوروبا , 
رحلة شه عسل عامة الى سويسرا » ظن برايكوف أن هذا مجرد سخرية ومواح 
مبتذل » ولكنهما سرعان ما استلما دعوة الى غداء على شرف القران ٠‏ كانت تيوفانا 
في صالة < يلغاريا الحترام + صن عن.سرورها بآن تزفق زويها ببلاعظات 
تهكمية بالبلغارية وتترجمها له بعكس معناها * شاقن المريس بالطائرة وتبعتة 
تيوفانا بعد شه بسيارتها وبخمس حقائب كبائنة ٠‏ جاءت قبل سغرها الى 
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بويانا فأعطتها رالوكا المآزر الموروثة عن الجدة تيوفانا ٠‏ وبعض الرقع والوسائد 
التي أهداها له قرويو دوبروجا « سيكون هذا الفلكلور جذابا في ميونيخ » قالت 
ذلك تيوفانا » مثمنة ٠‏ وأخذت الكل ٠‏ عبأت سيارتها وانطلقت وحيدة عبر ثلاث 
دول لتحط في الرابىة ٠‏ 

« كان أقل السفر كلفة » في زماني ٠‏ بالنسبة للطلبة هو الذي يتم بالسفينة 
عب الدانوب حتى فيينا ومن هناك بالقطار حتى برلين ٠‏ ترى هل سلمت من 
الحرب خمارات الترول على الحدود التمساوية ‏ الالمانية ؟ أشربت هناك نبيسذا 
متيضا أم أن إحدا حكى لي عن ذلك ؟ لقد تفي العالم وعليك أن تطين معه حتى 
ات قصوره الذاتي - تيوفانا واليمامتان الليلكيتان على 
- شيئان متسقان مع المقود اللدائني والدروب تؤدي 


طارت ورقة جافة العروق وحطت على أعلى زجاج السيارة الامامي قم 
التصقت بالماسحتين المتوقفتين عن الحركة - انها أشبه باش يد طفل على رسالة - 
ابتسم الدكتور برايكوف ثم أطلق الماسحتين ميريعا - طارت الورقة ٠‏ راحت 
تضرب النافذة كراحة يد صغيرة تريد الدخول - 

ذاب جليد الزجاج بحرارة الاصابع ٠‏ ظهرت أولا راحة يد طفل ثم تلتها 
عظام جانة دقيقة شاحبة من القر ٠‏ وصوصت عينا القروي من القسم اللوي 
من النافذة حيث رق طلاء الصقيع وكانت تتوهج انعكاسات اليوم الشتوي 
الوردية والزرقاء ٠‏ 

طرق الفلاح على استحياء في البداية » شم يمزيد من الاصرار ٠»‏ 
يد الطفل تزن ايقاع تنامي القلق ٠‏ وتصاعد ابتهال أصم ٠‏ 

قالت الممرضة : 

il‏ هذان ! الا يق 


آن اللائحة العي تحده وقت الدوام » ٠٠١‏ وكانت 
تنورتها الصوقية تكشف عن ركب ن دساقين مليئتين مست 
تمطى الجراح ثاسف وآلقى «نظرة خاطفة على اراق آخوتو - 
ليذهبا الى عيادة الرئيس ٠‏ فكره مبدع ٠‏ المستوصف يفتح حين يتطلق 


٭ الآداب الأجنبية  ۷١‏ 


چ صص وو 


البباص ٠‏ لو لم نكن ممبأين في هذه الناحية النائية لكان علي أنا الآخس إن 
أضع لافتة ٠‏ 

العبة الورق « بريدج بيلوت » بعد 'الظهن في مضافة ( ستار! بلانينا العتيدة ) 
وبريدج بيلوت في الليالي الطوال ٠٠١‏ أكوام الثلج الزرقاء » الملل وساق رجل 
الممرضة ٠‏ أكبر « راس بطاطا » ٠‏ كبير الأطبام من أبنام المنطقة ويمرف شغله » 
تحل أمام بيته عربات ديلورمان كما لو أنها امام تزل ۰ 


الفلاح الذي يدق” ويد الطفل التي تذيب الجليد ذكرتاه رسائل رالوكا - 
كانت تطبع عليها يد دراغو ذي السنوات الاربع * كانت الحرب قد انتهت ولم 
يكن قد سرح بعد ٠‏ انها التعبئة المدنية ٠‏ هي ليست على الجبهة في يوغوسلافيا 
ولا في هنناريا + الدكتور دراغان نيديف لم يعد لديه مستشفى خاص ولكن 
كلمته لم تزل ذات وزن هنا وهناك ۰ 

أراد أن يفتح الباب ولكنه واجه نظرات فاسيف وآخوتو الساخرة ٠‏ وبقيت 
في اليد الآس والعجوز والبتت ٠‏ 

ذهب القروي وطفله ٠‏ 

دلك الدكتور برايكوف عينيه براحة كفه وكأنه يريد أن يزيح غبارا ۰ 
الارض البور المحروقة واعقاب الحصيد تنبسط منسابة وتطيي نحو سلسلة الجبال 
الزرقاء عند الافق ٠‏ 

« سواء أكل الانسان بملعقة من ذهب أو يملعقة من خشب » فان ما ينقصه 
كير حين ينقصه الحب والوفاق » متى سمع هذه الكلمات ‏ أثناء طفولته وهو 
الراعي آم بعد أن نال الشهادة العليا وعاد الى بلغاريا » الى هذه 
» الى الجد والجدة حيث يضعون » صباحا ٠‏ على المنضدة الصغيرة 
رغيفآ كبيرآ كالشمس وقد كتب على شلوك الطمام « هفيثا ؟ > ٠‏ 

أنه ينوه الى جدون ياته » أذكاره عادئة وناضية كهدة السهرب والمقول 
التي جنيت غلالها * رغب في أن يمضي بلائحة حساب مصقاة الى حبه امتاخ 
واليد الصغيرة الصلبة التى تحمل أصابعها آثار الغرافيت والألوان بذور؟ 
معافاة على ايامه الغابرة ٠‏ بلغ الدكتور برايكوف حدود السنوات التي يزيل فيها 


مد 
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التعب الانفجارات المخيفة وتترك فيها السكينة أثرها الواضح على الاتسان »* 
هشم الحب مشاعره الغامضة وهو منذ الربيع رهن شرود مقلق وهانىم لا يستطيع 
التغلب عليه ولا يريد ذلك ٠‏ انه يحرص على هذا الشعور وكأنه نادرة 
لا يمكن لاي كان أن ينالها * يلتمع أحيانا في نظراته وفي تفكيه المنطوق ويخفق 
بريق نمماه الخفي ٠‏ جمله فرحه يرفض الزهو بالمطامح والاهداف الضثيلة ٠٠١‏ 
ليس الام سواء » أكانت الملعقة من ذهب آم من خشب ‏ حين يخسر حبه ؟ 

كنت طيبا معها في ساعات الشدة ٠‏ وظهر مذ كنا في المستشفى ميل كل منا 
نحو الآ في تلك اللمسات الوجلى ٠‏ أردنا أن ننتقل الى الحياة العادية ٠‏ لم تكن 
قد رأتني خارج جدران المستشفى ٠‏ ما الذي سيؤش فيها حينئذ ‏ هيبتي كطبيب 
آم شيم آخر ؟ أتستطيع أن تعرف با الذي يثيي اعجاب التساء ؟ 

كانت تنام على السرين الاول قرب الباب ‏ نحيلة دقيقة اللامح ٠‏ خطا 
حاجبيها سوداوان كثيقان » تضفي ظلال نظرتها الزرقاء طابع الجد على وجهها ٠‏ 
اها الطريتان المكتنزتان ان بلون شبابهما المورد لاتها لم تكن تصبغهما 
المي التتكاء * تملك إل لاي للحتي بولسم بجني اا فا a‏ 


خطرت في ذهنه المىآة المؤعجة التي تنام في الغرفة الخامسة ذاتها 
لجذب انتباه الاطباء وتتعب الجميع بنزواتها ٠‏ وتردد : الفن , الفن ٠٠٠‏ قم 
عرف فيما بعد انها ممثلة في المسرح الموسيقي ٠‏ 

دغل النرقة الخامسة عند الظهى ف 
وشرح المرضى يتمشون في الممرات بحرية ٠‏ كانت رادوبيفا قد وضءت ورقة 
تحت مزهرية فيها بدور » تناول الورقة دون تحو“ج وقلبها ٠‏ كانت مخطك 
الوحة تبدو فيها ناظرة المرشى الاخت مارا وقد أهوت بمكنستها الكبيرة ونم وجهها 


اة وقد فات وقت الزيارة مدذ زمسن 
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۾ قصص وو 

الصارم عن الاحتقار الكامل لهذا العالم الذي لا تعرف فيه سوى تكويم الكناسة ٠‏ 
دراسة جميلة ‏ قالها وأعاد اللوحة الى فوق المنضدة '* فلسفة المكنسة 

وأردف فجأة ‏ في بيتي العديد من اللوحات 

الاطباء تحبون أعمالا عذبة كهذه 


انه لشرخ حقيقي * 
ابتسم دون أن يمس قولها شعوره ٠‏ كيف ستهينه مثل هذه الفتاة ذات 
العينين القاتمتين والفم الموين العذب ٠١‏ 


سيسرني أن تري لوحاتي وان أسمع راي فنانة يارزة ٠‏ 

أسسك يدها ليحصي نيضها ٠‏ نظرت الى عينيه تماما كما ينعل الاطفال ٠‏ 
أذهلته استقامة نظرتها ٠‏ آحس اضطرابا خفيا * 

منذ ذلك الحين صار يزورها كل يوم ويعرف من بسمتها أتها . 
حصل على يومي استراحة » وحين عاد الى المستشفى لم يجدها في الغرفة الخامسة ٠‏ 
صرفها الطبيب المعالج ٠‏ احس بشيء من الوحشة ٠‏ 

قال البروفسور البرليني كوفيتس لطلابه : يقتضي شرف مهنة الطب متنا 
أن ننسى في العيادة وفي المستشفى أن مريضنا امرأة ٠‏ ان اقتناعه بهذا 
ا ا ل 
من طريقه ٠‏ انه يخقي سماجته ببعض النكات الطبية المكشوفة امام الشيوف في 
الفيلا آو بحديث تافه مع جماعة الرجال بين لعبتي ورق ٠‏ 

التقيا للمرة الثانية في فيلا الهندس المعماري نيكولوف ٠‏ كان ذلك في 
أواخر نيسان » اذ يندلع حريق الكلوروفيل الاخضر فلا يبقى ما هو أبيض سوى 
« القمة السوداء » التي لم تبلقها شعله يعد * كان الهواء راعشا رطبا وعذيا كماء 
اليتبوع ٠‏ اننصلت نيفينا عن الضيوف لتتحدث اليه - كا يقال ومادية 
فاتحة » اللون الاكش لياقة للنساء الشقراوات ٠‏ دعاها لأن يوصلها بسيارته 
الى منزلها » وكآنه يدعوها قبل كل شيء ليسيرا معا ٠‏ وافقت نيقينا بصمت ٠‏ 
واتخذ الطريق المعتم نحو « أ 


- 
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شعرها غزير حي »2 يعبق برائحة حقل لفحته الشمس ٠‏ وعرف فيما بعد آنه 
يعبق برائحة البابونج ٠٠‏ وداعب شعرها وجهه المتقد الهانىء * 

المطعم الصغير في طرف المدينة » وهو عبارة عن مشرب عائلي للبيي: 
وجبات الطمام الا مساء ٠‏ هو يعرف العديد من المطاعم | المد 
ثمة هناك العديد من الاصدقاء والزملاء وهو لا يريد أن بأحد متهم 
فيضيع وقته ٠‏ كانت الطاولات في الحديقة المكشوفة خالية ويدون أغطية ٠‏ 
يهوم في الصالة عجوزان ٠‏ توقع الدكتور برايكوق الا يجد سوى السردين 
اللغداء » ولكن الخادم فرش بمهارة غطاء نظيقا على الطاولة وقدم وجبة ريفية 
كأنما هي لوليمة ٠‏ دفع الحساب بسخاء وجلس من جديد خلف المقود * 


لا يقدم 


» ولكن‎ ٠ 


ذهب مع نيفينا صيفا في رحلات ٠‏ « عديني أنك لن ترسمي وانك ستبقين 
لي طوال الوقت ديا الهي ! ألا ترى أن لا شيء يشغلني سوى أن أنتظس. 
لأتسلل وألحقي بك ٠‏ عاشقان كلاسيكيان وحديتة وقس ‏ » 

كاتت رالوكا في فارنا » في « تراكاء تذهب كل صيف لتصطاف ع 
الطفلين في ملحق صغير قرب فيلا والدها التي هي الآن دار استراحة للمعلمين ٠‏ 
من يعرف كيف نجحت في الاحتفاظ بالملحق ٠‏ وهي تقطف العنب من كرم الفيلا 
بموجب حق « ملكية » المزرعة ٠‏ 


نيقينا تمد الطمام للرحلات ٠‏ فوجىء بدلك لأول مرة ‏ زوجته تبحث 
دوما عن مطعم « أنت محببة وطبيعية كبنات الريف ‏ خاطب نيفينا وهي تقطع 
الخبز المصرور في قطعة من القماش ‏ وأنا سأظل انسانا من الريف ما حييت * 
وهذه المناعة لدي منذ قادتني أمي وأنا طفل الى زيارة خالتي في صوفيا » ٠‏ 

قالت 

هل تعرق ؟ انني لم أحب الاطباء ابدا ٠‏ اعتنت بي جدتي » هناك 
أفضل من عند أبي الثاني ٠‏ لم بني أحد ولم يدللتي آحد ۰۰ کا ف 
المدرسة الاعدادية زميلة تدعى كيتي ٠‏ ابنة طبيب * وكانت له أكبر « لافتة » » 
خلال تلك السنوات » في تلك المدينة الصغيرة » تطأ أولها فترى آخرها ٠‏ « هل 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۷۹ 


۾ قصص وهر 


تقرن العريات أمام بيت هذا الطبيب وكأنها في خان ؟ » « لا اتذكر ذلك ٠‏ ولكني 
لوال حياتي » وخلال أشد الدورات الدراسية أهمية » لم أخض نضالا حبا 
بالفخر كالذي خضته حينذاك مع كيتي ٠‏ ونجحت مرة في التغلب علي ٠‏ أتتذكن 
ربيع عام ألف وتسعمئة وخمسة رأربعين » حين سقط الثلج في يوم عيد القديس 
جاورجيوس ؟ لبست فستاناً جديداً في تظاهرة كيريل و 


لفت انتباهه » أكش ما لفته » حين تعرف على نيفينا رادويفا » عدم تصنمها 
وسراشعها .وضروما الداخلي الذي ينه تعاب تفسها والناين * ٠‏ والوكنا 
لا ترتدي فستانا قديما لاخرى - فك ولن تقبل بذلك بدا » وهي تی بي أولاده 


كما تربت هي في بيت حيث لا تستطيع العين الغريبة أن تستشف نصف | 
بدلا من الحقيقة ٠‏ أو المنفعة بدلا من الاستقامة ٠‏ كان يرغب باستقامة واخلاص 
في أن يعلم زوجته بعلاقته مع الفنانة » ولكن لم تكن لديه القدرة على ذلك ولم 
يكن قادرا على التفكين بالطلاق والافتراق عن أطفاله ٠‏ انه ينتظر الايام القادمة 
تسل آلية فی ارا © كان واتقا داثما من آله لا يركب عملا مشينا # ومن أن 
له الحق في هذا الحب ٠‏ هو يحب نيفينا ويرغب يها رغبته بأولاده ويريد أن 
يعرف المزيد عن دقائق حياتها دون أن يثير ذلك غيرته ٠٠‏ تغيل كيف ذهبت الى 
المدرسة وحيدة دون شريطة تربطها في شعرها يد أم » وكيف اجتازت الامتحانات 
دون أن يآبه أحد لنجاحها » وكيف سافرت وحيدة الى المصح وحمل الهواء المندقع 
كلماتها : « سوف أحيا ! » 

ذهبا الى « أوفيلتي » في « بوليانا » قبل ذهابها الى الساحل لترسم ٠‏ ثسة 
ايكة الى الاسفل من الصخور القائمة عند التهي ٠‏ مر من حولهما حطايان , 
أكبرهما يعلم الاصغر : لا يجوز قطعها الآن ٠‏ النسغ لم يتجمع بعد في الجذور » 
توقفت نيقينا قرب شجرة قطعت حديثا ٠‏ بأصبيها خط دوائي السنين 
المتعرج ٠‏ سالها مبتسما : 

ما هذا ؟ أحفي في الخشب آم في المعدن آم تراه تطريزا بالابرة ؟ 


چ لادا غالينا س 


أمسكت نيفينا القرمة الواسمة وأسندت وجهها الى القدر الغشن ٠‏ 

نقوش النسغ خطوط للحب والكراهية ٠‏ نهرم من حب واحد أو من 
كراهية واحدة ٠‏ حين تحبني ستهرم كهذه الشجرة - 

كان يصعب عليه أحيانا أن يتتبع انعطافات خيالها ٠‏ والمسارب والصلات 
التي تكونها مني ان سه جا دوا بت و5 ٢‏ 
قلقا » تمثيليا ٠-٠‏ في فى وفي بيته تدور أحاديث للاشياء فيها قيمة واحدة » 
أما التيقن » والعقل المتشكك فلهما الاحترام ٠‏ 


جلس قرب الشجرة المرتمية ٠‏ كانت قشرتها ساخنة تفوح منها رائحة صمغ 
الصنوي. ٠‏ أشار الى أكش خطوط الجذدع وضوحا : 
كهذه في حياتي ٠-٠٠‏ لن يمحوها آي شيم ۰ 
بتسمت عينا نيفينا فقط ٠‏ احتضنها وسألها يهدوء زائد : 
العيش معي ؟ ٠‏ الى الايد * 

ولكنني معك » دائما معك-٠-كان‏ آخر ما أفكن به قبل النوم هو عملي- 
أما الآن فأفكى بك ٠‏ قليلون هم الناس الذين كانوا طيبين معي مثلك ٠‏ لاتقل لي 
المزيد ٠‏ أعلم أن الامر صعب عليك * 


ت وناق 


لا تريد منه شيتا » ولم تلمح باي قرار ٠‏ آخافه تغي مزاجها وثباتها اللذان 
ينبعان من استقلاليتها * أحس أنه ينزلق » يغرق في عالمه » الذي دخله كمشاهد ٠‏ 


أوقف الدكتور برايكوف السيارة عند مفترق الطريق الرئيسية التي تؤديالى 
الفندق ٠‏ الهواء الذي يهب من ناحية البحر يحمل آخر الاوراق البليلة من الجبال 
وينثرها على البلاجات المقرورة٠الفندق‏ بارد ومملكالشارع الذي على الشاطىء ٠‏ 
ثمة الكثي من الغرف الغالية ‏ يحل هنا الآن هؤلاء الذين هم في مهمة أو المسافرون 
العابرون ٠‏ الخدم يجرون احصاءات طويلة مفصلة » يحصون قطع البياض 
والكؤوس والسجاجيد ٠‏ يدونون ألواح الزجاج المحطمة ٠‏ عاملات التنظيف يجررن 
خفافهن بكسل عبن الممرات ويتد 


ادين بأصوات مرتفعة » الاس الذي كان يغضب 


الادارة صيفاً ٠‏ وفي المدينة » كما في الفندق » يبدو كل شيء عاديا . مكشوقا ٠‏ ولم 


چ قصص وو 


يتبق من لفط الصيف الصاخب سوى مكانين ‏ ثلاثة ٠‏ على شكل القطى » لبيع 
عمير الليمون ٠‏ حيث لا يتوقف عندها سوى الشذاذ * الهواء يعصف بالاعلا 
نصف الملتصقة التي تدعو الى عروض المنوعات على المسرح الصيفي » وباعلانات 
التطارات والطائرات + 

سار على غير هدى عبى المدينة التي يجهلها وراح ينظى يانتياه وقلق الى وجوه 
الناس الذين يجتازون الشوارع ٠‏ قد تمس » سيختبىء خلف احدى الزوايا » وقد 
هب الى مدينة آخرى » وستحوم سعادته حوله كعربة للاسعاف السريع ٠‏ 

تبت له نيفينا تخبره أنها استأجرت شقة في بيت أحد التكنيكيين في معمل 
البترول » والذي بيته معرض حقيقي للوحات ٠‏ هي لا تحب الفنادق » وفي هذا 
المنزل أناقة ودفء ٠‏ اتجه الدكتور برايكوف نحو حي السماكين واهتدى الى 
بيت التكنيكي الانيق ٠‏ ثبت جرس كهربائي على المدخل الخشبي ٠‏ فتحت له الباب 
امرأة رشيقة وأدخلته الى البيت فورا ٠‏ 

نيفينا هنا » ولكنها ذهبت لترسم * ستعود مع غروب الشمس الست زميلا 
لها ؟ سأل عنها أمس بعض الزملام ٠‏ 

فعحت المرآة آمامه بابا ثانيا وأشارت الى أقصى النرفة : 

ها هي غرفتها ٠‏ ابننا عسكري في غرودنو * أجرنا الغرفة صيفا الى 
مستجمين » وتستأجرها هي الآن * موقف المصنع غير بعيد ٠‏ 

لاحظ الدكتور برايكوف بساطة الترتيب » ولمح أشياء نيفينا التي ملات 
الغرفة فورا بالالفة ٠‏ البست سترتها الخضراء الضاربة الى الرمادي ظهن الكرسي » 
امام المىآة علبة زينة + شمة لوحات قماشية سقفت لعجف أسقل الجدار الماري ٠‏ 


هذا زوجي - اشارت المرآة الثرثارة الى لوحة غين مكتملة ور 
نيفينا ابنتي مع البلدوزر ايضاً والرسم يشبهها تماماً ٠‏ 

قال الطبيب : 

_ قد انتظرها هنا او اذهب الى الموقف ٠‏ 


ت 
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- الموقف ياتجاه جسى السكة الحديد ٠‏ الباصات تجيء الآن يكثرة - 
اأوضعت ساسبة البيت:واغلقت الباب:- 


تناول السترة رأغرق وجهه فيها * شم منها الرائحة الطفيفة لحقل تلفحه 
الشمس ٠‏ جلس على السيرين » انسحب الغطاء برفق فرأى تحت الوسادة طرف 
قميص نومها ٠‏ قميص توم بسيط من القطن لامرآة اعتادت النوم رحيدة ٠‏ دنا 
من اللوحات غير التامة ٠‏ كانت نيفينا رسامة غرافيك ولكن الحض والطبع لم 
يكونا يرضيانها ٠‏ ان وفرة متا الارض النقية الالوان التي تراها لا يمكن التعبيي 
عنها الا بالفرشاة والقماش والألوان ٠‏ ها هو « ايزتوبي » الذي ت له 
نصف رسالتها ٠‏ طبقات ن رجوانية » تلوين متماسك ولكنه دافيء » والوان 
شفافة مضاءة ‏ التل وبراكة البنائين المسقوفة بالحصر ٠‏ ثمة تنويعات اخرى في 
اللوحة ‏ البقع هنا بارزة ولكنها مرتمية بفتور » وانما بمزيد من التظليل والعمق- 
نيفينا » تستقصي شيئآ » تنقى الشكل ٠‏ قد يكون هو الآن الاقل نفعاً لها ٠‏ هي 
تشاركه الافكار حول عملها ولكنها لا تمارس النصح ابدآ تمحص آراءه بابتسابتها 
التي تنطق بانها لا تأخت بها * 

خرج وسار نحو الموقف * نزل من الباصات ا ذوو عيون فتية وعضلات 
قوية » تلعصق على ثياب عملهم 'وحول بلون رسوم 
الباص وكان الئاس يصدمونه دون أن يمتذروا ۰ تضايق فتراجع ٠‏ لم يكن يريد 
ان یری امرآته بين هذا الحشد ۰ لقد رن وت دراغان نيديف في خاطره رافكاره 
القلقة - 


لم يستطع لاول وهلة ان يميز من بين الاخرين ٠‏ هي الاخرى ترتدي 
بنطالا" وتحتذي حذاء قصيرآ ٠‏ ومنديلها المعقود من الخلف يخفي شعرها * 


٭ وقف قريب جسدة من 


انظ الدكتور برايكوف اليها بشفف , واحس من اعماق قلبه » ان المصثف 
الرقيق الدي تحمله سيميزها دائمآ عن الناس في الباص ٠‏ وعن كيتي المستهزئة 
وعن رالوكا النحيلة رسيقصلها عنه هو ذاته وعن الجميع ممن يرون القليل من 
اللون الارجواني في العالم ولا يستطيعون ابداع جمالاته ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ب 41 


٠‏ لم ير قط وجهاً اجمل من هذا الوجه المتوهج من وقع المفاجأة 


اندفع نحوها » امسك يدها وقبلها ٠‏ كانت جافة برد وملطغة بالالوان ٠‏ 
س كهلتها: حى افطل با يمك اليفينا سمينة * 

رأيت لوحاتك » لاذا لم تكتبي لي انك انجزت كل هذا ؟ 

لي اتني. بذات الآن أقمل شيا © اكتشقت يتفي السر القديم لكل 


زي اعمالا" غرافيتية ؟ 


زسم اليس كن لين كنا وسنعه في السايق: + كيين د داع 
ابحث عن موضوع لاعبر عن شيء هو لي ٠‏ ارى لوحة الغرافيك عن البحر 
فجة رغم استيفائها كافة العناصر » انها تشبه الانطباع عن الموسيقى ٠‏ 

ب القكوين بي ا :نيفين * 

طبعا ‏ قالت نيقينا وتأبطث ذراعه ‏ قال لي بعض الزملاء أمس انهم 
قد ضموني في : الى مجموعة ستزور تشيكوسلوفاكيا وبولونيا ٠‏ 
سيفتتح هناك معرضان يضمان أعمالا لي ٠‏ ناهيك عن ممرضنا ! لن يكون الوقت 
كافيا لي ٠‏ أجهد كي أعمل كل يوم ولكن دون استعجال ٠‏ 


يجب أن أرحل الى مكان بعيد ولفترة طويلة ٠‏ أما اذا بقيث هنا » قلا 
أريد أن أحيا منقفصلا عنك ٠‏ 


مشت وقد الضقت جبيتها يكتفه * لم 
في ٠‏ وتسلل خفية وبرفق » ذلك الضيق 
التي ايتن قليه“ ٠‏ مرب ليعفيث مجها من ثليه تمن الخ جن اذا ولك ب :وجي 


چ لدا غالينا 9 


تعرقه ‏ آغلى مكنونات آحاديثه ٠‏ لقد رات هذين الطفلين » انهما كبيران ذكيان 
يعرفان كيف يكرهان » وهي تهرب منهما كاللص - كان ذلك حوالي الظهر من ذات 
يوم ٠‏ كانت أشجار الاكاسيا حول المسيل الجاف مزهرة » والجسير الخشبي 
صريرا موقعا » وعند طرف الشارع غير المفروش بالاسفلت ينمو عشب فتي ٠‏ 
كانت تلك آخر أيام الدراسة 
عرفت نيفينا أنها ابنته رغم أنها بعيد به أبا : 
كبيرا ٠‏ توقفت الفتاة مع صديتقها أمام باب حديدي ذي دفتين ٠‏ كانت رالوكا 
في الحوش قرب الحاجن ‏ رالوكا ترتدي قميصا « بلوزة » صوفيا لامعا 
وبنطالا ضيقا ٠‏ تمسك مقص البستئة وتشذب بمهارة بعض الشجيرات ٠‏ 


ومنذ أن مشت في الشارع » حيث كل شيء ذو معنى بالنسبة اليها » فهمت 
ان من غير الممكن أن تربط حياتها بهذا الطبيب الهرم المثقل بهموم طفليه ٠‏ هو 
انسان خلق للعائلة » ذو شعور أصيل بالشهامة » الى وضوح وانسجام يصعب عليه 
معهما أن يقيم علاقات مزدوجة ٠‏ « مثل هذا يمكن أن ترسله الى الحرب وتنتظره 
بثقة ! » فكرت بهذا نيفينا بنوع غامض من التعاطف الوجداني ٠‏ عليه أن يتغلب 
على تناقض ضغم وقد يحول هذا فرحههما الى رماد » ويثقلها بالتزامات قاسية ٠‏ كل 
علاقة مع متزوجين » ان لم تكن مجرد تسلية » تخفي شيئا مأساويا ٠‏ لقد خبرت 
ذلك خلال سنوات اللهو الضائعة في شبابها ٠‏ وهي تعرفه الآن وقد أصبحت قادرة 
على اعالة نفسها ولم تعد لديها أفراح أو أحزان خارج دنيا الفن ٠‏ 

كل امرأة تحلم بان تحب كما تحبني ‏ قالت بصوت خافت ‏ ولكنك 
لا تملك القوة كي تنفصل عن علنليك ٠‏ عرفت ذلك من اليوم الاول : ومع ذلك 
طمحت اليك ٠‏ اني سيئة ! ٠‏ 

كشفت لي عالما آخر ٠‏ لم آکن أعرفه ٠‏ رهيب أن أفكى بان حياتي 
ستنقضي بدون حب كهذا ٠‏ 


تدفات يدها في كنه كما تدنا آيدي طفليه الباردة * لم يكن يرى الشوارع 


٭ الإداب الأ 
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التي يسيران فيها » وعرف من الهواء القوي وحده أنهما خرجا الى « البوليفار » 
الذي على شاطيء البح ٠‏ لم تكن تسين معه ولم يكن طفلاء وحدهما يققان بيتهما 
بل كانت تقف أيضا لوحاتها التي لم تنته بعد < لم تقل نيفيتا ذلك بل فكت به* 
هي لا تريد أن تعيش دراما طلاقه » وانما ستحافظ على قواها من أجل القن ٠‏ 


الل و ينهتت لهات يقل 

جلسا على مقعد في فجوة جدار العدعيم الأبيش الذي ينزل حتى المسبح ٠‏ 
أضيئت المنارة وقد أظلم البح + اتحنت السماء فوقهما * أمسك أخدهما يد الآخن 
كطفلين » كي لا يضيعا في هذا العالم » الذي تغلبت فيه القطارات على جاذبية 
الاح وماذبية القلوب» اما البوائقي فض جانا عامتنة داقثة قد كنن سياقة 
في هذا العالم دون أن تواجه حبا كبيرآ » ولئن وجدته متآخرا جدا قلكي تفقده ۰۰۰ 
الفيوم المثقلة بالماء وبالشحنات الكهربائية الغضبى تج بطونها فوق دينغيراي » 
حيث تقيل الجواميس ٠‏ ارتعشت أشجار المانجو انذارآ بالعاصفة ٠‏ والهواء يهشم 
قش سقوف الحظائر ٠‏ 

الدكتور برايكوف جالس على الشرفة » يحتسي شايا خفيفا * يتنفس بتثاقل ٠‏ 
رجهه رطب ٠‏ يسمع من النافذة المفتوحة على مصراعيها صوت رالوكا التي تتحدث 
الى القابلة : 

5 انقطع التيار الكهربائي فجأة » حدث ذلك في بنايتنا وحدها ٠‏ ولم يعمل 
البراد ولا مكيف الهواء طوال الليل ٠‏ يا للهول ! لم يبق مكان لم يبحثوا فيه عن 
العطل ٠‏ ولم يفطنوا حتى اليوم التالي الى المحول في الحوش - فماذا وجدوا ؟ 
أفعىكبيرة نفقت وهي ملتفة على الاسلاك* تصوري ! حدث هذا في مركز كوتاكري» 


ارتشف الدكتور برايكرف جرعة أخرى من الشاي ونهض ليتمشى -* جذور 
شجرة المطاط الهندي المكسوة بالبثور تنسحب فوق الافعى المشوية ٠٠‏ والجذور 
تشبه كرة من الافاعي ٠‏ هو لا يحب هذه الشجرة الضخمة ذات الاوراق الصلبة 
التي تبدو ناشزة هنا » وليست كذلك في غرفة الانتظار في صوفيا حيث تنو 


ن وحدك ٩‏ 


E 
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رى ٠‏ عن يمد ٠‏ الهتغاريين الذين تجمعوا حول المسبركي لا يدافتهم المطر ٠‏ 
ثقب ايرجي الارض الجافة هنا وهناك خلال العام الماشي » ولكنه لم يصمد » ذهب 
الى داكار * خرب ممه قبل منقره آخي زجاجة .من الكونياك الأقرتسي. * احتضنة 
وخاطبه بالالائية : 


أنت الاله الابيض لهذا الشعب الاسود ٠‏ فهل صنعت لهم الرقى حتى 
أحبوك كل هذا الحب ؟ لست آسفاً على شيء سوى الصيد ! الاقواس ٠»‏ الرمي » 
الظبام - لو أن لدي قطعة « غوتفاس » بدلا من هذه البندقية * لا احتمل اكش 
مما احتملت » فليعفضل من يشام ٠‏ 


جاء هذا العام هيدرولوجيون جدد ٠‏ انهم ثلاثة ‏ وهنغاريون أيضا * فتيان 
يتكلمون الروسية بشكل رديء ٠‏ زوج القابلة سعيد ٠‏ 

لقد وجد رفقة - هو تكنيكي كهرباء » آما في ديتفيراي فالكهر باء في القيوم 
فقط ٠‏ يساعد زوجته في دار التوليد » أفضل جاع في البناء المريح الذي رتبوا 
فيه الصيدلية والمستشفى الجراحي - لم يكن قد خطا طبيب هنا منذ تكوين 
العالم ٠‏ ورغم ذلك » خرج التاس مدهشة من الغابات وقدموا اليه ليعرضوا 
عليهم جراحهم ؛ وليداري أوجاعهم ۰ كان يشتري الدواء بأمواله غالبا فليس ثمة 
هنا ما تنفق المال في سبيله سوى ذلك ٠‏ 


بقيت رالوكا وابنته في كوناكري ٠‏ دراغو يدرس في صوفيا ٠‏ قبلوه في 
كلية الطب فورا بعد نيله الثانوية وهكذا سهلت خدمته العسكرية ٠‏ 


التماثيل المصنوعة من عظام الفيلة والابنوس ٠‏ وجلدين ‏ 
عن بعض الاقنعة الجاهزة ولكنها خشيت أن تكون زائفة ٠‏ لن يكتشف أحد من 

و » طبعا » زيفها » ولكنها تفضل دائما حلية للصدر من الغزف 
الزائقة ٠‏ اثرت أحاديث رالوكا على التابلة فارسلت فتاها 
ليساعدها ٠‏ ليحمل لها الماء من النهن ويغسل السحرن * دخلت رالوكا المستشقى 


٭ الآداب الإجتبية ‏ ۸۷ 


١‏ قصصن ور 


مرة فتأذت ٠‏ أستدها ثم حملها على ذراعيه الى غرفتهم ٠‏ ورغبت في اليوم التالي 
بالقيام بزيارة معا فراح يمزح ورفض النهوض من الفراش ٠‏ لقد لمس في نظرتها 
رقة وسؤالا ما » وجلا * 


استيقظ هذا الصباح باكرا جدا وارتعش ٠‏ رالوكا تنام قرب كتفه » » وقد 
رأى في الحلم امرأة آخرى ٠‏ أغمض عينيه ليحتفظ بطيفها تحت أهدابه ٠‏ صغور 
فيتوشا تصل الى صيوانه وهو جالس على صخرةكروية عليها طحالب ذهبية ٠‏ جاءت 
اليه » دنت كثيرا » في بلحمها » وانه ليرتعش ٠‏ أرسل لها عدة رسائل خلال السنة 
الاولى من قدومه الى هنا ثم انقطع عن المراسلة ٠‏ وها هو يتذكن الامسية الاخيرة ٠‏ 

الفجوة الحجرية وغرفة التكنيكي ٠‏ بدا له أن قد قررت مسبقا انهامء 
علاقتهما » لهذا تقبلت الافتراق بيسر وسرعة * لم تقم بأية محاولة لايقافه » وبدا 
ذلك وسيلة لضمان مستقبل طفليه وتربيتهما * أحس بلمرارة لانه تركها تتحدث 
عن هذا ٠‏ حبه النقي يسوطه بسياط دقيقة * صمم على ألا يفكر بها ٠‏ أبعده 
اهتمامه المستشفى والعمل المضني عن الذهول الحزين ٠‏ كان متيقنا حتى 
هذه الليلة من آنه نسيها ٠‏ 

ملا سطوع البرق الاول الافق ٠‏ الغيوم تود أن تنسكب كالوين على الغابات 
وعلى قش سقوف الاكواخ التي يحافظون عليها في عاصمة غينيا القديمة ‏ 
دينغراي » حيث تقيل الجواميس ٠‏ سترتشف الاشجار الرطوبة الزائدة قبل آن 
يحل الشتاء الجاف » وسيرسم النسغ على الجذع خطا قاتما متعرجا لدائرة سنة 
أخرى ٠‏ انهرم من كراهية واحدة ومن حب واحد ؟ هذا مضحك » ليس ثمة انسان 
يحب الى هذا الحد ٠‏ 


وسمع سوك القت يهتقه + 
دكتور » دكتور ۰ 
لقد آرسلت رالوكا الفتى أجعد الشعن ليدعوه ٠‏ 


۸ 
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الخريف في غابات البلوط 
« الى زلانكا دوبوقا 


وتحه ودع انك مدر ول ص ير 
!لجذع متشابكة النصون ٠‏ تجاويفها ملأى بالأوراق ١‏ » شجرة دون عصافيي » 
مثيرة وغامضة 0 تجريدي ٠‏ راتها ملء سمائها الصغيرة ٠٠١‏ استدارت نحو 
المصور » ولكنه زرر غلاف الكابيرا الجلدي المهعريم ٠‏ 

لديك عدسة » لماذا توقفت ؟ 

خدا صباحا لن تهب الظلال الطويلة “ 

الممثلون مرتدون ملابسهم يا فاسيل ٠٠‏ 

صف المصور صفرة قصيرة شريرة » ريلا تفهم ماذا يعني هذا الصفي ٠‏ 
صمتتت لان الفظاظة تهينها ٠‏ 


ات ستفايع قتا ضباماا ب شالت مسخدية تحى اقيق حست كعاب 
الاخراج في حقيبتها المعلقة بكتفها بايماءة متعبة لقاطعة تذاكر في ترام ٠‏ دار 
الناس ليعبروا الجر اما هي فراحت تعب الماء على أحجار كروية مرصوفة كطيور 
يطل اووس التهن. + بة المواجهة جدول يمور بالزبد والالوان ٠‏ ثمة بسط 
من الشس والصوف تجققف تحت شمس الخريف الدانية ٠‏ رفمتها النساء وهي 
دبللة وطوينها ‏ قوق الدعاشم ء حييعها ثم اسعدزن علقها * اضخت الى كلماتين 
دون خجل أو اشفاق : 

أرسلت أطفالها الى المدرسة في صوقيا وبقيت هنا لترآس السينمائيين ٠‏ 


سارت ريلا على الدرب » وصوت النهر البليل يلاحقها * كانت الياه 
الغريفية قد فاضت وانسكبت على الضفة النخفضة غامرة آثار أظلاف الثوان 


+ الآداب (١‏ قم 
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وعربات الحطابين ٠‏ طفح النهن واعتك ففس الجسور وأعشاش الطيور والاشجار 
المرتمية من ضفة الى أخرى وقد انجدلت حولها زواحف النباتات المورقة مختلطة 
بالصلصال ٠‏ تطايرت أمام ناظريها بذور » دقيقة مسنونة كالرماح الصغية ٠‏ 
التقطت ريلا عددا من هذه الصفراوات الملونة بالليلكي اللطيف » التي لا اسم 
لها ٠‏ وضعتها في فقد تروق * الغابة ذات الاوراق العريضة 
تقرط ,يلاورها يسعام تقرط + قالعريف قصل الحياة - تيقينا قباحة مجبوهة 
التصوي تجوب الغابة أثناء الاستراحات طلبا لثمار البلوط وبذور الغابة التي 
تصنع عقودا منها بمهارة * وهي تبحث بين الالوان المتعددة عن لونها الاوحد 
اوتكون سعيدة حين تجده * 


جلست الجماعة تحت الطنف حول الطاولات العارية في مطعم تابع لمؤسسة 
الغابات ٠‏ تسلل المصور الى المقهى » ثم رجع مع السائقين معربدين وطلب 
العجائق اة مئة درهم حلاوة » E ٠‏ المواجهة قرب البلاطة 
لشهداء الحرب ٠‏ ريلا تتجه في مثل هذا الوقت اليه طلبا- للصحف 
والرسائل التي تحملها السيارة الباص ٠‏ ولقد تلكأت قبل أن تذهب الآن ٠‏ انها 
لا تريد أن تلتقي بتلك المرآة التي تلقت منها برقيتها صباحا ٠‏ 


اتتظرت ريلا الى أن عدت المرأة غرزات نسيج دقيق ٠‏ يكون جميلا في صباح 
بارد كهذا أن تقلب بيديك شيئاً طريا ودافئاً ٠‏ ابتسمت ريلا حين قدمت 
البرقية » وقد تكون ابتسامتها أزعجت المرأة أكش مما أزعجها النص * « المشهد 
مقبول ٠‏ اتبع النموذج ٠‏ لا شيء خلف « الكادر » « اللقطات السينمائية » حتى 
الآن ٠‏ أأعود ؟ أكتب ٠‏ ريلا ٠‏ » 


ريلا اسم جبل ‏ قالت الموظفة في البريد » وكانت تعابيي وجهها جارحة ٠‏ 

أجابت المغرجة : 

كلا » بل هذا اسمي ٠‏ كان أبي معلما لادة الجغرافيا * سى أخي 
بريسلاف وسماني ريلا ٠‏ 


وكان يجب تقديم ايضاح مناسب لخيال معلم الجنرافيا كذلك لزوجها قبل 


لادا غالينا چ 


ثلاثة عشر عاما ٠‏ وكأن ريلا ترى اللملازم الاول يحمل في يده برقيتها : « لا غيوم 
في صوفيا ٠‏ ريلا » ٠‏ 


كلا ء هذه زوجتي ‏ أجابه المخرج الشاب المعباً منذ الامس في المطار * 

ومع ذلك آرسلت البرقية الى وزارة الدقاع ٠‏ وكان الامر بسيطا على 
الشكل التالي : استلقيا متعانقين وارتعشا حبا ٠‏ كان الغروب يسيل في الناقذة 
غيوما متوهجة لا مثيل لها ٠‏ « سأكون حزينا » اكش ما أكون » من أجلك ومن أجل 
هذه الغيوم  »‏ خاطبها زوجها الذي كان عليه أن يصبح جنديا في الصباح * 
وأخبرته ريلا في اليوم الثاني ببرقية » أن ليس ثمة غيوم في صوفيا ٠‏ 

تعالي ياريلا » أقدم لك شيئا ‏ امسك كتفها أحدهم بمودة ٠‏ 

استدارت وأزاحت اليد عن كتفها ٠‏ 

سأقدم لك كأسا من النعنع » لقد تلاشت المتع الاخرى ٠‏ 

في مرة أخرى يا فاسيل ٠‏ لا أرغب في أن أشرب أي شيء ٠‏ 

لم أكلمك أمام الناس حتى لا يترددوا » فليس ثمة لزوم لاعادة 
التصوير ٠‏ « البروفة » الاولى كانت + 

أنت غير واثق من ذلك * 

اسمعي » كرهت ذلك ٠٠١‏ صيرنا متوحشين لبقائنا طوال الصيف في 
اأغابة ٠‏ الكمال سراب ٠‏ ولكن فيغروارب ٠‏ أريد أن آذهب الى « بامبوكا » وأرى 
أصدقا: 


ابتي محموم » وليليا في الصف الاول وهي تذهب الى المدرسة بدوني * 
لا أعرف من یربط لھا شريطتها صياحا » ولم آر بعد معلمتها ۰ وحين سيشاهد 
الناس النيلم لن يسأآلني أحد عن هذا + 

سامحيني » آنا ببساطة هكذا ٠‏ ليلتك سعيدة ‏ قال المصور رغم آن 
الظلام لم يخيم بعد * 


چ فصص وو 


يؤدي الى بيت مؤجرتها بينا بونار خيسارليكا شارغ شديد الانمدار 
فوقه حجارة تبدو وكأنها في حوض نهري جاف ٠‏ الحوش الذي يزدحهم صيفا 
بالغضرة ذاو الآن فما فيه سوى رائحة البيلسان البري الحادة » والبرسيم والمىبى 
المعرض للىشمس ٠‏ اصفرت أكوام القرن المنتفخة وأكواز الذرة المقشورة - تأتي 
ريلا أحيانا الى السهرة وتصفي الى الأحداث التي تقصها المراة الهرمة بحيوية 
مؤثرة وبعذوبة لفظ بلقانية ٠‏ قتل آحد المفاربة عند توترا كان وبقي فتيا 
كالا. » ولا تزال الشرائط البيضاء مشدودة على كاسية ساقه السوداء » أما 
خطيبته يانكا فيرن دلواها النحاسيان عند العين ٠‏ سقطت زجاجة المرق « الراكيا » 
التي ارسلتها له الى الجبهة مع أحد المأذونين ولم تنكسر ٠‏ وكان الدن طافحا بالمياه 
الباردة الحليبية ليذهب اليهم طافحا ومنعشا * ابتسمت ريلا من أعماقها لهذه 
التعابير المبهمة - كانوا بسطاء متهللينكالخبازى الافرنجية قرب العين » وكالقرانيا 
المنثورة فوق حجارة رملية ملساء * كل الاشياء في هذا البيت بسيطة وسليمةء 
أشكالها ناعمة مركزة ٠‏ استشعرت ريلا باحساسها المهني للعالم المادي » السكينة 
بين الأشياء والناس بقدر ما تقلقها غرابة بيتها المديني * ثمة ما بين البراد 
يون شيء معطل وستبحث طويلا لتجد من يصلحه * 

تعيش معلمة عجوز ٠‏ مستاجرة » في بيت بينا بونار خيسارليكا الفسيح قالت 


مرة لريلا : 

- أعرف مكان كل حصاة في الحوش » وكل حصاة عزيزة علي ٠‏ ليس 
البيت بيت ابي ولكن حياتي انقضت هنا ٠‏ 

كان قد علّم انطون ستراشميروف ٠‏ في القرئية ‏ في زمن ماء « معلسنا 
أندون » يتذكره القرويون العجائن » ولا تزال المعلمة تتضايق من الوحل الصمفي 
الذي غازل ستراشميروف ٠‏ سيجسد الفيلم يانكا والمغربي والمعلم » وكما لو آنهم 
انعكسوا على صفحة الماء » وكجذور تهمس للأوراق ٠‏ « لماذا سيتذكرونني ؟ 
فكرت ريلا نساء القرية يسألنني عن تركي طفلي“ وحيدين ۰ ولو قلت 
لهن أني أحب عملي كطفلي فسينظرن الي“ وكأنتي خالة « زوجة أب » وأنا آخاف 
من اعلان ذلك لنفسي ٠‏ قال لي المصور صراحة : « كل هذا العمل من أجل هذه 


۳ 
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التقود ٠‏ » أرى في الحلم مشاهد من القيلم وفي النهار لا أرى شيئا على الشريط - 

لا شيم حتى الآن » لا ايقاع للحياة * هذا تمبيرك ياعن ي » آلن تفهم ان هذا 

يشقلتي » اني تالم بسببكم ؟ وحدنا ملم آية الحان من الآلات المدوزنة 

ف دة اول الكو شرت ردا سطع أن فنا اال مدن دة م + 
خت امن السرادق: : 


لم تقفين وسط الحوش يا ريلا ؟ انزلي الحقيبة » على الاقل 2 فانها 


شغلت بشيء ٠٠١‏ حين كانت أمي تذهب الى دراغا ليفتسي » كانت 
فطتية [دجادها و الجر إن تفن وما - 
وتدعوها الجدة بينا 
- اتركي طاس الطحين هذا ٠٠١‏ تمالي كلي * 
غابات البلوط الشتعلة بلهب عسلي ضارب الى الحمرة قد ملأت النافذة 
الضيقة ٠‏ النهر يرجّع خريره بعذوبة في مجراه ما بين التلال - تناولت ريلا كتابا 
مليئا بملاحظات زوجها ٠‏ كانت قد وضعت خطوط تأكيد في نفس الاماكن ٠‏ 


» يعودان مما من الاستوديو‎ ٠ الخريف في صوفيا وقتهما المحبب‎ ٠٠٠ 
أوه : هذا ليس حديتا » انه معرض لوحات‎ ٠ يتحدثان عن الاصدقاء والاعداء‎ 
ذهنه الحاد الصافي يقابل بالمعارضة الناعمة للارشادات السرية التي تداوي‎ ٠ رائع‎ 
ولكنهما لا يسيران وحيدين الا فيما ندر عبر الشوارع‎ ٠ بها جراح اعتداده‎ 
 ةيتف أصوات‎ ٠ كما أنهما لا يظلان وحيدين في البيت الا نادرا‎ ٠ الغريفية‎ 
التهوة تهسهس في‎ ٠ متحمسة ومشككة » احتفائية أو مختنقة تملا بيتهما تماما‎ 
الاكسبريس » البولوني ويختم البخار الدقيق العطر سيل احتدام المتخصصين‎ « 
ان لم يبتدعا شيئا ان لم يكن غنى عالمهما‎ ٠ ولكن‎ ٠ حول الاخبار الثتافية والافكار‎ 
مكتسيا من تطوافهما الطويل بحثا عن الكنوز ومن النفي الطوعي فسوف يتحول‎ 
» تقع عيناها على عينيه في الاستديو فتلمس‎ ٠ الالق الى رماد من الكلام الفارغ‎ 


٭ الآداب الإجنبية ب ٣‏ 


۾ قصصس س 


آحيانا » وهنا أو ذهولا فيهما فتعلم , انه يفكن بالطفلين أو يتمعن في بعض الصور 


٠ القاتمة‎ 


صدم الهواء اطار النافذة المتاكل ٠‏ تركت ريلا السفحة دون أن تتم قراءتها 
وجلست على الكرسي الصفيي قرب الزجاج القاتم ٠‏ لفتها الصمت والغبش وكأتهنا 
ارجوحة من شبك ولكنهما لم بهدثاما * « تركت جميع الهموم عليه ٠‏ سيضايقه 
هذا الفرااق » ويوحش كلينا » وقد يكون الفيلم كذلك في النهاية ٠‏ جمعت كومة 
من بعض حاجياتها بتمهل ودقة * 

انطبق باب الحوش وسمعت اصوات ٠‏ وصوصت الجدة بينا بونارخيسارليكا 
والمعلمة الى غرفتها وقالتا بصوت واحد يحمل قلق الناس العاديين من برقية 


تصل متآخرة : 
- لك برقية - 
زمت الموظفة في البريد شفتيها بتانق ونهمت ريلا آنها تعرف محتواها على 


الورقة كلمتان + ابقي ۰ » 


المدينة الجميلة 


تسلل دفق من الماء عبر النافذة » وطن“ الزجاج في الاطار الدقيق المتاكل ٠‏ 
رايتشو من نومه الصباحي الهنيء ونظر الى الأعلى وكأنه ينظ من قعص 
بئى * ثمة غسيل منشور على الشرفات والسمكات المنظومة في سلك لتجف 
تسبح في الهواء الازرق » أما المدرس في مدرسة « التكنيكوم » المسائية فيسقي 
حديقته بالخرطوم ٠‏ رايتشو لا يعرف اسمه الحقيقي ٠‏ قال ستامبو : 

د فا الما اتی ا 

وهكذا صار 

قرقع أولا « محرك » المحاسب رايكو قبل أن يستيقظ تماما ومن ثم راحت 
مؤجرة ستامبو تنقض البسط .٠كانت‏ تضرب بشدة وكأنها تريد أن تنفض همومها 


ڪه 


چ لادا غالينا 6ه 


ومزاجها السيء * وماذا تراها تنفض » في حين لا يدخل أحد الى القرف التي 
تظل نوافدها المغلقة مغطاة بالورق دائما ٠‏ بعد النقض سحبت خرطوم المام 
الأسود اللامع الى الشرفة بعد أن مرت بالفرشاة برفق على خفيها المصنوعين من 
الصوف- يعيش في المطبخ ستامبو وفتى آخى من معمل الكابلات الكهر بائية ٠‏ انتقى 
المعلم تو بالكو مستآجري شقته من بين تلامذته » فهذا الذي هو مطبخ في النهار 
غ مساء ويصين للنوم ٠‏ ويعيش في القبو اثنان من طلاب معهد المعلمين وآما في 
غرفة السقف فثلاثة من تلامنة الاعدادية ٠‏ 


تفضلن الى قندقنا الايطالي + دينا فيوزيقا غ خاطب ستاميو ١‏ 
اللواتي دماهن بعد الحصة الاخيرة لتناول كأس من الكونياك في « مالينا » * 


ديتا » 
هو اسم للسفينة الايطالية التي أفرغوا حمولتها نهارا ٠‏ كان عبي البرتقال يتسرب 


ضحكت الصبايا وفرحن ٠‏ كان رايتشو مع الجماعة فابتسم لان ريفا ف 


بة ويحمل الاحساس بقرب الارض | الدافئة * بضائع 
برائحة برد سيبيريا البهيج » وبضائع هامبورغ بنقاء ونكهة 
قهوة الصباح » أما بضائع الشرق الاوسط فتسكب فوق الميناء مزيجا من الروائح 
الدافئة الغامضة ٠‏ 


البيت الصغير الذي يشيه العش المتجمع وسط الحوش تفوح منه رائحة 
القدم » راتحة ثوب خلق ٠‏ صاحبته » العمة بويانكا » تفسل وتفلي ولكن رائحة 
الشراشف القديمة والثياب القديمة تفوح من كل ركن » حتى من شع المراة » الذي 
وخطه الشيب ٠‏ 

ايت المنة جى ماتكا اتةه سلفيقظ اقشرمت تغيظ «النفظنة + مثشى قلات 
ودياع. قليلا وقلبت البساط فوقالحاجن القماشي الذي انشق تحتأصابنها 
الصلبة الضغط على المطبخ ‏ حيث ثمة مقعد صغين وسل كبير فيه 
مواسين + أما النرفة اضوجرة الى أن يود ايتها من البتدية ٠‏ كانت الممة 
قد دقت قفة من القملع القطنية الملفوفة ومن قشور آكواز الذرة وتركتها في غرفته 
طوال الليل لتمعس كل صباغ الانيلين ٠‏ 


س قصص وو 


ب وصوصت مؤجرته من الباب فجاة : 

أمستيقظ أنت يارايتشو ؟ لقد عاد هذا المبتز ليمنعك من النوم ! 

سأشد يوما خرطوم الماء منه وأجعله يطين معه ٠‏ 

الا يضايقني سواه من أهالي التعاونية ٠‏ يقول ان مخطط البناية يمر 
تماما وسط سقفك » أي الى قطع القرميد المارسيلية ٠‏ ويقول لي : لئن كانوا 
أبقوك حتى البلى » فانا لن أنتظرك طوال الحياة ٠‏ انظري الى الجيران الذين 
يتصرفون بحو شكامل أية بساتين أقاموا للبندورة والبصل وسوروها 
بالكلس ووضعوا قطع القرميد بين الفاكوءة بين أن فس وران سن الب 
با ¥ 

أصفى رايتشو اليها باشفاق » فأفضت اليه العمة بويانا بهمومها التي تجعلها 
تخبط طوال التهار بالنفضة ٠‏ 


أنا امرأة تخبط وحيدة في الظلام » وهو يرش لي الزجاج ! حين يعود 
« قارين » سأذهب الى القرية » المدينة لا تناسبني ٠‏ 

- لاذا يا مؤجرتي » المدينة جميلة جدا ٠‏ 

المدينة كالعالم » ولكن لازلئك الذين يعيشون 

استدار رايتشو نحو الجدار » رفعت العمة 
بهدوء ٠‏ والمدينة كالعالم بالنسبة له هو الذي لا يملك سوى بذلة جديدة 
وم ٠‏ أشن مييه لواها + سة أغرى.» اتسين حول مستودعات الينام عق 
مهل دون أن تهتدي الى الطريق ٠‏ خط السكة الحديد المشرش في الم الكبيي ينجدل 
حول خطاها الرفيقة ٠‏ المرأة تنظر نحو البح ويدفع النسيم شعرها الثقيل الاشقر 
ليتجمع على كتفيها » عرفها رايتشو مذ رای ظهرها » من قربها مباشرة » حتىكادت 
العربة الكهبائية تعلق بفستانها الرقيق ٠‏ لم تهتف به ولم تلوح بيدها ٠‏ اجتازت 
خطوط السكة الحديد وانحدرت نحو الميناء ٠‏ يكشف فستانها عن كتفيها المكسوين 
يتور الشمس 


د 


چ لادا غالينا س 


وقفت جماعات من نساء بحارة « رودينا » أمام مركز المراقبة ٠‏ رصيف 
الميناء محاط بأكوام من الحديد ٠‏ تجمهن عمال مغبرون بنترات الجين والجبس عند 
جدار الميناء كتماثيل غير مكتملة ٠‏ تنقى الرافعات بمتاقيرها الطويلة عنبر سفينة 
سويدية وتؤرجح حمولتها فوق رووس النساء دون أن يتراجعن ٠‏ ثمة جهاز للهاتف 
في مركن المراقبة » والهاتف يعلمهن بعد كم دقيقة ستصل السفينة ٠‏ الشمس 
تغوص في الامواج كبرتقالة ضخمة ومن الزرقة البعيدة تنسم رعشة الانتظار ٠‏ 


اومأت نساء البحارة للشقراء حين اقتربت وتحركن ليفسحن لها مكاناً . 
انها زوجة القبطان . وقفت قربهن دون ان تكلم احداً ولو كلمة حتى انها لم 
تسأل مركز المراقبة عن الدقائق المتبقية .رفع النسيم شعرها الشمسي كنوفرة 
سوته بحركة عصبية واستدارت نحو البحر ٠‏ كان وجهها دقيقاً » مستطيلا » 
قلقا . نظرت الليلة البارحة ايضا الى البحر . لم يكن ذلك اثناء الليل تماما وانما 
مع الفجر الرمادي الساكن : كان الضوء ينزلق من الشفق المبيض على الامواج. 
افاقت المسابح المقرورة على وقع الخطوات الغامضة . كان رايتشو عائداً من 
الوردية الثالثة . هو في الصيف لا يذهب الى البيت صباحاً بل ينام بين اعمدة 
المسبح الى ان ينفض المعلم توبالكو بسطه جيدآ . 


لفحتة القنس وآيقظه صعب الستوتوات ٠‏ امرأة القيطان التنقرام 
یی كن اقرخ کرد ھا على کی وق بوتي .مقر وى ا 
فغطت وجهها بيديها . التفت الرجل ونظر اليه » ثم اعطاها بده واختفيا في 
الممر الظليل . 

نادى رايتشو ستامو الذي كان بطلي الصوامع بفوسفات الجير واشار له 
باتجاه الشقراء . ستامو اخصائي في هذا الميدان وهو يرى ان السفن تمخر 
البحر وتمخر الشوارع النساء . 

هل اعجبتك ؟ 


٭ الآداب الأجنبية ‏ 41 


چ قصص ي 


يالها من قطة . قبطان برغاس وحده لديه امرأة جمينة . وهي تعزف 
على البيانو في قمرته . 

سبحت اضواء « رودينا » فوق البحر المنطفيء وتحركت النسساء به 
بة . تقدمن كجفاف القيظ . زوجة القبطان وحدها لم تتحرا 
ب متأرجحة رت اليا ونه لم رهام استدارت انعر ق 
متمهلة » كما اتت . رأى رابتشو المراة تذهب وفهم تصرفها . يقيم في اعماقه 
سر غربب وحب عجيب . شيء كبير مر“ قربه ورماه باشارته السرية . 


انطلق عبر شوارع المدينة » عبر شوارع المدينة الجميلة . بحث عنها بين 
آلاف المجهولين . فتش عنها طوال ايام عديدة » ثم رآها فجأة ‏ تسير متابطة 
ذراع ذلك الرجل الرشيق ولم تغط وجهها بيديها » بل رفعته عاليا مثل زهرة. 
عبرا ٠‏ امتلات الساحة الصغيرة بالأسى والوحشة وبصرخات زمج الماء 


اوى رايتشو الى البيت » تمدد على السرير ونظر الى الاعلى وكانه ينظر 
من قعر بثر » سبحت السمكات الفضية النافقة في محيط آخر . 


E 


جائرة نويل للآداب لعام ه140 


نويج الفاعرلإيطالو 


ابو صييو موتإلى EUGENIO MON1ALE‏ 


عيسى الناعوري 


قبل أن أقدم الى القارىم العربي الشاعر الايطالي الكبي أيوجينيو مونتالي » 
الفائز آخيرا بجائزة نويل للآداب » آود آن يكون شعره هو الذي يقدمه ٠‏ ولذنلك 
عدت الى مجموعاته الشعرية الخمس ‏ وتضم كل شعره المنشور في كتب حتى عام 
1 - ونقلت الى اللغة المربية عدة قصائد من كل منها » لتصور مختلف المراحل 
التي مر“ بها الشاعر في حياته الشمرية » ومختلف الأفكار التي استوحى منها 
شعره ؛ وتصور كذلك اللون الشعري المبهم ‏ الرمزي ‏ الذي يكتب به ؛ وهو لون 
شديد الفموض ‏ في المراحل الأدلى على الأخص - «الأفكار فيه غالبا ما يكون 
مبمثها الكابة » والحزن » بل القنوط احيانا » حتى لقد دعي مونتالي في فترة من 
حياته الشعرية بشاعر القنوط ٠‏ 


مجمومات الشامن موثتالي الشمرية الغمس هي : 


( 0851 DI 888815 ) - ل عظام سمك السبيدج‎ ١ 
( LE OCCASION! )  تابسانملا‎ - ۲ 
(LA BUFERA ) - العاصفة‎ - ٣ 
( SATURA ) E E: 
(DIARIO DEL ‘T1 E DEL’ 72) _ ¥¥ يوميات عام ١/ا وعام‎  ه‎ 


وقد صدرت المجموعة الأولى عام ۱١۹١١‏ ؛ وأغلب قصائدها مستوحاة سن 


+ الآداب الأجنبية 4ه 


س جائزة نوبل للآداب س 


لذي | 5 
ع الشاعر مونتالي الى اليمين ٠‏ وبجانبه الرواني الشهير فاسكو براتوليني 8 
فواجع الحرب العالمية الأولى , التي اشعرك فيها الشاعر ضابطا في الجيش الايطالي* 
وصدرت المجموعة الثانية عام 193717 » والثالثة عام ۱۹١١‏ , والرابعة عام 1١١۴‏ » 
والأخيرة عام ۱۹۷۴ ٠‏ 
ولكي تكون الصورة واضحة وشاملة الى آبعد حد ممكن » رأيت أن يكون 
عدد القصائد المترجمة كبيرا ومتنوعا » وشاملا لجميع هذه المجموعات الخمس - 


۰ 


١‏ - من مجموعة ( عظام سمك 
السبيدج 

)1 Limine) (  لالهتسا‎ - ١ 
استمتع اذا كان الهراء الذي يدشل‎ 

الى البستان 

يعيد اليه موجة الحياة : 
هنا حيث يغرق ميت 
ممعوج بالذكريات ۰ 
لم يكن بستاناء بل مستودع ذخائر(١)*‏ 
والرفيف الذي تسمع ليس طيرانا 
بل هو التحرك الأبدي في الصدر 
اترى كيف يتحول هذا الذيل المنقرد 
من الأرض الى وعاء ٠‏ 


٠‏ الجهة من الجدار الرتفع 
فان أنت تقدمت + فلريما التقيت 
بالشبح الذي ينقذك : 

هنا تتآلف الحكايات » والأعمال 

غير المحجوزة » للعبة المستقيل - 


ان في 


إبحث عن حلقة مقطوعة في السلسلة 
التي تشدنا » واقفز الى الخارج » 
اپ 1 

إذهب + لقد دعوت لك والآن سيصين 
الظماً 


٠ النخائى هي البقايا المحفوظة للتذكار‎ )١( 


8 ايوجينيو مونتالي ا 
أهون على ٠‏ والسدا أقل مزازة ٠٠١‏ 
؟ ‏ الليمون (لصعصشة 6) 
اصغ الي ٠‏ فالشعراء الممجدون 
يتحركون فقط بين النباتات 
ذوات الأسماء القليلة الاستممال : 
كالبقس » والحنّاء © والنباتات 
الشائكة 
أما آنا فأحب الدروب التي تفضي الى 
الحفن المعشبة » حيث المستنقعا. 
نسف الجافة » يتصيد فيها الأولاد 
بعض أسماك الحتكليس الهريلة ¿ 
والمسالك الضيقة التي تحاذي حوافي 
فسن 
تنحدر بين جمم القصب الكثيفة 
وتصلالىالحدائق » بين أشجار الليمون 
من الغير أن تنطفىء حروب العصافي 
وتبتلعها الزرقة الرحيبة 
ويسمع بوضوح آشد همس 
الأغصان الأصدقاء في الهواء الذي 
يكاد لا يتحرك › 
وتحس اتقاس هذا النطنى 
الذي لا يعرف كيف ينفصل عن الأرض 
وتمطر في الصدر حلارة غي هادئة ٠‏ 
هنا » بسبب رغائب لذيذة » تصمت 


الحرب بمعجزة * 


3١(  ةيبتجالا الآداب‎ + 


س جائزة نويل للآداب ا 
وهنا تفال تعن للساكين ايسا يبك 
من النتى ٠‏ 


آنظر » في هذا الصمت الذي تتراخى 
فيه الأشيام 

وتبدو على وشك 

أن تفضح سرها الأخير » 

وأحيانا نتوقع أن نكتشف خطأ في 


الطبيعة , 

النقطة الميتة من العالم » والحلقة التي 
لا تلمسك ,2 

والخيط الذي علينا أن نتبعه » والذي 
سيضعنا آخيرا 


في قلب بعض الحقائق ٠‏ 
ان النظر يتلمس من حوله » 
والعقل يبحث » ويجمع ويفر ”ق 
في العطن الذي ينداح 

كلما ازداد النهار اضمحلالا ٠‏ 
انه المست الذي يلشاهد فيه 
في كل ظل انساني يبتعد » 
شيء من الألوهية المضطربة * 


غير ان الوهم يعوزنا » ويعيدنا الزمن 
الى المدن الصاخبة » حيث تبدو الزرقة 
متقطمة فقط » في الأعالىي » بين 

٠ الأبراج‎ 


3 اي م اکى ب 


وتعراكم 

سآمة الشعاء على البيوت » 
الضوء ‏ وتزدادمرارة النفس ٠‏ 
ول ذا يوم » من باب كتين ست 
تبدو لنا من بين الأشجار » في ساحة ما 
صفرة الليمون » 
فينقشع الجليد عن القلب 
في الصدر 
أغاني الليمون 
وأبواق الشمس الذهبية “ 
عظام سمك السبيدج - 

(Ossi di Seppia) 


507 
لا تطالبنا بالكلمة التي تطوءق من كل 
جاتب 
نفسّنا التي لا شكل لها » وبحروف من 
نار 

تنيرها » وتلمع كالزعفران 
الضائع في وسط مرج كثي الغبار ٠‏ 


يا للانسان الذي يمضي واثقا 

من انه صديق للآخرين ولنفسه » 
ولا يبالي ظله بغي الشعرى اليمانية 
المطيوعة قوق جدار غير مجصص * 


لا تطلب منا الصيغة التي تستطيع ان 
تفتع لك العوالم » 
ديما كان لدينا مقطع أموج وجاف 
كالفصن * 
هذا وحده ما نستطيع آن تقوله لك 
اليوم + 
وهو ما السا اهاه » وما السنا تيده » 
کا کب 
ان عدف الأصيل شاعيا سعدرقا 
عكفم مدان خدج مش ةا شن فده 
الجن 
وأصني من بين المثليتق والأغصان 
الى زقزقة الحساسين » وحسيس 
الأفاعي * 


في شقوق الأرض أو على البرسيم 
آتآمل اسراب الثمال الح 

التي تتفرق حينا » وحينا تتلاحم 
حول أكوام من حباتالحنطة الصغيرة* 
وأراقب بين الغصون هديرا 

بعيدا من تلاطم آمواج البحر 

في حين ترتفع أصوات راعشة 

من الجداجد في القمم الجردام ٠‏ 


ايوجينيو مونتالى ا 
وأمضي في ضوء الشمس الذي يبهر 
النظسن 
شاعرا » في دهشة حزينة » 
كيف تمضي الحياة كلها » وما فيها 
ين ال 
تلاحق هذا الجدار 
الذي تملا أعلاه قطع الزجاج الحادة - 
5 
يا حياتي » لست أطلب منك حظوظا 
بتة » ولا خلقة » ولا آملاكا * 
فقي دوراتك المضطرب 
طعم العسل وطمم عشبة الآ 


والقلب الذي يرى الحقارةفي كل حركة 
يقفز مهتزا * 

كذلك تئز أحيانا في 

صمت العابة طلقة يندقية ٠‏ 


جد 

کا جا انیت من نی من الاد 3 

لقد كانت كالجدول الحبيس » الذي 
يبقبق » 


وكسقوط الورقة 

وكالحصان المنطرح لشدة 
الح ٠‏ 

لم اعرف الغير ٠‏ في ما عدا المعجرة 


المحترقة , 


س جائزة نويل للآداب © 

التي تمنحها تممة اللا مبالاة : 
كانت كالتمثال النارق في 

نوم الأصيل ٠‏ والغيمة » والباشق 


الطائر في الأعالي ٠‏ 
+ ج اع« 
ایت 
أيتها السمادة ٠‏ من أجل بلوغك يسير 
المرء اليك 
علق حد الشقان * 


أنت للعيون بصيص يترجرج » 

وللقدم جليد ممتد يتشقق » 

ولذلك لا يهمكمن هو أكشرحبا لك ٠‏ 

أقاذا ما وة © ؤثفيت شن 
التقرين: نا 

يتهشها من حزن ٦‏ قان صباحك 

سيكون حلوا ومزعجا كأعشاش القمم 


المالية ٠‏ 
ولكن ليس بن شيء يننى الطفل عن 
الام 
عندما يهرب منه « بالوته » بين 
2 

RR ¥ # 

ء٤‏ - البعر المتوسط - 
(Mediterraneo)‏ 
قا اليس العمم + لحم جه 
يالصوت 


الذي يخرج من أفواه أمواجك حينما 


وغيوم البعوض تملأ القضاء ٠‏ 
انني أقف اليوم في حضرتك متحجراء 
كما كنت أفمل حينذاك 
أيها البح » ولكن لا أظنني ما أزال 
املا 
لهذا الاشعار الحافل 
من [تناسكك + تعد كنت انت آل .من 


وثابتا على طبيعتي في الوقت نفسه » 

دأن أتطهر من كل دنس 

كما شل أنت اذ تحتق مل 
الشواطىء 


الأقذار وتجوم البح 


5000 


وغيرها من الأشياء البالية التي في 
أعماقك ٠‏ 
x %* *‏ 


۲ - من مجموعة ( المناسبات - 
(LE OCCASIONI‏ 


«Il Baleone)  ةفرشلا‎ 1١ 
ان يبدو لعبة سهلة‎ 
أن أحول الى العدم الفضاء‎ 


الذي كان قد انفتح لي + والى السآمة 
الشكوك فيها أحول نارك المؤكدة 

عو ع 
والآن ء الى ذلك الفراغ [, 
كل ما لدي“ من أسباب 
وعلى العدم القاسي يبرق 
الحي في انتظارك ٠‏ 


ان الحياة التي تمنح بصيصا من تور 
هي تلك التي تلمحينها آنت وحدك ٠‏ 
اليها تتطلعين من هذه النافذة ٠‏ 


غي المضاءة * 
E E‏ ا 
۲ كلممات - (Mottettl)‏ 
كاعم 
انك لتملمين أن علي أن أفقدك ولا 


استطيع 


ايوجينيو مونتالي ا 


كرصاصة محكمة الاطلاق يتهيجلني 


كل حمل » وكل صراخ » وكذلك 
التنفس 

المالح المتدفق 
بق الإميقة اعاب قل الم 
قاتا 


(Sottoripa ıڍروتوص‎ ( في‎ 

مدينة حديد واشجار 

كالغابات ؛ في غبار المساء ٠‏ 

ويأتي صريي طويل من القضاء 

المفتوح , 

فأبحث عن 
العلامة 

الضائعة » العهد الذي تفضلت علي”به 


كصوت ظلفى على الزجاج - 


» وواحد متها هو أقساهاء 
على البحيية 
الغريبة التي تشتعل عليها الأنسيات٠‏ 
تم هبطت من الجبال لتعيدي الي 
لم القديس جورج وا 


وددث لو استطعت آن أطبعها * 


+ الآداب الاج 


ا جائزة نوبل للآداب 86 
على المّلم الذي يخفق في الريح 
الشمالية , 
وفي قلبي ٠٠٠‏ ومن أجلك أنزل في 
دوامة من الوفاء الأبدي ٠‏ 
KK % F#&‏ 
ڪات 
اسقمران المصاقي السودام والبيشاء 
في المبموة والهيوط 
من عمود التلفراف 
الى البحى 
لا يخفتف منكاباتك على رصيف الميناء 
ولا يردثك الى. 


لم تعودي توجدين* 
القد أخذ يقوح عط البيلسان المزروع 
في المنخفض » والمطر المدرار أخذ 
واذا ان المنسى اسعراعة 
فان تهديدك العزين يستنفدها ٠‏ 

FR‏ ل 


اک 
في أول الضوء » حين يخاطبني 
ضجيج 

سد اديت اللتانهىم 

من اناي قي الداخل مسرعين 
في نفق من الحجر 

يدخله الضوء متقطعا 


وممتزجا يناء المطر 
وفي أول العتمة 2 حين 
يروح الازميل يزيد من قوته 
في التهام طاولة الكتابة 
وخطى 
الحارس تقترب : 
في الضوء وفي العتمة , ما تزال هنالك 
اسعراعاث انسانية 
ان كنت تصرين على أن تحبكيها مما 


E‏ ع د 
٣‏ - من مجموعة ( العاصفة ‏ 
(LA BUFERA‏ 


(La Bufera) (  ةفصاعلا‎ ١ 
العاصفة التي تنهمس على أوراق‎ 
المانوليا القاسية‎ 
ورعود آذار الطويلة‎ 
الا‎ 
رنين البلور في عشك‎ ( 
يناجئك : من الذهب‎ ٠ الليلي‎ 
المطفأ على الخشب + على‎ 
الكتب المجلدة والختلفة الأحجام » وما‎ 
تزال تحترق‎ 
حبة سكو في‎ 
) غلاف إهدايك‎ 


n: 


البرق الذي يحلتي الأشجار 

والجدران » ويفاجثها في 

تلك اللحظة الابدية ‏ الرخام والمن 

والدمار ‏ المحفورة في داخلك 

والتي تحملينها دينونة لك » وتشدك 

الى آكثشر مما يشدك الحب » ايتا 
الأخت الغريبة - 

ثم التمسزرق القاسي » والآلات 

» وارتعاش 


الدفوف فوق الحفرة المظلمة » 
ودوس الأوراق في رقصة الفاندانغو » 

ومن فوق 
حركة ايماء 


وبيديك 
حيتيتني » لكي تدخلي في الظلام * 


ع E‏ 76 
۲ - سيرينادا هندية ‏ 
(Serenata indiana)‏ 
لنا اتقشاع الأمسيات 
ولنا الشريط الضوئي الذي يصعد 
من البحرالى الساحة ويجرح الصبئار- 


في وسعك أن تقوديتي بيدك اذا گنت 


18 أيوجينيو مونتالى اه 
تتظاهرين بالاعتقاد بأنك معي » وان 

اكلن” آنا من الحماقة 
بحيث أتبعك بعيدآ٠وما‏ تشد ین‌علیه» 
وما تقوليئه» يبدو أنهفي مقدورك ۰۰ 
ليتها كانت حياتك تلك التي 
على العتبات ٠‏ 


تبثيني 
وليت في وسعي آن 
أعيرك وجها » 
وأنأعطيك شكلا خادعا ٠‏ ولکن‌لیس هذا. 
ليس الأمر كذلك ٠‏ ان السمك الذي 
يمد 
حيلاء من الحبر ما بين صغور البحرء 
يكنه أن يستغدمك ٠‏ انك تنتمين اليه 
دون أن تعرفي ذلك - انك هوء و 
أنك ١‏ 
x* %* *‏ 

ب تاركا السؤال « آین ؟ » - 

(Lasciando un “Dove ?”) 


حمامة بيضاء هبطت علي 
بين أعمدة » أسفلها حاد » وعليها 
قفن اڪاو + 
أصباخ وأنوار » معلقة ٠‏ لقد أحببت 
السنس + 
ولون العسل ٠‏ والآن أريد لون 
الرماد ٠‏ 
وآريد النار المقيمة » هذا القبر 


© جائزة نوبل للآداب ا 


الذي لا يطير ٠‏ ونظىتك التي تتحداء» 


> - سوريا - 
كان القدماء يقولون ان 
سم الى الله - ريما لم 
اذا أنت قرات شعري * ولكنني عرفت 
ذلك اليوم 
حين عدت فوجدت صرتي لأجلك 
منطلقا مع قطيع من الغيوم والأغنام 
متضس”ق, في متحدر ٠‏ يقضم 
آوراق العليق والأعشاب المائية » 
وقد ذاب وجها القمر رالشمس 
المعروقان ٠‏ 
لقد تعطل محرك السيارة ؛ وقطعة من 
الدم 


على حجر آسود كانت تشين 
الى طريق حلب * 
فق KN FE‏ 

ه - على العمود الأعلى ‏ 

(Sulla colonna piu’ alta) 
يجب أن يقوم في الأعلى‎ 
المسيح الديان‎ 
٠ لكي يقول كلمته‎ 
» ما بين حصباء الآنهار السبعة‎ 
» ستخجل الغربان والبلايل على السواء‎ 


ونباتات القلركيص ودوار الشمس ٠‏ 


ولكنك في ذلك الغسق كنت مناك قي 
الأعلى : 
قاتمة” » وجناحاك مقطوعان 


الشجى 

التيجان السوداء على رؤوس الأغصان » 
وكانت الحمابة تتلو مقاطع الشريمة 
عليك وحدك ۰ 

( من مسجد دمشق ) 


نيلا نهذ فا 


؛ - من مجموعة ( خليط ب 
(SATURA)‏ 
أرى أنني ههنا في حاجة الى 
تعليق » قبل أن أدخل في الترجمات ٠‏ 
والسبب في ذلك أن كلمة (8تتد6ة8) 
3 2 وكان معتاها : « القصائد 
الشعبية الرومائية فين السسندة من 
أصل يوناني» وتعني أيضا : صحنا من 
الطمام الشمبي يشم خليطا من اعلممة 
هنا ترجمناها يكلمة 


متنوعة * ومن 
( عد ) + 

وهذه المجموعة الشعرية الرابعة 
للشاص , التي ظهرت عام 1١۷١‏ » 
تمثل موقف الشاعر من آزمة اللفة 
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الشمرية الحاضرة » الناجمة عن 
الجدال بين الفردية الرمزية والفرضية 
الواقعية الحديثة , الداعية الى جعل 
الشمى وعاء لضامين المجتمع 
وايديولوجياته ٠‏ ولم ان 0 3 
يوم من الأيام ايديولوجيا بخ 
نفسه وشعره لايديولوج اڭ ال 
وعقائدياته » لا في المهد الفاشيستي 
والنازي » ولا في العهد الاشتراكي ؛ 
فهو يرد الشعن الى أدواره الأبدية 
ولكنها لا تجعل منه عملا سياسيا » أو 
مذهيا اجتماعيا أو حزبيا » ولا ترضى 
بان يكون عملا يفرض من الخارج » 
لأن الشعس عمل فني ينبع من احساس 
داخلي ۰ 

وينقسم دیوان (هس6ه8) 
هذا الى قسمين أساسيين : القسم الأول 
عنواته : (8[×14×)ومعناها : 
نبد من الكلام ترسل مع الهدايا 
المرسلة الى الأصدقاء * وهي مجموعة 
من القصائد عددها ۲۸ قصيدة » 
استوحاها الشاعر من ذكريات زوجته 
التي توفيت عام 1477 ٠‏ والقسم 
الثاني قصائد متفرقة ٠‏ 

وتلاحظ آن الشاعى , ايتدام من 
هذه المجموعة الشعرية » قد أصيح 


8 ايوجينيو مونتالي ا 
اقل :خموضا في غَسء + وأسهل لقة 
منه في مجموعاته الثلاث السايقة ٠‏ 
فليس من السهل أن يدرك القارىم 
حتى غير العادي ب مرامي شعره 
السابق بسهولة ؛ وهو فيه متأثر كل 
التأشس بصديقه الشاعن الأميركي 
( زرا باؤتشه ) وبالشامن. ته ميه 
ايليوت ولا سيما في قصيدته ( الأرض 
لار _ (The wasie land‏ 
ورمزيته أو انغلاقيته الابهامية - 
من هذه الناحية تختلف عن ابهام 
زميله ( جوزبي اونغاريتي ) الاش 
برمزية ( بول فالوي ) * 

أمافي (28نا6ة5) وما يليهاء 
فقد أصبح ث مونتالي أكث 
شفافية: .ليس الى حد كني جها + 
بل الى حد ما وهذا ما يسسح 
لنا بأن نختار من هذه المجموعة اكير 
عدد ممن من القسائك + من القسيه 
اللذين يشتمل عليهما الديوان ٠‏ 

(المترجم) 
* * * 

: ل من مجموعة (ولصم)‎ ١ 
الاستماع كان طريقتك الوحيدة‎  ( 
للرؤية‎ 


وقد انخفضت الآن نفقات الهاتف ٠٠٠‏ 


جائزة نوبل للآداب س 
۲ ل العودة الى تذكر بكائك ( وكان 
بكائي مشامنا ) 

لا يفيد في اطفاء تفجر ضحكاتك 
قفي كانسا كات فا لديتوقة 
م 
منك › ولكنها ديئونة لم تقع قط ,مع 


الأسف 


۳ « أكانت تصلي ؟ » اه نمم» 
كانت تصلي الى القديس 
آنطو نيوس 

لكي يجعلها تعش من جديد 
على المظلات المفقودة» والأشياء الأخرى 


من خزانة القديس ايرميتي » ٠‏ 
« آمن أجل هذا فقط ؟» ه ومن أجل 
موتاها ٠‏ 

ومن اجلي و ٠٠٠٠‏ : يكتى هدا ة 
قال الكاهن ٠‏ 


4 مات أخوك في ريعان الشباب ٠‏ 
وأنت كنت الطفلة التي تنظ الي 
« في استراحة » في اللوحة البيضوية ٠‏ 
كان يؤلف قطعا موسيقية غير مكتوبة , 
وغير مسسموعة » 
هي الآن مدفونة في صندوق » أو لملها 
تمزقت ٠‏ وقد يعود الى تاليفها واحد 
لا علمله بهاء ان كان ماكلتيب قد کنیب 


لقد كنت آحبه دون آن أعرفه 
ما عداك لم يكن يتذكره أحد + 
وأنا لم أقم بأي بحث ٠‏ ولا فائدة 
من ذلك الآن ۰ 
من بعدك بقيت أنا وحدي الذي يشعر 
بأنه كان موجوداً ٠‏ ولكن من الممكن» 
کیا یلچ + 31 يحب لیے طلا + 
فنحن أنفسنا ظلال - 


أيتها الحشرة الصفيي: 
التي لا آدري اذا يدعونها 
هذا المساء » في مثل العتمة » 
دبيئما كنت أقرأ في سفر ( 
الاشتراع ) من التوراة 
ظهرت من جديد الى جانبي 
ولكنك كنت دون نظارات » 
فلم تستطيعي أن تريني » 
ولا استطمت أنا أيضا » لولا ذلك 
البريق + 
أن اعرفك في الضباب “ 


العز 


* ل لم استطع قط أن أفهم هل كنت 

أنا كلبك الأمين » والمصاب يالسل » 

أم انك كنت أنت لي كذلك ٠‏ 

أما الآخرون فلا ؛ لقدكنت لهم حشرة 
حولام 


ضائعة في ثرٹرات 
المجتمع الراقي ٠‏ كانوا بسطاء » 
أولئك الخبثاء 2 ولم يكونوا يعرفون 


اتهم شم تقس سمال قدا أوسغرية 
لكء 


وأنه قد شاهدهم ٠‏ حتىفي الظلام ومن 
دون أقئمة »> 
حس مناك لا يخطىم » 
ورادارك الغفاشي ٠‏ 
7 في فندق سان جيمنء في ياريس2» 
علي“ أن أطلب 
( غرفة مفردة  )‏ انهم لا يحبون 
الزبائن غير المزدوجين ‏ وكذلك 
أقمل 
بزنطية الزائفة ‏ فندقك في 
لكي أبحث يمدئذ حالا 


عن مقصورة عاملات الهاتف » 
شم أغادر 
الفندق 
وقد استنفدت كل الشحنة الميكانيكية » 
رغبة الحصول عليك من جديد » ولو 
في حركة واحدة » أو عادة واحدة من 
عاداتك ۰ 


صديفاتك الدائمات + 


8 ايوجينيو مونتالي ا 
ذراعي » مليون درجة على الأقل» 
والآن لم يبق بعد غيايك غير الفراغ 
عند كل درجة ٠‏ 

وبهذا أيضا كانت رحلعنا الطويلة 
قضيية “٠‏ 
ان رحلتي ما تزال مستمرة » ولم 


تعد تعرض لي 


مصادفات أو حواجن » 

أو نصائد ؛ ولا مصائب مما يعرض 
لمن يؤمنون 

بأن الحقيقة هي ما نراه ققطا ٠‏ 


لغه ثولت ملآيين. النرجسات انت 
تتكثين على ذراعي 

ليس لأن الرؤية بأربع عيون قد 
تكون أفضل ٠‏ 


لقد نزلتها معك لعلمي » 


كان الغمار يسكب لك شيثا 
من الجحيم ٠‏ وأنت تقولين مذعورة : 
« هل ينبغي أن أشريه ؟ ألايكفي 
اننا كنا في قلب نار بطيئة ؟ » 


11١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


© جائزة توبل للآداب س 


+1 ب والنة 8 هل نة جبة 4 
أظن ذلك يا سيدتي ٠‏ غي أن 

السو ية 
لم يعد يريدها أحد ٠٠١‏ 


۱١‏ يقولون ان شعري 
كنس ¥ جاه 
ولكنه اذا كان لأجلك فهو منتم الى 
حف : 
اليك انت يعد أن لم تمودي شكلا + 
بل جوهرا ۰ 
ويقولون إن الشعر في قمته ٠‏ 
يعظم ( الكل ) في زواله › 
وينكرون أن السلحفاة 
أسرع من البرق * 
أنت وحدك كنت تعرفين ان الحركة 
لا تغتلف عن الاحثقان » 
وأن الفراغ هو الامتلاء والصفاء 
وآئه أكش انضارا من السب ٠‏ 
هكذا أدرك ادراكا افضل رحلتك 
الطويلة 
وانت حبيسة اللفائف والجبص ٠‏ 
ومع ذلك لا يريحني 
أن اعلم اننا » واحدا كنا آم اثنين » 
شيم واحد ۰ 
* * * 


۲ - من القسم الثاني (دمسطده) 
١‏ نھر الفرات  Erte)‏ 


فجوات من الرمل مزدانة بنسيج من 
عتاكب الشجن ٠‏ 
ترى ماذا رأيت أنت خلال ثلاثين سنة 


أن ما رأيته كان 
لا تلعد' علي القول ان مسواكا 

أو فتات طعام ٠‏ أو شيثا تافها » يمكنه 

أن يشمل كل شيء ٠‏ 

ذلك ما كنت أظنه حين كانت الدنيا 

موجو 

ولكن تفكيري يتغل » أو يتعلق حيث 

ليقول لنفسه إنه لم ينطفىء * انه 

هو نفسه لا يعرف شیئا » 

فالطرق التي يسلكها عديدة » وقي 

بعض الأحيان » 

لكي يعطي نفسه اسما » يبحث عن 

انفسه فوق المحيط الآطلسي ٠‏ 


( اد مثة) ۰ 


- قبل السفر‎ - ۲ 
(Prima del viaggio) 


قبل السفر يلقالب جدول المواعيد 
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والمصادقات » والاستراحات » وعدد 
الليالي » 

والحجوز ( لغرف مع حمّام 
أو رشاش ماثي ٠‏ بسریں واحد » أر 
الشقة كاملة ) 
ليسكا البق الم اة :الي 
المتاحف » 

وتبدل العملات ٠‏ وتلقستم 

الشوتكساك الى + اة ¿ > 
و « الرويلات » الى 
#ربيكات + + 


قبل السفس يجري اعلام 
بعض الأصدقام أو الأقارب » ويم 


تدقيق 
النعاب وجوازات النش + وصيتكسس 
الملايس 
ى العدد الكافي 
من شفرات الحلاقة ٠‏ وعادة" 
تثلقتى نظرة على حالة الجى » 


رجاء أن تكون النسبة المثوية 
للكوارث الجوية في درجة الصفر ٠‏ 
قبل السفر يكون المىء مطمئنا » ولكنه 


يتوجسٍ 
ويشك في أن لا تتعطل الآلة 2 أو 
باب 


فرحة العودة بخطأ ما ٠‏ 


۾ ايوجينيو مونتالي 8# 


ثم يتم السفر » وكل شيء على ما 

يرام » 
ويجرى كل شيء على أفضل ما يكون ۰ 
وسفري آنا 5 


القد درسته بكل دقة 
ولكتتي لم أعرف عنه شيئا * 
الصدفة هي الأمل الوحيد ٠‏ 


ولكتهم 


يقولون لي 
إن من الغباء أن أقول مثل هذا ٠‏ 
Raschino)  ةطشقملا ٠“‏ 11) 


أتظن أن التشاؤم 

قد واجد قا ؟ افاانا نظرت 

بق متولي. + الم جت لد اتيا + 

في داخلنا ليس من صوت 

يتذس ٠‏ فاذا ما بكيت » فهذا غناء" 
ای 

لا غناء البلدة الكبيرة الموعودة 

التي هى القند * 

لقد قشطنا بالمقشطة 

كل هبّة من هبات الفكر ٠‏ وها هي 

الالوان جميعها تمجّد لوحتنا » 

باستثناء اللون الأسود ٠‏ 


س جائزة نوبل للآداب ا 
٤‏ التاريخ - (La storia)‏ 


5-0 
التاريخ لا يفك في ترابطه 
فهر كسلسلة 

من الحلقات غيرمنقطعة ٠‏ 

وعلى كل حال , 

كشي من الحلقات لا يتماسك ٠‏ 
التاريخ لا يشمل (قتبئل') و (بت 
وليس فيه ما يفور 

على نار 


من یفک فيه » ولا حتى 
من يجهله ٠‏ التاريخ 

لا يجعل من نفسه طريقا ٠‏ انه يمتنع, 
ويرفض البطء » ولا يتقدم 

الا خقاضر ا يق ساكقة 
واتجاهه » 

ولا يدخل في برنامج + 

التاريخ لا يبرر 

ولا يعرف الشفقة ٠‏ 

وليس التاريخ باطنيا 

لأنه في الخارج ٠‏ 

ولا يعطي التاديخ 

میات + علا لعماة بيو > 
وليس التاريخ سيدا 

لشيم مما يخصنا ٠‏ 


ومعرفة ذلك لا تقيد 


- 116 


في جعله أصدق وأعدل مما هو ٠‏ 


تنا لحيل KK‏ 


ا 

التاريخ » على كل حال » 

ليس تلك المدحلة الدمرة التي يقواون 
مديجيا ٭ 

فهو يترك ممرات سفلى » وكهوقا » 
وثقوباء 

ومخابىء ٠‏ ويظل ثمة من يبقى حيا ۰ 

ينامي 


لنقص في معلوماته » 
لا يكمل كل انتقاماته * 


التاريخ يحتك بالأعماق 


#شيكة ی + 
قيها ثقوب » تهرب منها بعض 
الأسماك ٠‏ 

وقد تصادف' أحيانا الطبقة الخارجية 
لاحدى الأسماك الناجية ٠‏ انها سعيدة 
بشكل خاص ۰ 

فهي تجهل أنها خارج الشبكة ٠‏ ولم 
يقل لها آحد ذلك ٠‏ 


آما الأخريات داخل الكيس » فتعتقد 
بأنها أكشر حرية منها ٠‏ 


*%* * 
- 1954 نهاية عام‎  ه‎ 
(Fine der 68) 


( هذهالقصيدة منوحي حرب فييتنام ) 


تاملك" تن الق ,+ أو اقريبا فة 
الكوكب المتواضع الذي يحوي 
الفلسفة » واللاهوت » والسياسة , 
والكتابة الداعرة » والآداب »والعلوم, 


ظاهرة أو خفية * وفيه يوجد أيضا 


بنو الانسان 
وأنا من بينهم ۰ وکل شيء شديد 
الغراية 
بعد ساعات قليلة يهبط الليل ٠‏ والعلم 
ينتهي بينانفجارات زجاجات الشمبانيا 
والبارود ٠‏ ريما كانت انقجارات 
قنابل › أو أسوا »> 
ولكن ليس هنا ء حيث أنا الآن ٠‏ فاذا 
مات أحد 

فلا يبالي به انسان » مادام 

مجهولا ويعيدا ٠۰٠‏ 


1 ايوجينيو مونتالي 88 
8 تمن مجبوعة (يوسيات مام ۷١‏ 
وعام 9د 
(Diario der 71e der 2‏ 
La eaمەia(  دیصلا ١‏ 


يقال إن على الشاعر أن يمضي 
لاصطياد مضامين شمره * 


غي أنه قي العالم الأسوا ينكن أن 
يصاب بالرصاص 
صياد آخر ؛ أو فرخ صغیر 


هارب من القفص ٠‏ 
وأما في العالم الأفضل فلن تكون ثمة 
حاجة 
الى الشفزاة ٠‏ سبع كلنا بين 
يلتقطون الطعام بمناقيرهم: - - 
۴ لای (Il fuoco)‏ 
نة فجت التسبع + ولس ن 
وسيلة 


س جائزة نويل للآداب بير 
ومع ذلك فان نبياً اسمه ( إرميا ) 
قد ظهى على | 

وقال إن الأمر آت عما قريب ٠‏ 
ذلكن النآن لو بن نه جاك + 
سوى 
بعض القنابل الدخانية عند زاوية 
عارع ( بيليي )() 
هؤلاء الذين يخلطونالكلام بصداريهتم 
المزدوجة » أو بالفساطين » 
يبدو أنهم لا يعرفون الكثير عن 
مظهرهم السريع الزوال , 
ان النار لن تأتي من فوق » بل من 


ولم تکبسر 
E‏ 
ولم ينها قط [حد ,سوام مق علسام 
النار أو من علماء البراكين ٠‏ 

والذي يفطن لها لا يلنذر الآخرين › 
بل يظل أبكم * 

وطيور الشؤم لم يعد يؤمن بها أحد ٠‏ 


اة 


وهي لم قیاق + 


- أين تبدأ المحبة ؟‎ - ٣ 

(Dove comincia la carita ?)‏ 
هذه الدفقة العنيفة من المحبة 
التي تنصتّب فوقنا 


هي فرض اخير يلفرض علينا * 
ولن يحدث آبدا أن تبدا بالنفس 
كما خدعونا في مدارس ( برليتس ) 
ولن يحدث أبدا أن توجد في كتب 
القراءة ٠‏ 
وبكل تأكيد لن تأتي منك ٠‏ أيها 
الشرير » او من عصبتك » 
ولا من صوت البوق » ولا ممن 
يتخذ منها جلدا آخى لا يلبث أن 
أن يللقي يه نه ٠‏ 
المحبة ليست ملكا لاحد * ومثلها 
رغوة الصابون التي تلمع لحظلة » 
وتنفجر 
ولا تدري من أين جاءتها النفغة + 
£ في المؤتمر  (Al congress)‏ 
ان كان الانسان' هو مخترع الحياة 
( ومن ترى يهتم بها لولاه ؟ ) 
افليس من حق الانسان أن يدمرها ؟ 
ذلك ما كان يقوله في المؤتمر 
المفكر المحترم » الذي لم يرفع قط 
اصيعا 
لكي يحرج من القطيع ٠‏ 


٠وناليم هو الشارع الذي يقيم فيه الشاعر , قريب من دار مسرح ( لاسكالا ) الشهي في مدينة‎ )١( 


ات 


ه ‏ الذي يمسك بالغيوط - 
(Chi tiene i fili)‏ 
الذي يلمسك بالخيوط يعرف عنهاأكش 
فیا + 
والتي 9# يتنسيك بها يمرق متها اكش 
او اقل ۰ 
ونقارن بينهما » فاذا 
بالمصيبة تقع » والكارثة » 
لا اقل ولا آكشى ٠‏ 


l cavalo) _ الحصان‎ 5 


انا لست حصان كراكلا » 

كما يعتقد ( بينفوليو ) * 

لست أجري في « الدربي » » ولا أقتات 
بالحشائش » 

ولم أكن قط رجل سباق »2 ولا أعرف 

حتى الغبب ٠‏ حاولت أن اكون 

انسانا ٠‏ وهذا كثير جدا 

علي“ ( وعليه ) ٠‏ 


٠٠١ ب بهذه العلامة‎ ۷ 
(In hoe signo ) 


في روما وكالة للجنازات الفخمة 
اسمها ( المستقبل ) ٠‏ ثم يقال 


ڇ ايوجينيو مونتالي ا 
إن النكتة السوداء قد ماتت مع جان 


بول » 
ومع جوناتا سوينت » وأشيل 
انیل ۰:۲ 

م - الايجابي ‏ (v0انsەم‏ 1( 


فلنكتئب حين تشرق الشمس 


9 - السلبي - (0«دوعس 51) 

من صفار بيضة واحدة يدخل الشبان 

في تمارين الحياة * قينوس 

تقودهم 2 وعطارد يفرقهم » 

ومارس يصنع البقية ٠‏ ولن يطول 

بريق ضوء ما على أكروبول 

هذا الربيع الذي ما يزال متهيبا 
حيو 2 


٠٠١ لدينا الكفاية من‎ - ٠ 
(Ne abbiamo abbastanza di. . .) 
٠٠١ لدينا الكفاية من‎ 

هذا ما يتكرر بالاجماع ٠‏ 


٠١۷  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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ولكن من ماذا ؟ من الحياة ؟ كلا ؛ 
ومن الموت ؟ أبدا ؛ لا يقول هذا أحد» 


من ال ( من ) يبدا التشيب 

الذي يتفرع منه كل غصن 

لكي :ماداد بذك قبا اوها + 
ريما 

كانت المادة أيضا 


قب قفيت من كى ما توالدت * 


١‏ نحو القعر ب 

(Verso il fondo) 
الشبكة التي تلامس القعر‎ 
لا تصيب‎ 
غين الأسماك الصغي‎ 
أصبت‎ 2٠ بشبكات أخرى‎ 
أسماكاً خطافة‎ 
وسلحفاة أيضا‎ 
٠ ولكنها كانت ميتة‎ 
والآن وأنا أحاول من جديد‎ 
بصنارة وخيط‎ 
يظل الل كن مكموي‎ 


في المياه المكرة ٠‏ 


الكثافة شديدة من حولي » 
ومن فوق » ومن تحت في الهواء ٠‏ 
اليس من تقدم ؛ والحركة 
هي تمزق ٠‏ 
١١‏ - للغتام - (Per finire)‏ 
وصيتي لمن سيخلفونني 
( إن وجدوا ) في دنيا الأدب 
وسيظل من غير المحتمل 
أن يشعلوا نارا جميلة لكل ما 
يتعلق بحياتي » وأفمالي » وما لم 
اميت 
آنني لست الشاص ليوباردي ؛ ولق 
أخلف غير القليل للاشتعال » 
فكثي جدا أن أعيش بنسبة مثوية ٠‏ 
لقد عشت بنسبة خمسة في المئة ٠‏ فلا 
تزيدوا 
العيار ٠‏ غير أنه كثيرا ما ينزل المط 


د 
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حول الشاعر 


دبما كان العالم العربي لا يعرف شيئا ‏ أو قد يعرف البعض القليل جدا ‏ 
عن الشاعر الايطالى ايوجيتيو مونتالي » الذي فاز أخيرا بجائزة نوبل للآداب لعام 
٥‏ ۰ ولعله لم يكن يسيع باسمه قبل أن تتوج حياته وأعماله الأدبية هذه 
الجائزة العالمية » التي ت تعتبن أعظم تقدي يتوج به أديب على نطاق عالمي ٠‏ غير 
آن مونتالي في الغرب يتمتع بشهرة واسعة » وشعره مترجم الى العديد من اللفات 
الغربية ٠‏ وآما في بلده » ايطاليا » فمونتالي هو شاع الايطاليين الاكبن من 
بين شعراثهم الأحياء ٠‏ وكان قبل وفاة زملائه الشمراء الثلاثة المظماء ( أومبرتو 
سابا ) المتوفى مام ۱۹١۷‏ + ( وجوزيبي اونغاريتي ) المتوقى عام ٠181م‏ 
و ( وسلفاتوره كوزايمودو ) المتوفى عام 1974 , واحدا من أعظم شعراء ايطاليا 
( بعد جيل غبرييلي دانونتزيو » وجوزويه كردوتشي ) » بل كان أشهر كثيرا من 
كوازيمودو قبل فوز كوازيمودو بجائزة نوبل عام 1104 ٠‏ وحين فاز كوازيمردو 
بالجائزة في ذلك العام » كان فوزه خيبة أمل للأغلبية الساحقة من الايطاليين » 
الذين كانوا يتوقعون أن يفوز بها ( أونغاريتي ) أو ( مونتالي ) » ولم يخطر في 
بال أحد منهم أن التاج سيخطىء طريقه الى راسيهما » ويهبط فجاة على راس 
كوازيمودو - 


ولد مونتالي في مدينة جنوا البحرية » في الشمال الغربي من ايطاليا » في ٠١‏ 
اكتوبر 1447 ٠‏ وهو آخي خمسة أخوة لأبيه ( دومينقو ) وأمه ( جوزيبية 
ریتشي ) - وكان أبوه يديس محلا تجاريا مع أقربائه ۰ وقد توفي ابوه عام 1۹۳ - 


بعد أن أنهى ايوجينيو دراسته الابتدائية » دخل مدرسة مهنية ؛ ولكنه لم 
ايلبث أن اضطر الى قطع دراسته لسوم صحته ۰ وکانت شقيقته ( ماریاتا ) اول 
من قاد خطاه الثقافية ٠‏ وكانت ماريانًا قد أنهت دراستها الثانوية » ربدآت دراسة 
الفلسفة في المرحلة الجامعية ٠‏ وكذلك ساهمت صيفيّات الشاعر مع ذويه في 
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بيتهم الريني في ( مونتيروسو ) في تكوينه النفسي » وتوجيهه نحو النظى في 
الأعماق ٠‏ وقد غه أثر ذلك في شمره فيما يعد ٠‏ 

وحاول مونتالي أن يدرس الموسيقنى في أثنام بحثه عن وسيلة تناسب طموحاته 
وميوله » ولكنه ظل حتى الخامسة والعشرين من عمره يبحث دون أن يصل 
الى سراق * 

في سنة ١9117‏ دخل مونتالي مدرسة الضباط المشاة في مدينة ( بارما ) » شم 
اشترك في الحرب العالمية الاولى ٠‏ وبعد الهدنة , عهد اليه بقيادة أحد معتقلات 
الآسرى ٠‏ ثم أعفي من الخدمة العسكرية عام 1514 ٠‏ فعاد الى جنوا » وهناك 
بدآت صلاته الأدبية مع الأدباء الذين كانوا يلتقون في ( مقهى ديانا ) في المدينة * 
وفي الوقت نفسه عكف على دراسة الانكليزية والاسبانية على نفسه ٠‏ وأخذ يقرا 
قصائد لشعراء عديدين » ويهتم بالفلسفة ٠‏ وقد وجد بغيته في كتابات الناقد 


الايطاليالشهير (بنيديتو كرو تشي) التي كانت 
من الكتاب الض سعة 18177 عسدرث فی دمه : 


(وصدهة مدنلء) وكان عددها الثاني , الصادر في منعصف حزيران من ذلك العام » 
يحتوي على سبع قصائد معا لايوجينيو مونتالي ٠‏ وهذه القصائد ستجدها فيما بعد 
في مجموعته ( عظام سمك السبيدج ) في طبعة دار ( موتدادوري 1ا0لةك«Mo)‏ 
وهي من القصائد التي كتبها الشاعر عامي ۱۹۲۰ و١117‏ » الا واحدة هي أقدمهن 
جميعا » لأنها كتبت عام 191 *» وهي التي مطلمها : « أقف عند الأصيل شاحبا 
مستغرقا » ٠‏ ثم مضى مونتالي بعد ذلك يكتب في المجلات الأدبية شعرا ونشا » وبدأ 
اسمه يأخذ مكانه في حياة الأدب الايطالي الجديد » شاعر! وناقدا * 


وفي سنة 1414 صدرت مجموعته الشعرية الأولى ( عظام السبيدج ) » وكان 
عمره ۲۹ عاما ٠‏ وكانت هذه المجموعة ‏ كما نرى من النماذج المترجمة منهات 
شديدة الفموض » معقدة المعاني » وتتناسب تماما مع شعن الشاعرين الأميركيين 
( عزرا باوند » وتوماس شتيرن ايليوت ) » ولا سيا مع قصيدة ايليوت المطولة 
waste 1820(‏ 186) الغامضة المعقدة » والملأى بالأحاجي والطلاسم ٠‏ وكان شعر 
مونتالي » الى جانب الريزية الشديدة الفموض » يجنح الى الكآبة الشديدة ؛ والى 


ملك 
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الغيالات السودام » وكثيرا ما يجنح الى القنوط ٠‏ حتى لقد دعي بشاعن القنوط ٠‏ 
وكان أغلب شعره في ( عظام سمك السبيدج ) من وحي الحرب العالمية الأولى » وما 
جر”ته من الفواجع والدماء والدمار » وما تلاها من آثار اليمة » جاءت ممها بالحكم 
الفاشستي الدكتاتوري ٠‏ 
وف شهر آذار عام ۱۹۲۷ انتقل مونتالي الى مدينة فلورنسا » وعمل في دار 
)8mp>۵(‏ للنشر ٠‏ وكان العمل قاسيا ومىهقا بالنسبة اليه » وغير ملائم 
الصحته ٠‏ وهو يصفه في رسالة الى صديقه ( ايتالو سفيفو _ 57©00 1٤410‏ ) 
الكاتب الايطالي المعروف ٠‏ بتاريخ ۲۱ آذار 19177 2 فيقول : 


« آنا الآن في دار ( بيمبوراد ) وأعمل ثماني ساعات في اليوم ٠‏ وداعا ايها 
الأدب وأيتها الدراسات !! وليتني كنت في مدينة مثل ميلانو > تتوافر فيها مصادر 
العيش ٠ » ٠٠٠‏ ويذكى مونتالي في الرسالة انه يعيش في ظروف سيئة » وأن راتبه 
ضئيل جدا ٠‏ ويضيف قائلا : 

« كم أود لو أغير عملي * ولكن كيف ؟ أظن انني سابلغ الثما 
دون أن أعثر على سبيلي » أو على نوع الحياة المستقرة التي أريد » 
في رسالة أخرى من صيف ذلك العام نفسه : « انني مخطىء حقا في عملي في مؤسسة 
للنشر » بدلا من بيع السمك المقدد » أو لبان المضغ ٠*٠‏ » وفي رسالة آخرى يقول : 
« ان صحتي سيئة دائما » وأتا أسوأ ما أكون من حيث تنظيم الأمور المالية ٠ » ٠٠‏ 

غير أن مدينة فلورنسا كانت » من ناحية آخرى » ذات آهمية بالغة في حياة 
مونتالي الثقافية » وقي لقاءاته الأدبية ٠‏ فلم يلبث أن اشترك في تحرير مجلة 
( صولاريا (18:ه1ن5) الأدبية ٠‏ وهي مجلة أنشئت عام 1475 » وكانت ذات 
ادة الحركة الأدبية الايطالية . وربطها بالآداب الأوروبية الجديدة ٠‏ 
وكان يشترك في تحريرها نخبة من كبار النقاد والكتّاب الايطاليين ذوي النفو 
الواسع في الحياة الأدبية الايطالية » وذوي الاطلاع الواسع على الآداب الغربية 
الأخرى » في أوروبا وأميركا ٠‏ 


وترك مونتالي العمل في دار ( بيميوراد ) عام ۱۹۲۸ ٠‏ وعينه محافظ 


س جائزة توبل للآداب © 
تسا مدين! لاحدى دوائى قمر المحافظة * وبهذا العمل انحلت لديه المشكلة 
الاقتصادية ٠‏ وقي سنة ١97١‏ نال أول جائز: ٠‏ وهي جائزة(7"1107 (Antizo‏ 
على مجموعة من قصائده» ظهرت بعدئذ في منشورات دار (118116051) بعتوان ( بيت 
رجالالجمارك وقصائد أخرى ‏ وهي الآن قسم من ديوان (المناسبات) *وظلمو نتالي في 
الوقت نفسه على أوثق صلة بمجلة (5218:18) الأدبيةءذات الصلة القوية بالآداب 
الغربية » لفك عزلة الأدب الايطالي ٠‏ وربطه بالآداب الأخرى * وعن طريقها عرف 
الايطاليون العديد من أسماء الكتاب الاميركيين والانكليز والفرنسيين والروس » 
من أمثال ( ويتمان » وملفيل وفيتزجيرالد ؛ وهمنغواي » وجويس » وفوكتني » 
وماياكوفسكي ) وغيرهم ٠‏ ولكن المجلة لم تلبث أن أصبحت عرضة لمضايقات النظام 
القاهسعي + وللمسادرة (حيانا ‏ واعيرا للاغلاق » ولاسيما بعد أن قرات فيها 
متسلسلة » عام 1974 » رواية ( القرنفلة الحمراء 20583 garofano‏ 11 ( 
للرواني ( ايليو فيتوريني 11805154 0نا) الذي كان قد تسلم سكرتيرية تحريرها 
مدن عام 190 » ثم ظهور المجموعة الشعرية ( العمل يرهق 8+404 14۷01۲١‏ ) 
للشاعس ( تشيزاره بافيزه ٥54۲ ۴۵۷٤5‏ ) عام 1915 ۰ 


آما مركن مونتالي في الفئة الأدبية العاملة في مجلة (5312118) فقد كانسركن 
المحور للحركة الشيرية الايطالية الحرة » وللفكن الايطالي الذي لم يتائن 
بالفاشستية » ولا خضع لتوجيهاتها الفكرية والمقائدية ٠‏ وكان الانتماء الى تلك 
المجلة » يعني حينذاك » في الأوساط الأدبية : « مناواة الفاشستية , والانتماء الى 
العالية » وعدم التقليد  »‏ كما يقول ( فيتوريني  )‏ وقد رفض مونتالي الانتمام 
الى الحزب الفاشستي بصلابة عنيدة » مما أوقعه تحت المراقبة الدقيقة من قبل 
النظام الفاشستي ٠‏ 


في سنة 1974 صدرت مجموعة مونتالي الشعرية ( المتاسبات ) في تورينو - 
وكان الشاعر بعد اغلاق مجلة (5718:18) قد راح يتعامل مع مجلتين أخريين » 
هما : ( الآداب ب Letteratura‏ ) و ( Jaz‏ مارس Campo di Marte‏ ( 
هما مجلتانكانتا تحارلان المضي علىالطريق التي نهجتها منقبل مجلة (صولاريا) ٠‏ 
وکانت الأولى قد ظهرت عام 1177 » أما الثانية فقد عاشت سنة واحدة فقط 


NNE 
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( آب 19848 آب ۱۹۳۹ ) » وكانت تمثل الشعر الرمزي الايطالي الجديد ٠‏ 

وتماون مونتالي كذلك مع مجلة أخرى تدعى (21:080) عاشت من سنة 
٠‏ الى سنة 1987 ٠‏ 


وفي أعوام الحرب العالمية الثانية ظهرت لونتالي مجموعة شعرية صفيرة » 
عنوانها : ( أطراف الأرض _ 811846268 ) » وقد صدرت في سويسرا عام 
۳ » لأنه لم يكن ممكنا ظهورها في ايطاليا بسبب الارهاب الناشستي © وهذه 
المجموعة تؤلف الآن القسم الأول من ديوان ( العاصفة ) الذي صدرت طبعقه 
الأولى عام 965( ٠‏ 

في عام 198٠‏ دعي مونتالي مرة أخرى الى السلاح ؛ وظل في الجندية الى 
عام 1187 » ثم آعفي من الخدمة ٠‏ ولا كان عمله قي قصر المحافظ قد انتهى 
باستدعائه الى السلاح ٠‏ فقد أصبح عليه أن يعمل ليعيش من جهده الخاص ٠‏ 
فعكف على الترجمة من الآداب الأجنبية ٠‏ فترجم لملفيل » وفيتزجيرالد » وشتاينبيك » 
وهمنغواي » وقوكتس ؛ كما ترجم عن الفرنسية رواية ( السيد ) لكورناي » و 
( فاوست ) لمارلو ؛ وترجم عن الانكليزية رواية ( هاملت ) لشكسبير ٠‏ ولقيت هذه 
الات باجا حسفا + 

وني نهاية الحرب انضم مونتالي الى جمعية الثقافة والفن » والى حزب 
العمل ٠‏ وتولى عام ۹6١‏ ادارة مجلة ( العالم ‏ 11700299 ) الاسبوعية ٠‏ وفي 
هذا العام عينه ظهرت في فلورنسا الطبعة الايطالية الأولى من مجموعته الشعرية 
( اطراف الأرض ) التي كانت قد ظهرت من قبل في سويسرا عام 19817 ٠‏ 

في تلك الفترة التي بدا فيها الوعي للوا 
فترة ما بعد الحرب في ايطاليا » راحت كتابات مونتالي 3 
ودور الثقافة في هذه الفترة الحرجة ٠‏ ولكنه ظل على ابائه الانتماء الى أي حزب 
سياسي ؛ ليظل حرا يمارس الشعر الح » والنقد الحر » والثقافة الحرة » لاعتقاده 
الجازم بان الحرية أقدر على القيادة من القيود الفكرية الحزبية والسياسية * 


عام 1448 انتقل مونتالي الى مدينة ميلانو » ليعمل محررا في كبرى 


+ الإداب الأجنبية ا 117 


© جائزة نويل للآداب س 
جرائد ايطاليا اليوبية (5©08 461128 00166) وكان يكتب فيها من عام 
٠ 67‏ وفي عام ۱۹١١‏ أصبح ناقدآ موسيقيا لاحدى الصحف الأسبوعية التي 
تصدر عن دار الجريدة المذكورة ٠‏ وحين عرفته عام ۱۹٩۰‏ » كان رئيس تحرين 
القسم الأدبي فيها ٠‏ ولا زرته بعد ذلك عام 19177 , وكان قد بلغ مرحلة من 
الشيخوخة تمنعه من العمل » قال لي انه لا يزال »رسميا » رئيس تحرين للجريدة » 
ولكنه عمليآ لم يذهب الى هناك منذ سنتين » ومع ذلك لا يزال يعقاضى راتببه 
منها كما لو كان يعمل فيها - 

وجلمعت مقالات عديدة مما نشره مونتالي في | 
عام ١197‏ بعنوان ( فراشة ‏ دينارد ‏ 014۲۵ نل 518118 12 ) * وقد أعيد 
طبع هذا الكتاب في دار ( موندادوري ) عام 195١‏ » مضافا اليه بعض المقالات 
الأخرى » بالعنوان نفسه * وقام مونتالي برحلات صحفية للجريدة » كان من بينها 
رحلة رافق فيها البابا بولس السادس في زيارته للأردن عام 19514 ٠‏ 

ومثلما كان مونتالي آمينا لفنه الشعري » وحريته الفكرية ٠‏ رغم 
الاضطهاد الفاشستي » كذلك ظل آمينا لفنه الشعري وحريته الفكرية بعد زوال 
الفاشستية والنازية ٠‏ وظهور الأحزاب السياسية الجديدة المتعددة في ايطاليا ٠‏ 

في سنة ١405‏ ظهرت في البندقية مجموعة مونتالي الشعرية ( العاصفة ) 
التي اشتمل القسم الأول منها على مجموعته الصغيرة السابقة ( اطراف الأرض ) * 
كما ظهر كتابه النثري ( فراشة دينارد ) ٠‏ وفي تلك السنة عينها فاز مونتالي 
بجائزة )43۳20٤0(‏ الأدبية ٠‏ وفي عام ١91١‏ منحت جامعة ميلاثو الشاعن 
درجة الدكتوراه الفخرية » تكريما للقيم الفنية الرفيمة في شعره * وفي الام 
التالي  ۱۹٦۲‏ » نال جائزة (610«ذ٣)[٠۴)‏ : وهي الجائزة التي تمنحها الأكاديمية 
الايطالية العروفة باسم (أععصاءة نعل ونسع4دععة) , أو ( أكاديمية التهرد ) ؛ 
وقيمة الجائن ية نحو عشرين الف ايطالية » أو ما يعادل عشرة آلاف دينار 
اردني ٠‏ وهي بهذا كبرى الجواثز الايطالية من حيث قيمتها المادية » الى جانئب 
قيمتها الأدبية العالية كذلك ٠‏ 


وفجع الشاعر عام ۱۹١١‏ بفقد رفيقة حياته , فكان لوفاتها اثر فاجع في 


إيدة في كتاب » صدار 


لك 


س عيسى الناعوري سا 
نفسه » وفي حياته وشعره * وقد ظهر هذا الأ جليا في مجموعة القصائد التي 
ظهرت فيما بعد » وجمل الشاعر عنوانها (7©518) ٠‏ وكان الفراغ الذي أحس 
به في نفسه لوفاتها مثل النراغ الذي أحس به في بيته ٠‏ وقد جلمعت القصائد التي 
كتبها مونتالي لأجلها في كتيب يضم ما كتبه الشاعر منها عام 1454 الى عام 1955 
فقط * ولم يطبع من هذا الكتيب » الذي دعاه (76219) سوى خمسين نسغة 
فتط ٠‏ ثم أعيد طبع هذه المجموعة ٠‏ مع ما أضاقه اليها الشاع بعد ذلك ؛ في 
القسم الأول من ديوانه ( خليط ) الذي صدر عام 1411 عن دار ( موندادوري ) * 


في حزيران عام 14517 عين الرئيس الايطالي ( جوزيبي سارغات ) الشاعر 
مونتالي ( عضوا مدى الحياة ) في مجلس الشيوخ الايطالي : لأنه مجد الوطن 
بمزاياه الرفيعة جدا ‏ كما جام في براءة التميين ‏ في حقل الأدب والفن » * 
ومسدر لموتتالي كتاب نثري عام 1534 عنوانه ( خارج المتزل ب 
di 8‏ 011نا1) ۰ وفي سنة ۱۹۷۱ صدرت عن ( دار موندادوري ) مجموعته 
الشعرية ( خليط ‏ (012ا52) كما ظهرت عن دار نشر أآخرى مجموعة شعرية 
بعنوان ( يوميات عام ۷١‏ 71 [06 1018715) ولكن لم يطبع منها سوى مئة 
نسخة ٠‏ ثم أعيد نشر هذه المجموعة » مع قصائد أخرى , في دار ( موندادوري ) 
بعنوان ( يوميات عام ۷۱ وعام ۷۲ ) وصدرت هذه المجموعة عام 193 ٠‏ وفي هذه 
الفترة عينها أصدر ناشرون آخرون » في طبعات محدودة جدا » مقتطفات مسن 
شمر مونتالي ونثره » بعضها كان قد نشر من قبل » وبعضها مختارات من هنا وهناك* 
وفي عام 1١414‏ منحت جامعة ( بازيليا ‏ 8961108 ) الشاع مونتالي درجة 
الدكتوراة الفغرية « تقديرا لحفاظه على حرية الشمس + وفنيته » وقيمه الرفيمة » 
حتى في الأزمتة التي سلغتر فيها الشس والفن » وكل شيم » للسيطرة السياسية »- 
وليس شعن مونتالي هو وحده الذي حدد مكانة مونتالي الرفيعة في ايطاليا , 
فلقد كانت مقالاته النقدية ذات أكشى كبي جدا في تحديد هذه المكانة » لأنها كانت 
تحديدا لمعالم الطريق الصحيح للشعر وللفن ٠»‏ ولأنها كانت تؤكد ايان الشاعى 
بأن الشس اسمى من تقلبات السياسة » ومن حاجات المجتمع الآنية » وان اخضاعه 


+ الآداب الاج 


بية ل 318 


لهذه كلها هو ضرب من الطفيان يجب الرقوف في وجهه بصلابة عنيدة ٠‏ ومعنى 
هذا أن الشاع » بمقالاته النقدية » دافع باستمرار عن قيم الشعر الانسانية » 
ووقف بعتاد في وجه الداعين الى ابتذاله ٠‏ ومن دون شك كان لمونتالي أثرءه 
في تحديد الاتجاهات الشعرية السليمة في جيله ٠‏ وقي الأجيال التي جاءت بعده من 
الشمراء والنقاد الايطاليين ٠‏ 


غبر أن نظرة الشاعر الى الحياة كانت دائما نظرة كآبة وتشاؤم » بل كانت 
أحيانا نظرة فيها بعض معاني القنوط ؛ حتى لقد دعي الشاعر - ولا سيما بعد 
ظهور مجموعته الشعرية الأولى ( عظام السبيدج ) - بشاعر القنوط ٠‏ ومع 
ذلك كان كثي من النقاد يرون فيه ( الشاعى الأكمل » والأدق تعبيرا عن معاي 
الحياة , والأكشش ادراكاً لحقيقتها  )‏ كما جاء في كتاب (Letture italiane‏ 
per stranieri)‏ يلايك ( بررسيولي اقابيلليتريديتي *) 

يقول الشاع ( ايرالدو ميشيا 81128618 5052190) في مقابلة أجراها مع 
مونتالي لمجلة (518هك)]».1 ea‏ هب1) الأسبوعية » التسي هر رئيس 
تحريرها : « ان مونتالي يحس احساساً قويآ بمأساة الوجود » وتنا 
اندفاع هذا الوجود نحو هاوية نجهلها » - ريقول مونتالي في هذه المقابلة 
« ان واجب الكاتب أن يعمل لخلاص شيء ما» ٠‏ 


اته » وبسرعة 


ورسالته الشعرية تقوم على أن الوجود الانساني آم لا يمكن » في ضوء 
التحليل المنطقي البارد » وبأنه هو نفسه لا يملك أن يقدم أية تعن * هذا كلة 
نجده في كل مجموعاته الشعرية » وهو ما رسخ في أذهان قراء مونتالي دائمآ ٠‏ 
ولذلك نجد الكاتب الايطالي ( كلاوديو مارابيني ‏ تصتطهمةا! Claudio‏ ) 
في كتابه النقدي ( الفتاح والحلقة _ ٥نطءاءء‏ 1¡ ٠‏ 6*هنظ» 50) يستغرب أن يجد 
( مونتالي جديدا ) وغريبا عن نفسه في حفلة منح مونتالي ( جائزة إلبا 
Elba‏ دند»ط)) على كتابه النثري ( خارج المنزل ) ؛ وذلك لأن مونتالي ٠‏ في 
الكلمة التي القاها في تلك المناسبة » قد قال : « ان هذا العالم الذي نميش فيه 
ليس عالاً قبيحاً على الاطلاق » وانه بالتالي عالم يستحق أن نحيه » ٠‏ 


لفل 5 


س عيسى الناعوري ا 
يعلق مارابيني على هذا التصريح بقوله : « هذا التأكيد الأخبي هو الذي 
أدهشتي وآدهش الآخرين : فحعى تلك اللحظة وكلمة مونتالي ‏ ان لم تكن غارقة 
في الذوق العدمي (©افائطءتص ماوس )6‏ كانت على الأقل تدور على 
صورة الدمار الذي تحدثت عنه رؤيا القديس يوحنا ؛ أي أن : العالم على عتبة 
المجهول , أو الدمار » والانسان على وشك التصفية ٠‏ والقيم التقليدية أصبحت 
» ولا شيء يمكن التنبؤ به » بل كل شيء رهن بالصدفة » ومن ضمن ذلك 
الفنون » الغ » ٠‏ ويضيف مارابيني دهشته من أن مونتالى قد ألقى تصريحه ذاك 
الجديد في الحفلة بملء حريته وارادته ٠‏ وهكذا أعرب مارابيني عن استغرابه 
البالغ لتخي نظرة مونتالي الى العالم » والى مصير الانسان » ومصير الفنون ٠‏ ولكن 
مار » في الوقت نفسه » وهو یری في تصريح مونتالي هذا خروجا على كل 
ما آمن به في حياته » حتى لكأن مونتالي هذا انسان جديد › لم يعرفه الناس من 
قبل » ولا صلة له بمونتالي الذي يعرفونه » لا ينك قيمة مونتالي وشعره ٠‏ بل 
يقول في المقال عينه ان حضور مونتالي نفسه في حفلة تسليم الجائزة اليه « كان 
تكريما للجائزة » اكش مما كانت الجائزة تكريما له » ٠‏ 


وأما ( فرديناندو فيرديا ‏ نل۷ ملصههة767) المحرر في المجلة الأدبية 
الأسبوعية الوحيدة في ايطاليا(3213©]]©.آ1 81628 1:8) فيقول في احية المجلة 
لعددها رقم ٤٤‏ من سنتها الحادية والغمسين ٠‏ الصادر في ۲ توقميس 1۹۷١‏ » 
بمناسبة اعلان فوز مونتالي بجائزة نوبل : « من المعلوم أن أعمال الكاتب الذي 
يراد منحه الجائزة ينبغي أن تكون قد ساهمت في خدمة السلام والاخام العالمي » ٠‏ 
ويضيف قائلا : « ان الأكاديمية السويدية » عندما منحت مونتالي جائزة توبل » 
قد اعتبرت من أهم مزايا شاعرنا » الى جانب 0 الأدبية » عدم اتضمامه الى 
فئة الأدباء الذين أخضعوا أدبهم للدكتاتور ان أعوام الحكم الفاشست 
العشرين ٠٠١‏ وهذا مهم جدا , ولا ريب » 0 زكتي قضية منح الجائزة لمونتالي » 
الى جانب أهمية أعماله الشعرية » ٠‏ 


ويشير الكاتب الى أن مونتالي ليس شاعر؟ ايطالياً فحسب » بل هو ايضا 
أديب أوروبي » مهتم بالثقافة الأوروبية » أي بالثقافة التي تقوم على قيم اساسية 


٭ الآداب الأجنبية  ٠۲۷‏ 


وبل للآداب 898 


لا محيد عنها » من مثل حرية الفكى والتعبيي » واستقلالية البحث » وتنمية روح 
الاستقلال في العمل الفكري ٠‏ بعيدا عن الايديولوجيات » وعن سياسة السلطة ٠٠٠‏ 
وبكلمة آخرى » قيم المدنية الحرة بأوسع معانيها » ٠‏ 

یا مقاله بقوله : « ان فوز مونتالي بجائزة نوبل قد يكون أيضا 
الأورو بيةءقبلآن تكون ثقة سويدية» بالمقدرة عل المقاومةالقائمةعلى 
الاستقلال والحرية في الثقافة الايطالية » ومع الثقافة © بالمجتمع الايطالي تفسه » ٠‏ 


آما الناقد الايطالي الكببي ( سيرجيو سولمي ‏ 53151 56210) » رفيق الصبى 
لمونتالي منذ عهد الدراسة في مدرسة الضباط المشاة » في مدينة بارما » وزمياه 


بعدئذ في مجلة ( صولاريا ) في فلورنسا ٠‏ والذي كتب المقالات الطوال حول مونتالي 
آفرد لمونتالي الفصلين : الأول والأخير منكتابه (كلتاب في الأعوام ‏ 


٠ وشعره‎ 


+ الصادر عام 19117 » وفيه يقول‎ )Serittori negli anni 


« ان قصائد مونتالي غالبا ما تعمل على اذابة مادة الوحي المباشرة في تبس 
أساسية انعكاسية وموزونة » تتجارز ظروف الانفعال الانطباعي الآنية ٠‏ ان للكلمة 
عنده طعمها ولو نها » وفيها حساسية الشعر والايقاع » ٠‏ 

وسولمي يصف مونتالي بأن قلمه « أزميل فنانءينحت تاثيله في قصائد؛وريشة 
رسام يرسم بها لوحاته في كلمات » ٠‏ ويقول أيضا : « ان قصائد مونتالي مصنوعة 
من سلالم داخلية » ومن اننصالات صامتة » وتأملات مستسلمة » ٠‏ 


وليس في وسعنا أن نمضي في استعراض أقوال النقاد والكتاب الايطاليين في 
مونتالي » فقد كتب عنه الكثيرون » وصدرت حوله وحول أدبه مؤلفات وأبحاث 
أكثر من أن تحصى » كانت كلها ترسيغا لمجده الأدبي الذي ظل يتطاول على الأيام » 
حتى بلغ قمته بجائزة نویل ۰ 


وحين ننظى في أعماله الأدبية » والشعرية بشكل خاص * نجد قصائده قد 
اجتمعت في خمس مجموعات » ذكرنا أسماءها في مقدية الترجمات * ونحب أن 


ل 5 


اا عيسى الناعرري لا 
نبين ههنا أن الشاعر » خاصة في المجموعة الأولى ( عظام السبيدج ) » كان لصيقا 
جدآ بأرضه الشمالية ( ليغوريا ) أو الشاطىء الليغوري » الممتد من مدينة جنوا 
حتى الحدود الفرنسية وجنوبا على الساحل الايطالي الغربي ٠‏ وهي المنطقة الممروفة 
الشمالية ) ٠‏ من هذه المنطقة التي ولد فيها الشاعر » 
,سط الذي تتريع عليه » استمد الشاع كثيرا من قصائده » ومن 
خيالاته الشعرية ٠‏ وهذا نموذج من شعره الرائع في هذا المجال ٠‏ من خطابه 
اليس اقوط ۽ 


أيها البعر القديم » لقد ثملت بالصوت 
الذي يخرج من أفواه أمواجك حينما تنفتح وتتارجج 
كاجراس خضى ء ثم تنداح 

الى الخلف وتنحل ٠‏ 

ان منزل صيفيتاتي البعيدة 

كان على مقربة منك » كما تعلم ٠‏ 

a‏ * لقد علمتني أن أكتشف في أعماقي 

ناموسك المغامر : فاكون رحيبا » منوع التجارب 
وثابتا على طبيعتي في الوقت نفسه » 

وآن أتطهر من كل دنس » 

كما تفعل انت اذ تقذف على الشواطىء 

الأقذار ونجوم البحر 

وغيرها من الأشياء البالية التي في أعماقك ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن مونتالي » الذي اشترك في الحرب المالمية الأولى » وعاش 
الفترة الاليمة التي تلتها » عرفت نفسه المرارة » والخيبة » والألم للفواجع التي 
أصابت بلده وشعبه » واصابت كذلك العالم كله ؛ كما استمد الألم والكابة من 
واقع حياته الخاصة » ومن سوم الصحة الذي لازىه منذ الصبى الباكى ٠‏ وهذه كلها 


٠۲۹  ةيبنجألا الآداب‎ + 


ع جائزة نويل للآداب ##« 
ظهرت آثارها جلية في قصائده » كما نرى في ما ترجمناه من قصائد هذه 
المجموعة ٠‏ لقد كان الشاعر صادقا مع نفسه حتى في أعمق مماني القنوط التي 
تظه في العديد من قصائده » كقوله : 

يا حياتي » لست أطلب منك حظوظا 

ثابتة » ولا خلقة بهيجة » ولا أملاكا ٠‏ 

ففي دورانك المضطرب يتساوى 

طعم العسل وطعم عشبة الآفستتين ٠‏ 

والقلب الذي يرى الحقارة في كل حركة 


لم اعرف الغ 
في ما عدا المعجزة 
التي تمنحها نعمة اللامبالاة ٠‏ 


والواقع أن هذه المجموعة الأولى انما تعبر عن الأزمة الروحية التي كان جيل 
ما بعد الحرب العالمية الأولى يبحث عن حل لها ٠‏ وفيها ينضم صوت الشاعن الى أسسى 
حواقن الشعر الأوروبي المعاصر ٠‏ ولحيانا لم يكتف الشاعى بالتفاعل معها » بل 
كثيرا ما كان يؤثر فيها ٠‏ وهي تمثل الحرية الكاملة للأحاسيس » وتنتمي الى ضمي 
القارىم المعاصر ٠‏ ومن هنا كان ما نالته هذه المجموعة من اهتمام النقاد والقراء » 
مما أثبت مكانة مونتالي بين أعظم الشعراء الأوروبيين منذ بدايته الأولى في مجموعة 
( عظام السبيدج ) » حتى لقد قر نها بعض النقاد بقصيدة ( ت ٠‏ س * ايليوت ) 
التي (The waste land) : lie‏ 


وأما المجموعة الثانية ( المناسبات ) فان الشاع فيها يغترق من الخارج » ومن 


لد كا 


س عيس الناعوري ا 
الأشياء التي يتصل بها ويستوحيها » لا من اشفاقه على الانسانية التي كانت من 
قبل خارجة محطمة من حرب رهيبة ساحقة ٠‏ والشاعر في هذه القصائد يو تبط 
بأزمان معينةءو بالأحداث الشخصية ٠‏ وبتناعله مع الناس والحياة منخلال أحاسيسه 
الشخصية , وتجارب وجوده ٠‏ وهكذا تختلف هذه المجموعة عن سابقتها من حيث 
المنابع النفسية : فالشاع يربط مشاعره الداخلية بمشاهداته الخارجية ٠‏ ونظرته 
التشاؤبية هنا أقل بروزا ‏ وان لم ت تماما منها في المجموعة الأولى ٠‏ ومن 
مصادر وحيه في هذه المجموعة نجد عددا من الصيفيّات » والرحلات ٠‏ وتذكارات 
الأصدقاء التي يصورها » أو يسجل انطباعاتها في نفسه من خلال قصائده ٠‏ 


والنقاد الايطاليون يعتبرون هذه المجموعة قمة في صفاء العبارة » وجمال 
التعبير الشعري ؛ والعمل الشمري فيها يجري على اكش من صعيد واحد » ويمضي 
دائما من الخارج الى الداخل » ومن الموضوعية الى الرمز » ومن الحديث عن الوضع 
الانساني الذي كان في ( عظام السبيدج ) الى الوجود الشخصي للشاعر ٠‏ وني هذه 
المجموعة يقول الناقد الايطالي ( ماريو أبولونيو  Mario Apollonio‏ ( 
في كتابه ( أدب الممامرين _ La letteratura dei contemporanei‏ ( 
« ان ( المناسبات ) ستبقى كتابا يؤلف وحدة كاملة ؛ وانه كتاب جميل جدا للقراءة؛ 
وقصائده مليئة بالعاطفة » مع عطايا كثيرة للذاكرة » ٠‏ 

وهناك ملاحظة عامة في شعس مونتالي ٠‏ فهو كثيرا ما يخاطب المؤنث في قصائده » 
ولكنه قد لا يخاطب » في الواقع انسانة معينة » بل قد يكون الخطاب الى نفسه , 
أو الى سورة ممينة في خياله ٠‏ 


وتآتي المجموعة الثالثة ( الماصفة ) » وهي عمل شعري ينسحب كذلك على 
أكثر من صعيد واحد » ويمضي من الخارج الى الداخل » ومن الموضوعية الى الرمز ٠‏ 
وكالمالوف في شمن مونتالي ٠‏ هناك دور الهدم والسلبية : فالشاع لا يجد ‏ كما 
يقول (كونثيني) يمكن الثقة به ٠‏ والدور الثاني هو دور الايجابيةوالبناء: 
وفي العاصمة نجد قاعدة للحقيقة في شكل أسطورة - 


+ الآداب الاجنبية ‏ 11( 


ا جائزة نوبل للآداب ا 

وتظه في هذه المجموعة دقة ربط الشاعى بين نفسه والزمن ٠‏ وكانت هذه 
الدقة من قبل على هامش تجربة الشاعر الواعية ٠‏ وهي متأثرة بالوجودية الأدروبية 
التي كانت قد ظهرت » ووضعت أمام الفكى التأملى الفلسفي ٠‏ الى جانب مشاكل 
أصل الانسان ومصيره » مشاكل الوجود الانساني : وجود الفرد الذي يتعلق بالحرية 
رغم المخاط التي يواجهها » ويجد نفسه مباشرة أمام الموت والعدم ٠‏ 

ضمن هذه المجموعة من القصائد » نجد في المقدمة مجموعة كان الشاعر قد 
انشرها من قبل » وجعل عنوانها (©815154612) أي ( أطراف الأرض ) + وهذه 
الكلمة تتألف » في الواقع » من كلمتين لا « هما (Finis)‏ د (Terrae)‏ 
والأولىمعناها (نهاية) أو (حدود) والثانيةتعني (الأرض)“وكان القدماءيقصدون بها 
( آخى حدود الأرض ) أو ( أعمدة هرقل ) ؛ وهي الجبال المتقابلة في 
آخر حدود أورويا من الجنوب ‏ وفي شمال المفر, 
اسبانيا » و ( جبل مومى بن نصير ) الذي يقابله في شمال المغرب » ما بين سبتة 
وطنجة ٠‏ والعنوان لا يعني ٠‏ طبعا » شيئا بالنسبة الى القصائد التي ت 
فهو من اختراع الخيال أن الديوان بمجموعه أخذ اسمه (05672ا8 14( 
من أول قصيدة فيه ٠‏ وفي هذه المجموعة كذلك قصائد عديدة استوحاها الشاع. 
من الاسفار » والصيفيتات » ومن ذكريات آصدقائه » كما في (المناسبات) ٠‏ 


وفي المجموعات الثلاث : من ( عظام السبيدج ) الى ( العاصفة ) نجد النموض 
الرمزي والتعقيد الكثيرين في شع مونتالي ٠‏ والضبابية الكثيفة التي يندر أن تبين 
من خلالها المعاني التي يريدها الشاعر ٠‏ ثم تأخذ هذه الضبابية في الشفافية يعض 
الشيء في ما بعد » كما نلمس ذلك في المجموعتين اللا » وأولاهما ( خليط - 
13 )2 ء وهي تشمل القصائد التي كتبها الشاعر من عام ۱۹١١‏ الى عام 
۷۰ ؛ وقد جاءت في قسمين هما : (75©018) » ويضم ثماني ثماني وعشرين 
قصيدة وخاطرة شعرية »يدير فيها الشاعر الحديث مع زوجته الراحلة؛ و (88603) 
ويضم بقية القصائد التي تصل في مجموعها العام الى ( ١817‏ ) قصيدة ٠‏ 

وهذه القصائد جميعا » الخاطفة جدا منها والمشيعة » تمثل وفاء الشاعن لفنه 
الشعري » وتمثل معه اتجاهه الشعري الانساني الواسع ؛ وفيها كثير من التاسل في 


AN 


س عيس الناموري 88 
أعماق الحياة » والخيال المونتالي الواسع والشديد الغنى ٠‏ الذي عرفه قراؤه دائما 
في قصائده ٠‏ وتلاحظ ذلك كله في القصائد المتمددة التي ترجمناها في بداية هذه 
الدراسة » وأشير بنوع خاص الى قصيدته ( التاريخ ) ٠‏ والى قصائده الأخرى ٠‏ مثل 
( المقشطة ‏ وقبل السفر ‏ ونهاية عام 1478 ) وغيرها ؛ كما نلاحظ الحب الصادق 
الوفي للزوجة التي رافقت حياة الشاعر الطويلة » ثم مضت عنه وخلفعه للشيغوخة 
المتعبة والأمراض الدائمة ٠‏ 

وأما الديوان الأخير ( يوميات عام ۷١‏ وعام ۷١‏ ) فيضم القصائد التي كتبها 
الشاعر في هذين العامين » ومجموعها ( ٠١١‏ ) قصيدة - والقصائد التي ترجمناها 
في ما تقدم من هذه المجموعة ترينا كيف تستمر الشفافية في شم مونتالي الجديد » 
وتستمر ممها أمانة الشاعن لفنه الشعري الحر ٠‏ الذي لم يخضع قط للعقائديات 
التاريخية والسياسية والاجتماعية » بل غل دائما شمر للانسان في كل زمانومكان٠‏ 
وقصائد مونتاليهذه استمرار لقصائدهالسابقة فيمجموعته (خليط) من حيثالروح» 
والبناء الشعري » والموسيقية الجميلة » والرمزية الشفافة ٠‏ وحسبي أن ههناء 
كنماذج لهذا الشعر الانساني » الى قصائده التالية : ( الصيد ‏ النار ‏ في المؤتمر ب 
بهذه العلامة +٠٠‏ الحصان ) وغيرها ٠‏ 

هذا الشعس الرفيع في فنه » وفي انسانيته » وفي عالميته » هو الذي كلل الشاعر 
مونتالي يأكاليل المجد في بلده » وقي العالم الغربي كله » وجعل منه شاعرا عالميا 
يتمجد به بلده ‏ وتتمجد به ثقافة بلده , ويه ويآمثاله أصبح الأدب الايطالي ادبا 
ا اف ادان الا روا ی أن يفوز خمسة من آعلامه حتى الآن 

ائزة نوبل للآداب * 


هذه » باختصار ٠‏ حياة الشاعر الفائن اخيرا بجائن 
الأدبية : الشعرية والنثرية › وحياته الصحفية والعملية * 


تويبل » وهده أعماله 


ما صلتي الشخصية به فتبدآ في شه نوفنبر عام 1170 ؛ وكنت حينذاك في 
بعثة أدبية من قبل منظمة اليوتيسكو , مدتها ستة أشهر » للاطلاع على الحركة 


+ الإداب الأجنبية ٠۴۳‏ 


س جائزة توبل للاداب 88 
الأدبية في ايطاليا » والتعرق بممتلي الأدب الايطالي المعاصر ٠‏ وكان مونتالي بين 
كبار الشعراء الذين عرفتهم في ميلانو ٠‏ وكان حين وصولي الى ميلانو » في اليوم 
الأول من شهر نوفنبر » غائبا في فرنسا » حيث دعي لالقاء عدد من المحاضرات ٠‏ 
وعاد من فرنسا بعد عشفيرة أيام ٠‏ فزرته أولا في مكتب عمله في جريدة 
sera)‏ 06118 001656) التي كان حينذاك رئيس تحريرها ٠‏ وزرت معه الروائي 
( دينوبوتساتئي ‏ 8224 010( والشامں ( البريكى سالا (Alberieo Sala‏ 
وكان كلاهما من الماملين في الجريدة ٠‏ ثم دعاني موتتالي الى زيارته في منزله 
بعد ظلهس ذلك اليوم نفسه ٠‏ وفي منزله قضيت ممه نحو ساعتين » خرجت بعدهما 
أحمل هدية منه » هي ديوانه ( العاصنة ) » وبعض صوره الفوتوغرافية , وعليها 
جميما توقيمه ٠‏ وعلى الكتاب عبارة اهدام كريمة ؛ وأحمل كذلك ورقة مكتوبة بخطه 


المى تعش » سجل فيها نيذة عن حياته واعماله الأدبية » وبطاقة الى ناشر كتبه 
1 موندادوري ) لاهداء مجموعتيه الشعريتين الأخريين ( عظام السبيدج ) 
( المناسبات ) الي“ ٠‏ 
واما زيارتي الثالثة والأخيرة له فقد كانت في شه نوفنبى عام 19117 ١‏ دفي 
المنزل عيته الذي زرته فيه آول مرة » عام ۱۹١١‏ » في ( شارع بيليي ) القريب من 
مسرح (لاسكالا) الشهير فيميلانو *وكان مونتالي في هذه المرة متهدما منالشيخوخة » 
ومن آثار فقد زوجته»التي‌کانت قد توفيت عام 1971 » بعد أن عاشت طويلا فيظل 
شهرته وأمجاده ‏ كما يقول الكاتب الايطالي ( جاشنتو سبانيوليتي ‏ 0غصءهذ©) 
0161 وخلفته رحيدا مع صحته السيئة دائما » ومع شيغوخته › في رعاية 
مدبرة منزله الطيكية السيدة ( جينا ) ٠‏ 
في هذه المرة » وأمام ما رأيت من ارهاق شيخوخته › وارتماشته الشديد » 
وسوء صحته » لم أكلفه التوقيع على آكشر من صورة واحدة من الصور الحديثة التي 
أهداها الي“ * وغرجت من عنده » بعد جلسة استغرقت اكش من ساعتين » أحمل مع 
الصورءنسختين من مجموعتيه الشعريتين : (خليط ‏ ويوميات عام ۷١‏ وعام 077+ 
حين كان مونتالي في فلورنسا ؛ في بداية حياته الأدبية » وكان يعمل في ( دار 
بيمبوراد للنشر ) كان ينظر من خلال سواد المستقبل » فيغيل اليه أنه سيصل الى 
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س عيسى الناعوري 8# 


الشانين من عمره دون أن يعش على سبيله ٠‏ أو على نوع من الحياة المستقرة ‏ كما 
راینا في رسالته الى صديقه ( ايتالو سفيفو  )‏ 

غير أننا » بعد كل هذه الأمجاد الأدبية التي نالها الشاعر في حياته » والتي 
کان آخرها ‏ رفي الثمانين من عمسرء بالضبط - جائزة نويل » نرى أن نبوءته لم 
تصح ؛ ولا كان لتشاؤمه ذاك أي مبرر » لو أوتي مونتالي رؤية الغيب ٠‏ 

فها هو مونتالي اليوم بلغ الشانين من عمرء فلا , وبدلا بن الضياع الذي 
كان يتخيله » بلغ قمة جبل عال من الأمجاد » ومن التكريم الأدبي » ومن الجوائشز 
التى لم ينل مثلها الا الأقلون من الشعراء في العالم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن جائزة توبل لم تضف شيئا ذا أهمية الى أمجاد مونتالي 
الأدبية الكثيرة » وانها جاءت متآخرة جدآ , بعد أن شبع الشاعر من العس » ومن 
الأمجاد » والألقاب » فقد قال مونتالي حين بلغه نبأ فوزه بالجائرة : 

« إنني لسعيد جداً ؛ قهذا أجمل ما توقتعته من الحياة » ٠‏ 


٠۴١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س جائزة نوبل للآداب س 


مصادر البحث 
وفي مقدمتها مجموعات مونتالي الشعرية الخمس : 


1) E. Montale — “Ossi di Seppia” — Mondadori, Milano, VII 
edizione, 1960. 


2 « « — “Le occasioni” — Mondadori, Milano, IV ed., 1960 
3) « « -— “La Bufera” — Neri Pozza, Venezia, 1956. 
4 « « — “Satura” — Mondadori, Milano, IV ed., 1972. 


5) « «  — “Dario 06171 e 46172” — Mondadori, Milano, 


1° ed., 1973. 

6) Claudio Marabiri — “La chiave e il cerchio” — Einaudi, Torino, 
1313. 

7) Claudio Scarpati — “Invito alla lettura di Montale” — Mursia, 


Milano, 1973. 


8) Sergio Solmi — “Serittori negli anni” — 11 Saggiatore, Milano, 
1968. 


9) M. Bormioli & G. A. Pellegrinetti — “Letture italiane per 
stranieri, ed. scolastiche, Mondadori, Milano, 
Vol. I1: 1954. 
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10) Mario Apollonio — “Letteratura dei contemporanei” — La 
“Scuola” editrice, Brescia, 1* ristampa, 1957. 


11) Raf. Spongano — “Antologia della Letteratura italiana” — Nouva 
ed. — Patron, Bologna, 1957, Vol. III. 


12) Ferdinando Virdia — “Perche’ il Nobel ?” — Settimanale “LA 
FIERA LETTERARIA", no. 44, anno, 51, 2 Nov. 
1975. 

13) Eraldo Miscia — “Oggi gli uomini vogliono altro”— المصدر السابق‎ 


المصدر السابق 


14) Giacinto Spagnoletti — “AlPombra della sua fama”—, 


کھید ٥‏ الو جوانْخ 


للشاعر : بوب دسيلان 
مادقم با: حسلد ون التشمعة 


تقديم 


إذا صح ما يقوله الناقد الانكليزي « رسكن » "نا۴ من أن « الشس 
الغنائي » هو « التعبيي من قبل الشاع عن مشاعره الشخصية » فان ( بوب ديلان ) 
قاو ط80 ريما يكو نأحد أعظم الشعراء المعاصرينالذين يكتبون «الشع الغناا 
Lyrical Poetry‏ اليوم ٠‏ 


وقد ظهر « بوب ديلان  »‏ الذي وصفه الناقد الآدبي لصحيفة « النيويورك 
تايمز » بأنه أهم شاع في الجيل الشعري الشاب بأمريكا ‏ على المسرح الشعري في عام 
۱۹١١ (‏ ) لأول مرة ٠‏ وكان صوته المتفرد الذي احتفى باللغة المحكية والموسيقى 
المحلية والحس الغنائي والتمبير ( المباشر ) و ( التصريحي ) بمثابة تاكيد على ان 
حركة الحداثة في الشعر إنما تطرق سبيلا آخر غير سبيل القصيدة الاليوتية 
( الموارية ) و ( غير الباشرة ) + 


ولد « بوب ديلان » في ( دولوث ) بولاية ( مينيسوتا ) عام ( 1۹6٤١‏ ) 
ودرس في جامعة ( بينيسوتا ) لمدة ستة أشهر تم نزح الى نيويورك وأصبح خلال 
عام واحد آهم ضوت شغري في حوكة الاحتجاج على العدوان الأمريكي في (القيتعام) ٠‏ 
وقد أصبحت غنائياته التي سجلت على اسطوانات بملايين النسخ ذات اثر عظيم على 
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ڇڪ بوب ديلان ا 


الشعر الفنائي ٠‏ كما انها أثرت تأثيرأ حاسماً على فن الأغنية المعاصرة في الستينات » 
وأعادت التأكيد على مسألة التواشج بين الشعس والموسيقى باعتباره تواشجاً علنياً 
خارجيآ وليس تواشجاً سرياً داخلياً ٠‏ 


ونذكن من أعماله على سبيل المثال : 


— Blowin’ In The Wind. 

— A Hard Rain’s A-Gonna Fall. 
— It Ain’t Me Babe. 

— Highway 61 Revisited. 

— Lay Lady Lay. 

— New Morning. 


ولم يكتب ( ديلان ) الشعس الغنائي فحسب وإنما كتب روايته الشعرية التي 
صدرت الطبعة الأولى متها في عام ( 1937 ) وعنوائها : 

TARANTULA « رتيلام‎ » 

وآما غنائيته ( قصيدة الى جواني ) التي نقدم ترجمة لها » فقد ظهرت في 
عام ( 1470 ) في كراس مستقل ٠‏ ومن الطبيعي أن الموسيقى التي تعتبر العنصى 
الرئيسي في الشعر الغنائي هي أول وأهم مايفقده الشعر في الترجمة - ومع ذلك 
فقد حاولت خلق إيقاع مقابل بالعربية لايقاع القصيدة الأصلي ٠‏ 


ويلوح لي أن الشمر الغنائي قد بدا يستعيد مكانته في حركة الشس الحديث ٠‏ 
وكانت بدايات القرن التاسع عشر قد شهدت حركة إحياء واسعة للنبض الفنائي في 
الك بع ظهور الرومانتيكية في آوروبا - فقد كتب ( وردزورث ) و ( كولردج ) 
د ( بايروت ) و ( شيلي ) و ( كيتس ) الت ثية في ( انكلترا ) وكتبها 
( هايني ) في ( المانيا ) » و ( لامارتين ) و ( دوفيني ) و ( موسيه ) في فرنسا » 
د ( لومباردي ) في ( إيطاليا ) ٠‏ وفي ( روسيا ) كتب كثيرون قصائد غنائية يمكن 


أن تسمى رومانتيكية ٠‏ 


وفي أواخى القرن التاسع عشر » تعرضت القصيدة الغنائية لتأثيرات جديدة 


٭ الآداب الاجنيية ‏ 918 


س قصيدة إلى جواني ا 


من فر 
و( 
المجردة 


و ( او 


نسا وانكلترا والولايات المتحدة ٠‏ فالشعراء ( ليكونت ) و ( تنيسون ) 
ارننغ ) و ( بو ) و ( فرلين ) و ( مالارميه ) قد آثروا سواء برومانتيكيتهم 
أو د برناسيتهم » أو رمزيتهم على القصيدة الغنائية بشكل عام ٠‏ 

وأما المشهد المعاصر فقد ظهر فيه كل من ( لافارغ ) و ( فاليري ) في فرتساء 
دن ) في انكلترا و ( ستيقن جورج ) و ( ريلكه ) في الانيا و ( ماشادو ) 


في إسبانيا ٠‏ 


قصيدة إلى جواني 


اجو آيام لتا اجو 


3 آيكة فسا کید 


آنتشن من الآرض :+ 


العشب 
ممزقاً بوحشية 2 
الجذور 


مهيا لااك سمه الغو 
تتطحلب في كفي“ بتع اليخضور 

انتظر صفين السيارات الحديدية القلز » 
تتدحرج على المنحدر دحرجة » 

أعض عل الشفتين شاهرأ قبضة مضمومة » 
اجس القر ناء قيا الراك 

يهر” هر یرآ » 


چ بوب ديلان ها 
أحصي العر يات الماضية 

يتلاثى في الفضاء الصدى . 

وأدرك أن القطار قد مضى 

إذ ذاك أتحول بباصرتي 

إلى يدي المخضوضر تين باليخضور 

المبقعتين يدم أخضر يقول 

إني أخذت' وما منحت » 

وألمح رقمة المشب المنتوشة » 

حيث الآديم مقلوب رأساً على عقب 

والجذور مجتثة كالجثث لصق شجرة » 

فاقول : « لا يمكن أن يقلقني البتة هذا الأمر » 
أو : د لا ريب أن العشب لا يكترث قلامة ظفيس » 
« سينمو العشب ثانية على أية حال » 

ما أهمية رقمة عشب ٠+‏ ما أهمية رقمة معب +9« » 
أمسح كفي مزيلا” بقعا خضر اء 

وأعلوح بصخرة مسددة على عربة ذات صدى متداح 
نعلقا متا زجحا :ثقيلا” غل سكة الحديد 

كغمامة رعد 

مضمرة في فج رذاة 

٠ الق‎ 

أسائل نفسي أن أكون صديقاً لنفسي » 


٠4١  ةيبتجالا الآداب‎ + 


ع قصيدة إلى جواني لط 


الت 


مل کی عرو 
يركل ركلة ويلعن لعنة » 

من داخل رحم آمي 

في سنوات لاحقة ظللت فتياً 

ولكن راسي ازدادت ثقلا” 

وتدهلزت أمامي درب 

وتوترت في حدود يفاعتي درب 

حتى تقهقرت ناكصاً عن بوابات العالم وألعايه المشاكسة 
ولما تعد لدي كلمة تقال 

لأي باصرتين تحطتان على باصرتي” 

فأوصدت نفسي وأحكمت الر تاج 

مضيعاً المفتاح 

وتاركاً الرموز تقولب قاليها 

وتصنع لي خصمي الذي أمارس معه الخصام 

اشھں لساني وأتمرد 

أيصق الكلمات يصقاً 

أتعلم كيف أصطفي الأوثان التي أحب - 

فتتحدث بصوتي وتحكي حكايتي 

وتسهم في خوض شجاري الشبحي 


چ بوب ديلان ا 


كان ( هانك وليامس ) وثني الأول 
غنى خطوط سكة القطار 

وأعمدة الحديد والعجلات المزمجرة 

لم يدع شكا في أنها حقيقية 

كان رمزي الأول كلمة « جميلة » 

لآن سكة القطار لم تكن جميلة 

سوداء ملدَخّنة مجاريريّة اللون 
محشوة بالقطران والهباب والغبار 
حك عل الجمآل بهدّة المقا بيسن 
وأقبل بالجمال إذا كان قبيحاً وحسب » 
وإذا كنت أستطيع ملامسته بيدي 

إذ ذاك فقط أدرك وأشعر وأتفهم 
وآقول : « آم ٠٠‏ إن هذا لحقيقي » 
أغد السير منشداً أغنيتي 

كمهرج مغموم 

في سيرك عالمي الداخلي 

وفي أحايين أخرى انهارت أوثاني 
أدركت أن الأوثان رجال أرضيون 
لديهم أسبابهم التي يعللون يها أعمالهم 
وما دامت الأعمال لا تخصني فانها لا تخصني على الاطلاق » 


* الآداب الأجنبية ‏ 917 


قصيا 


إلى جوائي ا 

ليس بوسعي الآن أن أعتمد على الأوثان الأرضية بعد الآن » 

ما تعلمته من كل إله منسي 

ان ساحة الحرب تخصني وحدي 

وانني آنا الذي يرمي بحجره الخاص 

الرموز التي نمت وتقولبت 

تجاوزت أحجامها وأصبحت مرئية من قبلي 

ما زال رمز « الجمال » يهزني هزاً 

ثرت مرتين ويدوت أشد خيلاء عشر مرات 

ذرعت دربي وغنيت أغنيتم 

كمجرم لم يقارف الجريمة 

صارخاً من خلف قضبان سجن ليس بسجنه 

وفي وقت لاحق صحت وقد أوغلت في العمر 

صحت في ( نيويورك ) ان « الجمال الوحيد كامن في الششروخ 
وحوافي الأرصفة » 

الجمال المتدثر بالأسمال والغبار والهباب 


همست في أذنه 


قبلت ثفره 


300 


خاصرت خصيره » 
أبحرت في جسده 


على بطنه انذهلت 


كالعاشق الضرير من أعماقي صحت : 


« الصوت الذي يحكي باسمي 

هو صوت الهباب الأجش 

الصوت الوحيد الذي 1 2 
الجمال الوحيد الذي مسست ٠‏ » 
وكأكأت' على بعضي باختياري 
أطعم أقواهي الخاوية 


كاتماً كل صوت » 
ذارعا دربي مغنياً أغنيتي 
ملكا متوحدا 


واققا فى حديقة الملكة 


سافر الزمان ومضت الوجوه 
تعلمت أقكاراً وأحصيت رؤوساً 
مست دربي مسا 


ثم :شات 
ها شف کے سد یی 


ڇ بوب ديلان ا 


٠١١  ةيبنجألا الاب‎ + 


س قصيدة إلى جواني ي 


قد يكون الأول ولكنه ليس الأفضل 

الآن أتحدث عن واحدة , 

برهنت لي أن الأولاد ما زالوا يكبرون 
فتاة التقيتها في ساحة عامة 

تنقتيكثي'0*) كما 'قتيئشر' الحاناً متوحدة 
تصدح بصوت رائع أسمعه لأول مرة 
«اقظعة جنال يقول التافلون 

« صوت مدهش » يكتب الكاتبون 

« أكره هذا الصوت » 

أقول 

« الجمال الوحيد هو الجمال القبيح 
الجمال الدو “امي (** , الملحتطم » الذبيح 
هو الجمال الوحيد 

الذي أفهم وأدرك ٠‏ » 


ترسل الضحكات تقرقع 


(» ) تعزف على القيثارة ٠‏ 
(«) نسبة إلى دوامة ٠‏ 


EH] 


نصوتب' بواصرنا في اتجاه واحد 

وإذ أدرك انها توشك أن تصدح 
ينتصب جدار أصم 

بسرعة قذيفة مولولة 

مثل زجاج لا يخترقه الرصاص 

خارج آذني 

أصيح صياحاً عالياً في الدواخل من رأ 
صيح ق سي 


أنصب مصدةأ مزدوجاً يتصدى لكل صوت : 


« لا صوت غير الصوت القبيح 

لا صوت غير الصوت الذبيح 
يي عقا الى 
إن تكن ذراعي تستطيع أن تلامسه 
فلا تحسبن انني س أن أدركه 
ومع ذلك فسأ نتظر أن تغني أغنيتك 
لأن فيك شيئاً لا أعرفه ٠١‏ » 


أذرع دربي وأغني أغنيتي 
کشاعں رعديد 

يسبسر شر یط شاطىء 

يركل بظله شراشب طافية 


بوب دیلان ا 


٭ الآداب الأجنبية - ١6۷‏ 


© قصيدة إلى جواني ا 


يستحلب. الطحلب البخرئ 

يهرس اليخضور الأرضي 

يسمع صوتها يتسرب من سيارة هادرة 
يهرف بتصة طفولة انقضت 

في آرض تحصد فيها كلاب الط يق خصدا 
أشيح بوجهي 

محدقا في الطر يق 


0 


في منزل ب « وودستوك » 
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ڇ بوب ديلان و 
الأصدقاء منتشرون على البساط 

ساقاي متصالبتان 

أشعل لفافة تبغ » أبتسم ؛ أحسو النبيذ 

تدو”م'0*) الغرفة وتلدو م" 

تمخر العباب 

« دع صوتها ينني » 

يتصايحون 

« نحن أشد تعبا من أن نستطيع إيقاف المغني » 


يقهقون 


تهزهز جدارأ یتزلزل 
أقهقه كالمجنون يسدد قهقهته 
صوت دريئة السقف 


() آي تدور في دوائة ٠‏ 


٭ الآداب الأجنبية ب 154 


© قصيدة إلى جواني س 


تطفو أعصابي » 


آهدهد 


( ما أن شرعت أتحسس بحاسة اللمس 
حتى شعرت أخيرأ بما لم يكن هناك 
أواه كم كان 

حمقاً وذيولا” وحزناً مني 

أن أحسب أن الجمال ليس بكامن 
إلافي القبح حصمأ , 

بينما الحقيقة آن صولجان الساحرة 
المائج آمام باصرتي العابرة » 
يجعلني أحسن أن أنفاس الفتاة 
الفتاة التي سمعتها أنفاس الفتاة 


حقيقية كالجنس حتيقية كالأمومة 
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5 يوب دیلان سر 
عمقها عمق' موت عميق 

قوتها ضعئف” أضعف ريح هابّة 

طولها طول القدر 

تشبه طبول الغجر » 

النواقيس الصينية 

تختزن تسبيحة غموض لا يستبين 

لا يفهم ولا يدرك ولا يلحل 


أو برؤوس الأصابع 

غموض لا يستبين ولیس قميناً بأن يطلق عليه اسم شائن 
من قبل ثلة باحثين عن أجوية جاهزة سلف 

في كل كتاب 

إلا في دواخلهم 

امض امض في القهقهة 

كثري واصفقي بركبتيك 

تلك هي طرفتك » آنا موقن » 


ا الآداب الاجنبية  ٠١١‏ 


ج قصيدة إلى جواني ل 
وإنني لأشير حتى إلى نفسي 
ولكن واآسفاه.. فالأمى ليستغرق زمناً طويلاة © ) 


مرة أخرى حان حين الشتاء 

إذن فسأنتظر أوية الى بيع 

كيما أعود القهقرى إلى حيث جثوث 
عندما سمعت القطار الفلزي”*) يغني 
ونتشت عشب الأرض من الجذور 
ولكنني لن استنفد قوتي في هذه المرة 
آهدر الوقت مقتلعا العشب 

منتظرأ صوت القطار 

كلا سيكون يوماً آخر في المرة القادمة 
ربما يكون القطار هناك حين أؤُوب 
(منضيا النناعات معمبيالغنو الى 
انتظر صفير السيارات الحديدية الفلز » 
تتدحرج على المنحدر دحرجة 

أعض على الشفتين شاهراً قبضة مضمومة 


() نسبة الى فلن ٠‏ 


— 


ڇ بوب ديلاڻن # 


وأجلس القرفصاء فيما المحرك يهر هر يرا 
أجثو محصياً الشواطىء والأعشاب 
وبدلاة من اقتلاع الجذور 

أربت عليها تربيت صديق » 

وإذ يقترب القطار 

أنكس رأسي للعجلات النحاسية الكبيرة 
متذكرأ طفلا شيطانياً طوكح بصخرة 
أذرع دربي بين مدار اخضرار الأرض 
وبين مدار اسوداد القطار 

مغنياً أغنيتي غناء ثتوري » 

هذا أنا 

أعرف كيف لا أدفع دفعاً 

وأعرف 

يأ لهي 


كيف لا أحاول ! 


Cen 


+ الآداب الأجنبية ‏ 67( 


أساطي روناي والروماني 


ترص واعداد : عفان + عبدالرناق الأصفر 


القن الأول 


١‏ ابن لانسيه وهيبرمنسنن ٠‏ وهو ملك أرغوس كما یری بعضهم * وقد 
اتسا ية ( كا ) 0)فرسيد * 

۲ رفیق ديوميد ٠‏ وقد مسغته أفروديث لقلقا بسبب وقاحته نحوها * 

ل اسم صديقين لاينيه ٠‏ أحدهما طروادي والآخر اتروسكي 0 

٠ س صديق بيرسيه‎ ٤ 


ت أبسيرتوس 

الأ الأصغر لميديا ٠‏ عندما حصلت هذه على فرو الكبش الذهبي هربت مع 
جازون ومزقت آأخاها هذا قطعا نثرتها على الطريق لتعوق الملك ايتيس الذي كان 
يطاردها ٠‏ وقد جمع ايتيس الاشلاء ودفنها في تومي التى تسى حالياً 
کونستانس ۰ 
م ابولون 

هو من أوسع الآلهة نفوذا في العصور القديمة » وهو اين زوس وليتو , 
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والأخ التوأم لأرتيميس ٠‏ ولد في جزيرة ديلوس التي خصصت له * وفي بعض 
الروايات أنه كان في البدء آله الشمس ( فيبوس ) وتعني الساطع - وتقول رواية 
أخرى ان هذا الاسم لم يظهى الا في القرن السادس ق*م ٠‏ حين عبده الرومان باسم 
فيبوس أبولون ٠‏ 

ومئد الاغريق كان ابولون آلها لكل ما هو خيس وجنيل + كحفظ النظام 
وإحترام القانون وإسحاد الناس والتخفيف عن ذوي الضمائى المعذبة ومنحهم 
الراحة والطمأنينة وكاله للرماة كان يعاقب المتطاولين - وكان أيضا اله الطب ووالد 
آسکولاب ٠‏ وكان يستفاث به في كثير من المدن ولا سيما في دلفوس حيث كان وحيه 
يكشف الارادة ا للكهنة الدين يؤدونها الى الناس ٠‏ وكانت مدن عديدة تدعي 
أنه مؤسسها مثل مدينة طروادة التي بنى أسوارها بيديه ٠‏ وكان أبولون أيضا آله 
الموسيقى والشعر ورئيس ربات الشعى ٠‏ ونظرا لكثرة و تعددت أسماؤه 
ونعوته ٠‏ قمنها منقذ الهلكى ومبيد الجرذان والأفاعي والشافي ٠‏ 

وكانت بداية عبادته في ايطاليا عند الأتروسكيين ثم الرومان 
بعد معركة أكتيوم حين بنى له أغسطس معبدا على مرتفع البالاتان اعترافا بجميله 
لأنه أظهره على أعدائه ٠‏ وفي الالياذة أن أبولون أوقع الطاعون في الجيش الاغريقي 
بواسطة سهامه وانه أوقع الخصرمة الحاسمة بين أغاممنون وآخيل ٠‏ ويجدر بنا 
الاهتمام بمقارنة الفيلسوف الألماني نيتشه بين الالهين أبولون وديونيزوس فبينما 
كان الأول في رايه يمثل الحكمة والتمقل والتفكي والتأمل كان الثاني يمثل الوله 
الديني ٠‏ وكانت حياة تتراوح بين هذين المحورين ٠‏ 

أبولون في القن : تظه رسوم أبولون على الآنية الاغريقية والآثار الفنية 
الأخرى على مدى العصور * منها رسم على وعاء خزفي يمود الى القرن السابع ق" م 
يبدو فيه أبولون وهو يعزف على القيثار ٠٠‏ ورسم على صحفة أتيكية يمثله ملهما 
ربات الشعر ( ٤٥١‏ قهم في متحف بوسطن ) ٠‏ ومنها صورة على صحفة دورية وهو 
يحمي هكتور أمام أسوار طرو +54 ق*م متحف لندن ) ٠‏ ومنها أبولون 
رامي السهام بصحبة أرتيميس ( صحفة أتيكية ٤٩٠‏ ق-م متحف ميونيخ ) ٠‏ ومنها 
صورة على لوح بن الآجن المشوي يعود الى القرن الخامس أو السادس ق*م وموجود 


الاغريق الدينية 


+ الآداب الأجنبية ‏ 188 


ا معجم الاساطي اليونانية والرومانية ل 


في متحف روما ٠‏ وقد اشتهر تمثال أبولون المسمى ( تمثال تينيه ) والمائد الى 
القرن السادس ق*م ٠‏ 

وفي المنحوتات التي تعود الى حوالي سنة ٠٠٠‏ ق>م والتي 
اسلوب فيدياس يبدو أبولون وهو يكافع الجائحات الفاتكة بالانسان كالجوع 
والأوبئة ٠‏ وتتميز الآثار الفنية المائدة الى القرن الرابع ق*م بمزيد من 
الرونق منها أبولون قاتل الزواحف من صنع براكسيتيل ٠‏ ومنها الاش الشهيي 
باسم أبولو بين في روما الذي يمكن القول انه النموذج الصافي لفن النحت 
اليوناني ٠‏ وفي العصر الوسيط كان أبولون يمثل بشكل نبال ٠‏ أما في عصير 
النهضة فكان يمثل كرئيس لربات الشعر وكاله للشمس ( دورر ) اد كمثل امل 
الجتال ( رفائيل. ي الت اسای حوب )ره وقد غدت تماثيل أبولون مبثوثة في 
انحاء الحدائق العامة لتجميلها ٠‏ 


ة آبياس : 

حورية رومانية ٠‏ وقد سمي باسمها ينبوعان يحيطان بمدخل معبد ينوس في 
ساحة قيصر بروما 
ن آبيس : 


هو الثور المقدس عند قدمام المصريين ٠‏ وهو حامل روح اوزيريس ٠‏ 
ولعل لاسمه علاقة بالاالهة الهيلينية سيرابيس التي عبدت أيضا عند الرومان ٠‏ 
وقد عبد آبيس المصري في مدينة منفيس حيث كان يمثل حيا بشكل ثور ذي أوصاف 
معينة كسواد اللون مع بقعة بيضاء مثلثة على الجبهة ٠‏ 

آبيس في الفن : يمثل آبيس بشكل ثور بين قرنيه هلال واحیانا بشكل 

رجل براس ثور ٠‏ 
د آتالانتا : 

بنت جازون ملك آركاديا ٠‏ وآمها كليمين ٠‏ رماها آبوها طفلة ٠‏ فارضعتها 
دبة » وقضت شبابها مع الصيادين ٠‏ فاصبحت صيادة ماهرة وبرعت في ركوب 


EDÎ 


الخيل ٠‏ وفي اثناء مطاردة الغنزين البري في كاليدونيا استطاعت أن تصل اليه 
قبل غيرها فخصها ميليا غروس يجلده مكاقأة لها وتزوجها ٠‏ وفي رواية أخرى أنها 
كانت بنت الملك البيوتي شونوس ٠‏ وأنها آلت آلا تتزوج الا بمن يسبقها في 
مضمار الخيل ٠‏ واذا فشل كانت عقوبته الموت وقد سبقها ميلانيون وريما 
هيبومين بفضل ثلاث تفاحات ذهبية اعطته اياها أفروديت فالقاها في طريق آتالانتا 
الواحدة بعد الأخرى ٠‏ فكانت تنزل لالتقاملها فغسرت السباق وكسبها الحب ٠‏ 
ولا تجرأت مع زوجها على تدنيس غابة منذورة للآلهة سيبيل حولتهما أسدين ٠‏ 
آتالانتا في الفن : كانت آتالاننا تصور على الآنية الاغريقية كصيادة وقد 
ظهرت في مجموعة تماثيل في معبد الآلهة في تيجيه وقد تكون من صنع 
اسكوباس في منتصف القرن الرابع ق٠م‏ وتشاهد صورتها مع ميلياغروس على 


التوابيت أو الصور الجدارية ٠‏ وقد صورها بمد ذلك الرسام غويدوريني - 


ع اتن ؛ 


ملك أورشومين وابن ايول ٠‏ تزوج الآلهة وانجب منها ولدين هما 
فریکسوس وهيليه ۰ تم هجرها ليتزوج اينو بنت قدموس التي ولدت له ولدين 
أيضاً هما ليارك وميليسيرت ٠‏ وقد نصحته زوجعه الجديدة بآن يتقرب الى زوس 
بولديه الأدلين حتى ينقذ البلاد من الجفاف ٠‏ ولكن أمهما نيفيل أنقذتهما ٠‏ وقد 
غضبت هيرا عليه وعلى زوجته الجديدة التي آوت ديونيزوس فأصابته بالجنون فقتل 
ولده ليارك وطارد اينو وابنها ميليسيرت ليقتلهما فآلقيا نفسيهما في البحر فتلقتهما 
آلهة البحر ٠‏ وقد هرب آتاماس بعد جرائسه والعجأ الى فتيو تيد حيث تزوج تيميست٠‏ 


رح آتروبوس 
احدى آلهات القدر الثلاث ٠‏ 
م اتريد : 


اسم يطلق في حالة الجمع على ابني آتريوس أغاممنون ومينيلاوس ٠‏ 


+ الاب الأجنبية ٠١۷‏ 
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ن آتريوس : 

ابن بيلويس وهيبودامي ٠‏ ووالد أغاممنون ومينيلاوس ٠‏ افتال مع أخيه 
لييستوس. أخاهما خير | كريسيب فطردهما أبوهما من بيته فالتجاً آتريوس 
الى الملك ستيلينوس ٠‏ ثم خلفه على العرش فحسده أخوه ثييستوس ودنس زوجته 
اوروبا فطرده آتريوس فحاول ٹییستوس أن يحرض ابن أخيه نين على اغتيال 
والده الا أن آتريوس قتل ابنه هذا ثم تظاهر يمصالحة أخيه ثييستوس ودعاه الى 
وليمة قدم له فيها لحم ولدي هذا الأخير ٠‏ ولا اكتشف ثييستوس هذه الجريمة 
الوحشية لمن اخاه وذريته وغادر البلاد التي دمرتها بعدئذ سلسلة من الكوارث ٠‏ 
وفیما بعد قتل ايجست ابن تييستوس عمه آتريوس ثم ابن عمه أغاممنون فثار 
لهما اورست بن أغاممئون وقتل * واصل هده الكؤارث التي أعبايث 
أسرة آتريوس تلك اللعنة التي لحقت بتانتال جده ٠‏ 


م آتوس : 
هو أحد المردة ٠‏ حاول أن يهاجم السماء نقذفها بجبل فرداه زوس فوقع 
حيث يوجد الجيل المقدس المعروف الآن باسم آتوس ٠‏ 


هو آله الخصب في آسيا الصغرى ٠‏ وقد عبد الاضريق أيضا الا ان عبادته 
بقيت آسيوية أكش منها اغريقية * وارتبطت بعبادة سيبيل ٠‏ وباعتبار أن هذه 
العبادة كانت تتراوح بين الحزن الشديد والفرح المفرط فهي تمت بصلة الى 
ادة ادونيس ٠‏ أحبته سيبيل فرفضها فآصابته في عقله فخصى نفسه ولذا كان 
يعمد بمض أتباعه الى علريقة الخصي والتمقيم ٠‏ 

آتيس في الفن : توجد صور آتيس على ميداليات من العصر الروماني وعلى بعض 
التوابيت ويبدو مراهقا يرتدي الثوب اللاصق وقبعة فريجية وبيده المجرفة - 


م آتيه: 
آلهة العاصفة الهوجاء والهوى الأعمى ٠‏ 
الرجال في الاثم وتضلهم ٠‏ 


زوس وايرس » كانت 


3 
€ 


۸ 


ه آثينا: 


هي آلهة الحكمة والعقل والعلوم والفنون وأشغال الابرة ٠‏ بنت زوس 
وميتيس ولدت بطريقة غريبة ٠‏ ذلك أن زوس عندما خاف أن يزيله عن العرش 
الوليد الذي ستنجبه ميتيس ابتلع الأم الحامل فكان عليه أن يلد الجنين » وكان 
ذلك بان شق له هيبايستوس جمجمته بضربة بلطة فخرجت اثينا من دماغه بكامل 
سلاحها ٠‏ كانت اثينا آلهة لكل ما هو حضاري تحرص على احترام القانون واقامة 
العدل وتتراس مجالس الشعب ٠‏ وتعلم الرجال استخدام الثار أوالمحراث والاستفادة 
من الغيل ٠‏ ومن جهة ثانية فقد كانت آلهة الحرب المظفرة تقود الجيوش وتبارك 
المحاربين وكان كثير من الأبطال تحت حمايتها مثل آخيل وديوميد ۰ وكان اوليس 
الداهية عزيزا عليها ولذلك جعلها هوميروس في الأوديسة حامية لتيليماك ابن 
اوليس ٠‏ وبما أنها كانت آلهة الحرب فقد كانت تضع الغوذة وترتدي الدرع 
وتحمل الحربة والترس ٠‏ وكالهة للسلم كانت تحمل السعادة الى البيوت وتجيد 
اعمال الخياطة والتطرين - ولذا كانت فتيات أثينا يقدمن لها في عيدها كل اربع 
سنوات ثوبا رائع الوشي وكانت أثينا أيضا آلهة الصحة والشفاء ٠‏ وكانت تعبد 
في كل أنحاءم اليونان ولا سيما في مقاطعة أتيكا ( حول اثينا ) التي حصلت عليها 
ن قدمتها الى زوس بينما قدم له بوزيدون حصانا ٠‏ ومنذئذ 
الزيتون والبومة والديك والأفعى منذورة لأثينا ٠‏ ولأنها بقيت 
عذراء لقبت ( بارثينوس ) و ( بالا'س ) أي العذراء ٠‏ وكان معبدها الأصلي في 
البارثينون في اثينا المدينة التي خصصت لها وخلدت اسمها حتى الآن * وكان 
البورجوازيون الأثينيون يقيمون عيدها كل أربع سنوات وقد وحدها الرومان 
00 


أثينا في الفن : تمد أثينا الموضوع المفضل عند قدماء الفنانين الاغريق 
الذين كائرا يصورونها محارية متسلحة بالحرية والترس ومرتدية الدرع وهلى 
٠‏ وكانوا يرسمونها على آنية وهي تشارك في الحروب محارية او 
حكما * وكان من هذه الآنية نوع يوزع كجوائز في احتفالاتها تبدو عليه مسلحة 
وواقنة بين عمودين مزينين بالديك وبرمز النصر ٠‏ ومن أشهر تمائيلها آتينا 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


بارتيدوس ( 478 ) قحم في البارثينون وكذلك أثيئا بروماخوس واثينا لامنيا في 
الأكروبول ( ٤٤١‏ قحم ) وقد فقد الأولان أما الثالث فقد عرف من رأس الآلهة 
الذي وجد في بولونيا بايطاليا ٠‏ اما مجموعة ( أثينا ومارسياس ) فقد نحتت في 
القرن الخامس الميلادي حسب اسلوب مدرسة ميرون ٠‏ وكذلك اثينا التي على معبد 
ايجين ٠‏ دمن تماثيلها الروماتية اثينا الباتي وأثينا فارنين وأثينا فيليتري ٠‏ 
وهنالك نقوش بارزة لها تمثلها حامية بيرسه على افاريز من الطراز القديم في 
سيلينونت ( القرن الساس قحم ) وكمؤازرة لهرقل على افاريز معبد زوس 
الآولمبي ( القرن الخامس قحم ) * ويبدو إن النشن البارز المسمى ( أثينا قرب 
الحدود ) ينسب الى ميرون حيث تيدر ف ٤وت‏ عل بها 
( ۰ قهعم) “ وظهرت صورتها على نقود آثينا وعلى الوجه الثاني صورة 
رن لفق أسوان کیک من عمس السطى اک ومن النقانس خی فة 
هيلينستية في مدينة هلدسهايم تبدو عليها جالسة ولابسة خوذة وقابضة بيدها 
اليسرى على ترسها ٠‏ 


ن آجاكس وباليونانية آياس 

1١‏ آجاكس الصغير وهو ابن أويليه ملك لوكريس * أثناء حصار طروادة 
كان يعد آحد الابطال البارزين ولم يتفوق عليه في الجري سوى آخيل ٠‏ ولا سقطت 
لواد سبى كاساتدرة الث كانت في سيد اثينا + فال عقاية بان خي "الام 
عودته الى بلاده ۰ 


۴ ب آجاكس الكبير هو ابن ثيلاموت ملك سلماسيس + كان احند ابطال 
حصار طروادة البارزين مشل آخيل رد وحده حملة الطرواديين الذين هاجموا 
المعسكى الاغريقي وحاولوا احراق المراكب وبعد أن مات آخيل ملمع في 
الا أن اوليس ؛ يدعم من آثينا » بارزه وانتصر عليه ففضب آجاكس واتكا 9 
سيفه منتحرا ٠‏ وفي رواية أخرى أنه جن وأخذ يذبح أغنام الاغريق يحسبهم 
أعداءه ٠‏ فلما استرد وعيه انتحر خجلا مما فعل ٠‏ وقد استمد سوفوكليس من 
هذا الموضوع مسرحيته ( آجاكس غاضبا ) ٠‏ 


آجاكس في الفن : اكش ما توجد صورة آجاكس على الأواني اما حاملا 
جثة آخيل أو مقاتلا دونها ( ٥٥١‏ قحم ) * وقد صوره الفنان دوريس على 
انام وهو يبارز هكتور ٠‏ وصوره اكزيسياس وهو يلعب بالنرد مع آخيل 
( 088 ق م ) في متحف الفاتيكان ٠‏ 


ن أجيثور 
ابن يوزيدون آله البحر ووالد قدموس وأوروبا وملك فينيقيا ٠‏ 


٠ 8‏ لكي تجعله أمه غير قابل للقناء دلكته بطعام الآلهة 
نهارا ووضعته في النار ليلا ثم آمسکته من عقبه وغمسته في نهر ستيكس فأصبح 
ممتنعا على الموت الا اذا أصيب في عقب قدمه ولذلك مات عندما جرح في كمبه 
عند اقتحام طروادة » ومن هنا جاء اصطلاح عقب آخيل ۰ وكان عليه أن يغقار 
ن طويلة خاملة وحياة قصيرة مجيدة فاختار الثانية ٠‏ وفي حصار طروادة 
كان على راس اليرميدونيين فكان اكش الأبطال شهرة ومجدا ٠‏ وفي رواية أخرى 
أن أمه أرادت منعه من الاشتراك في حرب طروادة فخياته في بلاط الملك ليكوميد 
في سيروس * ولكن أوليس اكتشفه باحدى حيله ٠‏ وأثناء حرب طروادة آهانه 
أغاممتون بسلبه سبيته بريزييس فما كان من آخيل الا أن انسحب من الحرب 
ولم يعد اليها الا بعد مصرع صديقه باتروكليس حين انتقم له من هكتور ٠‏ شم 
قتل على يد باریس ابن ملك طروادة والاله آبولون ٠‏ وخلفه ابنه نيوبتوليم في 
نة أحلال طروادة ٠‏ تدور أهم حوادث الالياذة حول غضب آخيل على أغاممنون 
وعودته الى الحرب وانتقامه من هكتور + ويقال ان يقع بالقرب من 
رأس سيجيوم ۰ 
آخيل في الفن : ينتش اليونانيون صورة آخيل على آنيتهم بمشاهد 
متعددة مثل لقائه مع ترويلوس ٠‏ وهي صورة على وعام محفوظ في فلورنسا 
يعود الى سنة ٥۷١‏ قم ٠‏ وفي متحف الفاتيكان صورة له على جرة وهو يلعب 
النرد معآجاكس 07٠‏ قم وقي متحف برلينصورة له على اناء وهو يعالججرا حصديقه 


١١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س معجم الأساطير اليونانية والرومائية © 


باتروكليس 0٠١‏ قحم وفي ميونيخ صورة لآخيل وبانتيزيليه على كوب اتيكي 
2٠‏ قحم وكشي من الرسوم على الخزف تمثله في مشاهد من حرب طروادة * 
وقد وجدت على أحد التوابيت لوحة مائية شهيرة تمثل سقوط طروادة حيث يختبىم 
آخيل خلف ينبوع متربصا يغريمه ترويلوس الغافل عن الغطى الذي يهدده ٠‏ وقي 
رسوم مائية وجدت في يمبي يشاهد آخيل مع آغاممتون يختصمان يسبب محظيته 
بريزييس » وكذا يشاهد بين بنات الملك ليكوميد في سيروس ٠‏ أما في النحت فقد 
اشتهر تمثاله الذي صنعه اسكوباس لمبد آثینا ۲۳۰ ق ٠م‏ وقد تلفت معظم آجزائه 
اما في القرون الوسطى ققد ندرت رسوم آخيل واشتهرت مجموعة روبينز حوله 
٠‏ م ٠‏ وفي القرن التاسع عشر اقتبس لايتون وسواه رسومهم التاريخية من 
موضوع آخيل ۰ 
ن آخيلويوس : 

اسم أشه أنهار اليونان ويسمى حالياً أسبروبوتامزس ويفصل بين مقاطمتي 
أكارنانيا وايتوليا ٠‏ ويطلق هذا الاسم أيضآ على اله هذا النهر أحد اينام 
أوقيانوس 3 

قاتل هرقل لامتلاك الحسناء ديجانبي ولكنه خسر المعركة بالرغم من 
تحولاته العديدة ٠‏ 

آخيلويوس في الفن يمثل بصورة شيخ ذي قرون أو تنين بوجه بشري أو ثور 
بوجه بشري ولحية طويلة وهذه الصورة الاخيرة تمثل بها آلهة الأنهار بشكل عام 
وقد وجدت على النقود ومنها نقود جيلا في صقلية » وقد وجدت نقوش خشبية من 
العصر الدوري القديم تمثل صراعه مع هرقل ( القرن السابع ق.م ) ٠‏ 


ن آدراستوس 

۰ ملك آرغوس ۰ زوج بناته الى تيديه وبولینیس وقد طردا من طيبة‎ ١ 
ولأجل أن يمكنهما من العودة الى وطنهما قاد حملة من سبته الى طيبة  وفي خلال‎ 
٠ لكنه مات حزناً على ولده ايجياليه‎ ٠ الحرب قتل جميع القادة ما عدا آدراستوس‎ 
٠ وكان يمجد في بعض المدن اليونانية كنصف اله‎ 


ك5 


لسسسااا ايك 


ا ابن غورديوس ملك فريجيا ٠‏ قتل أخاه بدون قصد منه وهرب الى 
لیدیا ملتجتاً الى ملكها كريزوس ٠‏ ولما قتل بدون قصد منه أيضا ابن كريزوس 
انتحر يأسا ٠‏ 

ن امیت 

هي بنت أوريستيه ٠‏ وقد سرق هرقل لأجلها زنار هيبوليت ملكة الأمازونات 
وكانت هذه احدى أفاعيله الاثنتي عشرة ٠‏ 

ن أدميتوس 

هو ملك فيريس في تساليا ۰ وعندما طرد آبولون من الأولمب رعى غنم أدميتوس 
تسعة أعوام وجزاء على حسن ضيافته أعطاه حق اختيار من ينوب عنه في الهبوط 
الى عالم الأموات وساعده على تحقيق الشروط التي فرضها عليه بيلياس مقابل 
تزويجه اياه ابنعه السيست فراح أدميتوس يبحث عنها على عربة تجرها الأسود 
والخنازير البرية ٠‏ ولا دنت منيته تطوعت السيست لتنوب عنه في النزول الى عالم 
الأموات ولكن هرقل أنقذها وأعادها الى زوجها الحبيب ٠‏ 


نية تعني السيد ٠‏ وآأدونيس اله ف يموت ويبعث 
جبيل الميناء الفينيقي مهد عبادته ٠‏ وتقع على مصب نه 
أدوئيس ( نهر ابراهيم ) أما في الأساطير الاغر فهو فتى أخاذ الجمال عشقته 
٠‏ قتله خنزيى بري اتنام اليد فحضلت افروديت على ميثاق من زوس 
في عالم الأموات الا بعض العام ٠‏ فكان يبعث في الربيع والصيف ليتابع 
رحلاته مع أفروديت - وكان يقام الحداد لموته والفرح لبعثه بأعياد سنوية فخمة 
في كير من المدن ومنها الاسكندرية وقد وصف تيوقريطس هذه الاحتفالات 


ت أدونيس في الفن : 


وجدت أقدم صور أدونيس على مرايا وآنية آتروسكية مثل صورة أفروديت 
وبرسيفون وهما بجانب نەش أدونيس على وعاء وجد في ايطاليا القديمة ٠‏ وكذلك 


+ الآداب الأجنبية ‏ 3517 


س معجم الاساطير اليونانية والرومانية ها 


تمثالأدونيس في كابوا ( القرنالرايع ق.م ) وينسب الى الفنان اليوناني أوفرانور» 
صور لأدونيس على رسوم جدارية كما هو الأمس في بومبي وعلى 


وكانوفا ودوفريس وثرو 
وليس عن الفينيقي ) * 
ن آراخنة : 

فتاة ليدية كانت ماهرة في صنع السجاد بحيث فاقت الآلهة اثينا في احدى 
المباريات فما كان منها الا أن مسختها عنكبوتا حسداً منها ٠‏ 


أراخنة في القن : « ظهرت أسطورة أراخنة على افرين في معبد الآلهة أثينا في 
روما وفي نقش على الزنك للفنان ستيفانو ديلا بيلا وفي لوحة للفنان فيلاسكيز 
وكلاهما من المدرسة الباروكية + 


ن أرتيميس : 

آلهة الصيد عند الاغريق ٠‏ وهي بنت زوس وليتو وتوآم أبولون ٠‏ ويرجح 
أن تكون آلوهتها للحيوانات والغابات قد أتت من أصول أقدم من الحضارة 
الأغريقية ٠‏ كانت بارعة في الصيد ٠‏ تجوب مع وصيفاتها الجبال والغابات في 
أركاديا ولاكونيا ٠‏ وفضلا عن ذلك كانت » كأخيها أبولون » تعاقب الخارجين على 
النظام وتقتلهم بسهامها كما فعلت بالمتكبرة نيوبيه ٠‏ وكانت مستعصية على الحب 
وآثرت أن تبقى عذراء ولذلك تعتبر حامية العفة ٠‏ وملاذآ للأمهات في مر ضأولادهن* 
وكما أن آخاها أبولون كان يعد آله للشسس فقد كانت هي آلهة للقمر ٠‏ وكانت 
تدعى في اسبارطة أرتيميس اورثيا وكان سكان هذه المدينة يخشون سطوتها ويرجون 
خيرها ويقدمون لها القرابين البشرية ٠‏ وكانت في الشرق آلهة الخصب وبهذه الصفة 
عبدت في معبد ايفيق ٠‏ أما الرومان فقد وحدوها مع الآلهة ديانا ۰ 
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رح ارتيميس في الفن : « كانت تمثل ارتيميس كملكة للحيوانات في الآثار 
اليونانية الأقدم كما هو الأس في أش كور نثي في جزيرة ديلوس من القرن السابعق.م 
وتمثل أحياناآ بشكل آلهة القمر في شعرها هلال وفي يدها مشعل ٠‏ وهكذا صورت 
على احدى الميداليات ٠‏ وتصويرها كصيادة يعود الى مستهل العصر الهيليني حيث 
كبرل متضلعة .يقوس وجعبة ومشكة بيدا اليمتى وة وهل ( اقام معقويد 

أثينا من القرن السابع ق.م ) وهنالك رسم على افريز في البارثينوس يمثلها مستوية 
على العرش وسط عدد من الآلهة ٠‏ ورجد لها في بومبي تمثال بلباس طويل يبدو آنه 
نسخةعن[صل اغريقي منالقر نالخامسق.م. ولها في اللوفر تمثال شهير باسم أرتيميس 
غابي » ذو ملامح تجعله قريبآ من اسلوب باراكسيتيل ( القرن الرابع قم ) ٠‏ 
مفعمة باللطف ويدها تشبك رداء الصيد من فوق 


رشيقة 


وغالباً ما تبدو أرتيميس في و 
كتفها ٠‏ أما أرتيميس فرساي فربما كان من صنع ليوشارس حيث تبدو صیا 
بأذيال قصيرة ومعها وعل ٠‏ أما ديانا فتظهر كآلهة للخصب باثداء 
وتبرزها الرسوم الجدارية في بومبي بآشكال اخرى ٠‏ 


دفي الفن الحديث نذكر رسوم كوريج وروبنز وبوشيه وكورو وآعمال‌النحاتین 
غوجون وهودون وميلس وفالغییږ ۰ 
هن آرفو: 

اسم السفينة التي اقلت الأرغيبن الى آيا - وكان يقودها خمسون ملاحا , 
وقد تلقت هذه السفينة من الآلهة أثينا قعلعة من شجرة البلوط الناطقة جلبتها من 
غابة دودون وبها أصبحت السفينة قادرة على الكلام والتنبؤ بالمستقبل ٠‏ وعندما 
انتهت رحلتها انضمت الى المجموعات الفلكية ٠‏ 
ن آرغوس : 

عملاق ذو مائة عين كلفته هيرا آن يراقب ايو التي حولت الى عجثلة ٠‏ الا أن 
هرمس قتله بعد أن ألقى عليه النوم ٠‏ فنثرت هيرا عيونه على ذيل الطاووس ٠‏ 


ن آرغوس في الفن : « تبدو صورته على بعض الآنية اليونانية كحارس » 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


س معجم الأساطير اليونانية والرومانية يه 


من ذلك وعاء في ميونيخ يمود الى القرن السادس ق-م٠‏ وهناك رسوم جدارية 
لآرغوس في يومبي وروما - وقد رسم روبنز لوحة لآرغوس المتحول الى طاووس ٠‏ 


ن الأرغيون : 

هم الأبطال الاغريق الخمسون الذين أبحروا على سفينة الآرغو بقيادة جازون 
نحو الكولشيد ( جورجيا ) لأجل الاستيلاء على الفرو الذهبي ٠‏ وكان الملك بيلياس 
قد اشترط على ابن أخيه جازون أن يأتيه بهذا الفرو ليعطيه مملكة ايولكوس وهو 
فرو الكبش الاسطوري الذي حمل في الهواء فريكسوس واخته هيليه وعندما تقربا 
بالكبش الى زوس أهدى فريكسوس فروه الذهبي الى ايتيس ملك الكولشيد فعلقه 
على بلوطة مقدسة يحرسها تنين مخيف ٠‏ وكان بين الأبطال الخمسين امفياروس 
وهرقل وأوفيس وتيسيوس والأخوان ديوسكور ابنا زوس ٠‏ ولم يقبل ايتيس أن 
يعطيهم الفرو الا بعد أن يقوم جازون بأعمال خارقة منها أن يحرث الارض بمحراث 
تجره ثيران تنفث اللهب وأن يبذر أسنان التنين ثم يستاصل المخلوقات الخ التي 
تنبتها وآن يقتل التنين الحارس للفرو ٠‏ وقد استطاع ذلك بمساعدة الساحرة ميديا 
بنت ايتيس ولم تكن عودتهم الى بلادهم خالية من المصاعب ٠‏ ويعد مغامرات عديدة 
وصلوا الى ايولكوس ٠‏ 

الأرغيون في الفن : « من جملة الآثار المستوحاة من قصة الأرغيين رسم على 
وعاء أورفييتو يبدو فيهالأرغيون وهميستعدون للابحار الى كولشيد ( ٠45ق-م‏ )۰ 
ويحتمل أن تكون هذه الصورة نسخة عن آثر فني لبولينيوت ٠‏ وقد وجدت مشاهد 
من رحلتهم منقوشة على علبة زينة من القرن الرايع ق*م* وفي عصر النهضةاستخدم 
هذا الموضوع في تزيين السقوف الايطالية وقد استمد الفنان بيرودى كازيمو من 
هذه الأسطورة احدى لوحاته ٠‏ 


ت آركاس : 

هو ابن زوس من الحسناء الأركادية كاليستو ٠‏ غارت منها هيرا فحولتها الى 
دبة وبينما كان ابنها آركاس يصطاد قابلها وهم بقتلها وهو يجهل حقيقة أمرها - 
وهنا تدخل زرس وحولهما الى مجموعتين من النجوم هما الدب الأكين والدب الأصض ٠‏ 


ا 


ه آريان : 

هي بنت مينوس ملك جزيرة كريت * ساعدت تيسيوس على قتل المينوتور ٠‏ 
وأعطته راس الخيط الذي مكنه من معرقة طريق الخروج من التيه ثم هربت معه 
لكنه تركها في جزيرة ناكسوس حيث وجدها ديونيزوس نائمة فتزوجها ٠‏ وقد 
استقبلها سكان الأولمب استقبالا حسناً ٠‏ 

آريان في الفن : « ظهرت صورة آريان على وعاء شهير موجود في فلورنسا 
يعود الى ۵٥۷۰‏ ق٠م*‏ وقد غادرها تيسيوس وظهرت لها رسوم جدار, بومبي 
بصحبة ديونيزرس وأشهص. تماثيلها آريان النائمة ( الفاتيكان ) وآريان : المهجورة 
( في اللوفى ) وآريان والفهد للفنان دانیکی 188٠‏ م ٠‏ 
و آدريثوزا : 

احدى حوريات البح ٠‏ تبمها الفيوس آله النهن الذي كانت تستحم به الى 
ب تيميس التي حولتها الى ينبوع بالقرب من مدينة 
از الفيوس البحر ووعد ميافة بمياه ينبوع أريثوزا ۰ 


آريثوزا في الفن : « يبدو راس آريثوزا على نقود سيراكوزا القديمة محاطاً 


أسه واعتداده 


هو آله الحرب عند اليونان ٠‏ وهو ابن زوس وهيا ولشدة 
بنفسه أخذ يتطاول على سائر الآلهة ومنهم والده ٠‏ وكان ذا قامة ضخمة وصوت 
يشبه الرعد وكان أسرع من كل الآلهة يصحبه الخوف والرعب أنتّى سار ولم يخضع 
الا لسح أفروديت التي أحبها ٠‏ ويحتمل أن تكون منطقة تراس مهد عبادته التي 
لم تنتشر في الأوساط الشعبية اليونانية كثيرآ وقد اتحد بمارس عند الرومان حيث 
لقيت عبادته اقبالا اكش ٠‏ 


ج آريس في الفن : « كان آريس يمثل على الآنية الاغريقية في مطلع العهد 


+ الآداب الأجنبية ‏ 
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الهيليني بصورة محارب مكتهل ذي لحية يحيط به بعض الآلهة ويلبس درعاً وخوذة 
من ذلك رسمه على وعاء أتيكي في متحف الفاتيكان ( ٠٤٠‏ ق-م ) ورسه على وعام 
شهير في فلورنسا ( ۵٥۷۰‏ قم ) ٠‏ وفيما بعد أصبح يبدو في صوره أحدث سنا وأقل 
تجهماً ٠‏ وهناك آريس لودوفيزى الجالس على صخرة وقد شبك يديه على احدى 
ركبتيه وآريس بورجيا الموجود في متحف اللوفي وله تمثال من البرود 
الفاتيكان يمود الى العهد الأتروسكي في القرن الرابع ق"م يمثله لابساً درعاً وخوذة 
وله رسوم جدارية حبه لفينوس ظهرت في أطلال بومبي ٠‏ اما رسامو عصر 
النهضة فكانوا يفضلون تصويره محبآ لفينوس ثم عاد الباروكيون الى تصويره كاله 
للحرب وقد أصبح مارس أو آريس مصدر الهام لبعض نحاتي القرن الثامن عشر 
مثل كانوفا وثورفالسدن ٠‏ 


ن آريسب : 
١‏ ب بنت توسر وزوجة دردانوس ٠‏ 
۲ زوجة بريام ملك طروادة قبل زواجه بهيكوب ٠‏ 


ن أريستوديموس : 
ملك اسبارطة وحفيد هرقل ووالد أوريستين ويروكليس - 
ن أريستوماخوس : 
هو حفيد مرقل ووالد كرسفونت ٠‏ حاول عبثاً أن یھ البیلوبونیز ( شبه 


جزيرة الموره ) وتمكن أبناؤه من ذلك فيما بعد ٠‏ 


نح أريستايوس : 
هو اله اغريقي قديم وهو ابن أورانوس أو أبولون وكان يعت رب الزراعة 
والصبد وتربية المواشي ٠‏ 


ه آديون : 
١‏ ل مغن وشاعر من جزيرة ليسبوس ٠‏ صحب برياندر ملك كورتثوس 
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طويلا ٠‏ وعندما غادر هذه المدينة في سفينة ذاهباً الى ايطاليا استولى البحارون على 
ثروته وقرروا قتله فطلب ۱ نيرة وهي آن يسمحوا له بالغناء فاتجه الى حافة 
السفينة وغنى أحلى أغانيه ثم ألقى نقسه في البحر فاحتمله دلفين كان قد سحره 
غناوه » واوصله سام الى راس تيئار في الطرف الجتوبي من شبه جزيرة الموره ومن 
هناك عاد الى ملكه برياندر ٠‏ وكان البحارون قد أشاعوا أنه بقي في ايطاليا ففضح 
آريون كذبهم بظهوره غير المرتقب ۰ 

۲ ب هو الحصان غير القاني السريع كالبرق العائد لأدراستوس ٠‏ 


ج استراباكوس : 

يطل لاكونيا القديمة وجد ديمارات ملك اسبارطة٠‏ اشتهن في الحروبالميدية ٠‏ 
ج استرايوس : 

أحد المددة الجبايرة وهو زوج ايوس (الفجى) وواد الرياح الأريع وهي بوريه 


( ديح الشمال ) وزيفير ( ريح الغرب ) وأوروس ( ريح الشرق ) ونوتوس 
( ديح الجنوب ) ٠‏ 


ح أسترايا : 


هي بدت زوس وتيميس ۰ أو بنت أسعرايوس وإبوس أقامت بينالناس أثنام 
العصر الذهبي الطيب ٠‏ وعندما آخذ الشر يطفى رويد رويد على الخيي اختفت 
من الأرض وصعدت الى السمام وسطعت نجماً يعرف بالعذراء ٠‏ 
مح أستياناكوس : 

هو ابن هكترر وأندروماك ويدعى أيضآ اسكمندر ٠‏ عندما سقطت طروادة 
ألقاه الاغريق من فوق الأسوار * 

« استياناكوس في القن » : يظه. استياناكوس في لوحات بولينيوت ( القرن 
الخامس ق ٠م‏ ) ٠‏ كما يظهر على العديد من الأواني الاغريقية ٠‏ وكان موته مادة 


س معجم الاساطي اليونانية والرومانية © 


للفن فعلى وعاء من ليدوس صورة له وراسه مدلى الى الأسفل بينما قبض نيوتوا 
على رجله ( القرن السادس ق-م ) ٠‏ وصوره بريغوس بالهيئة ذاتها على 
محفوظة في باريس ٠‏ وفي صورة مائية للرسام كليوفراديس محفوظة في مدينة نايولي 
انيآ على ركبعيه بجانب جثة استياناكوس الد امية * 


ه استريا : 


هي بنت المارد كوس وفيبيه ٠‏ استفزها زوس فالقت بنفسها في البحر فتحولت 
الى جزيرة تعرف باسمها ٠‏ 


هو ملك كريت وزوج أوروبا ؛ ربى أبناء أورويا من زوس وميتوس 
ورادامانت كما لو كانوا ابناؤء الشرعيين ٠‏ وقد هين مينوس خليفة له ٠‏ 


ن أسكالاقوس : 
١‏ ملك أورشومين وابن آريس وأستيوش ۰ اشترا 
بعدئذ في حصار طروادة ٠‏ 
 '‏ ل ابن آشيرون وأورفنه + فضح بيرسيفون العي أكلت في الجحيم من 
رمانة محرمة وعوقب على ما فعل بأن حول الى بومة ٠‏ 


في رحلة الأرغيينر هلك 


ن اسكاني : 
ابن اينيه وكرييوز ٠‏ هرب مع أبيه من طروادة المحترقة الى اللاتيوم وهناك 
أسس مدينة الب الطويلة وعرف فيها باسم ايول فكان جد الرومان رلا سيما 
الفرع اليولياني ٠‏ 
ع آسیا : 
هي حورية بحرية اغريقية وهي بنت أوقيانوس وتيتيس ٠‏ وأم ب وميثيوس او 
زوجته في بعض الروايات ٠‏ 


ن أسيدالي : 

لقب لفينوس مشتق من اسم ينبوع في 
ن آسيس ( آكيس باليونانية ) : 

هو ابن فونوس ٠‏ أحب غالاتيا ٠‏ سحقه غريمه السيكلوب 
صخرة فاستحال دمه نهرا يحمل اسمه في صقلية * 


هو أحد المردة ابن جابيت ٠‏ شارك في غزو السماء فعوقب بأن حكم عليه أن 
يحمل على كتفيه القبة السماوية أو الأعمدة التي تقل السماء ٠‏ وهو والد البنات 
المعروفات باسم هيادس وبليادس » وقد توحد منذ القدم مع سلسلة جبال الأطلس 
المعروفة في شمال أفريقيا لأن بيرسيه حولته الى جبل مستخدمة تأثير رأس ميدوزا ٠‏ 


أطلس في الفن : « توجد صوره على العديد من الآنية الاغريقية واشهر 
صوره على افرين في معبد زوس الأولمبي حيث يبدو هرقل وقد آخذ عنه حمله بينما 
يقدم له آطلس تفاحات هيسبيريد ٠‏ وله في نابولي تمثال من المرس يمثله حاملا 
كرة المالم * 
ن اطلنطيد : 

اسم البلاد الأسطورية المعروفة بأطلس ٠‏ يروى أنها كانت تقع غرب أعمدة 
هرقل ( مضيق جبل طارق ) ومنها اشتق اسم المحيط الأطلسي ٠‏ وقد أصيبت بالخسف 
والزلازل وغرقت في البح لأن الآلهة عاقبت سكانها الخالدين ٠‏ وقد وصفها أفلاطون 
في محاورته ( كريتياس ) وذكى تفصيلات عن موقعها ومكانتها السياسية وازدهارها 
وسقوطها ٠‏ وقد آثارت هذه المحاورة كثيرآ من الأعمال الأدبية الحديثة حول هذه 
البلاد الاسطورية ٠٠‏ 


٠۷١  ةيبنجالا الآداب‎ * 
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ويطلق هذا الاسم في حالة الجمع على بنات اطلس هيادس ويليادس ٠‏ 


هي بنت قدموس ٠‏ تملكها هوس عيادة باخوس فضحّت بابنها ٠‏ 


ج اغاممنون : 
هو ابن آتريوس ملك ميسين ٠‏ عندما قتل ثييستوس أباه هرب مع أخيه 
مينيلاوس الى اسبارطة حيث تزوجا بنتي ملكها تندار ( بنسس وهيلين ) + 


على اسبارطةو بعد أنهر بت‌هيلين على طر وادة 
وكانت نقطة تجمع السفن ميناء أوليس حيث قتل أغاممنون أثنام الصيد وعلا يخص 
الآلهة ارتيميس قحمي غضبها واسكنت الريح فلم يتمكن الاسطول من الاقلاع فآشار 
الكاهن كالشاس على أغاممدون بتضحية ابنعه ايفيجينيا قرباثا لارضام ارتيميس ٠‏ 
واثثام حصار لروادة تشب تزاع 
خراب طروادة وفي طريق العودة اغتالته زوجته كليتمينيسش وحبيبها ١‏ 
انتقم ابنه أورست له ٠‏ وقد استوحى الروائي اسخيلوس قصة أغاممنو 
( أوديستي ) ٠‏ وكان اغاممنون أحد البارزين في الياذة هوميروس ٠‏ 


أغا ممنون في القن : « يصور أغا ممنون بهيئة ملك ذي لحية كما في بض 
الرسوم البارزة اليونانية في ساموتراس وعلى بعض الآنية الاغريقية يبدو أغاممنون 
وهو يقود السبية الحسناء بريزييس ( باريس ٤٠٠‏ قم ) ٠‏ وعلى بعض الآنية 
الاغريقية في نابولي نجد رسومآ لاغاممنون آثناء تدميي طروادة وقي بعض الرسوم 
الجدارية في بومبي رسم لأغاممنون وهو يضحي ابنته ٠‏ ويشاهد منظر موت أغاممنون 
على جرار دفن أتروسكية * 


ن آقاميد : 


هو ابن الملك أرجينوس البيوتي ٠‏ بنى مع آخيه تروفونيوس معيد ابولون 
فيدلفي فتمنيا على الاله أن يحقق لهما خير أمانيهما ٠‏ فكان أن أماتهما في المعبد 


5 


ذاته ٠‏ وفي رواية أخرى أنهما بنيا للملك هيريوس بيت مال حصينا وصنعا فيه مسا 
سريآ ٠‏ وبواسطته سرقا كنوز الملك الا أن آغاميد وقع في فخ كان الملك قد نصبه 
فقطع آخوه راسه وآخذه لتلا تعرف هويته ۰ 
ن آغانيب : 

ابنة ملك الأنهار ٠‏ كانت حورية تقيم في ينبوع كامن انبجس عندما ضرب 
الحصان بيجاس الأرض بحافره وكان ماؤه يلهم الشعرام ٠‏ 
نح اغديستيس : 

مارد نصفه ذکر ونصفه أنثى من نسل زوس ٠‏ 
جح آغلوروس : 

هي بنت سيكروس * لا دمرت مدينة أثينا في حروب طويلة القت بتفسها من 
فوق الاكروبول ت النبوءة زعمت أن المدينة لا تنجو الا يمثل هذه التضحية + 
وفي معبدها كان يقسم نا الذاهيون الى ١‏ يمين الاخلاص للوطن ٠‏ 
وف أسطورة أخرى أن الآلهة اثينا اودعت عند بتات سيكرويس الثلاث مشدوقة 
وحذرتهن من فتحه ٠‏ وكان البطل إيريخته مخيا في داخله » ويدافع الفضول فتحت 
الأختان آغلور وهيرسيه الصندوق بالرغم من التحذير ولما وجدتا فيه الشاب أصابهما 
الجنون والقيتا بنفسيهما من فرق الأكروبول ٠‏ 
م آفايا: 


هي آلهة اغريقية عبدت في جزيرة ايجين حيث يني لها معيد مشهور ٠‏ وهي 
في الأصل من كريت ٠‏ 
م أفروديت : 


هي آلهة الجمال والشهوة والخصب عند الاغريق ٠‏ وهي بنت زوس وديونيه٠‏ 
تروي الأساطي اليونانية انها ولدت من زبد البح ( افروس تمني باليونانية زيد 


+ الآداب الاجنبية ب 999 


البحر ) ويبدو أن أصل عبادتها شرقي لأن ثمة تقارباً بينها وب 
تكن أفروديت آلهة للحب والجمال فحسب بل كانت آلهة الحياة 
البحارين ٠‏ انتشرت عبادتها في الموانىء والجزر ٠‏ وكانت قبرص المركز الرئيسي 
العبادتها ٠‏ ويروى انها خرجت من البح الى هذه | ۰ وعبدت في أماكن أخرى 

مثل صقلية حيث بني لها عبد على جبل ايريكس ٠‏ وكان الآلهة والرجال يخضعون 
الجمالها على السواء ٠‏ وليس عجباً أن يعطيها باريس تفاحة الجمال التي خصصتها 
ايريس آلهة الفتنة لأجمل فتاة ٠‏ وفي بعض الروايات انها كانت زوجة هيبايستوس- 
وتزعم رواية أخرى انها زوجة آريس اله الحرب » وقد أتت أسطورة حب أدونيس 
لها امن آسيا گان اندي انين الذين نالوا الحظوة بها وولدث منه اينية ٠‏ 
وقد لعبت آفروديت دوراً هاما في حروب طروادة وهي التي أعطت هلين الى باريس 
وأشملت بالتالي الحرب الشهيرة التي ساعدت فيها الطرواديين واينها انيه بشكل 
خاص ٠‏ وتعتب الآهات المرح والحب والاحسان من حاشيتها ٠‏ وكذلك ربات النظام 
الطبيعي والاجتماعي - وقد خصصوا لها من الطيور الحمائمرمن النباتالآسو الرمان- 
وفيما بعد اتحدت‌بها فينوس ربةالر بيع عند الرومانكما اتحد ابنها ايروس بكيوبيد٠‏ 


حى 1 


آفروديت في القن : « في عالمالآلهة الاغريقية تعد اقروديتمن اكثرالموضوعات 
التي استائرت بانتاج ١‏ + وكان الفنانون الاكش قدما ‏ ولا سيما على 
الغزف ‏ يصورونها كاسية اما في الحقب الأخيرة وفي عهد الكلاسيكية فقد صورت 
عارية تماما أو عارية الصدر ٠‏ وتوجد صورة لها على وعاء ايوني من القرن 
السادس ق ٠م‏ محفوظة في ميونيخ تمثلها في أبهى حلة في مشهد تحكيم باريس ٠‏ وفي 
بوسطن وعاء يعود الى بداية القرن الخامس قم وعليه صورة اختطاف هيلين ٠‏ 
وعلى صحفة تنسب الى بيستوكينوس 24٠‏ قم تبدو آفروديت راكبة أوزة طائرة * 
ويذكر أن آبيل رسام الاسكندر الكبير صنع لها صورة أهداها الى معيد اسكالاقوس 
في جزيرة كوس تمثلها خارجة من الأمواج ٠‏ وقد اختفت هذه السورة بعد ان كانت 


سيب شهرة المعبدالدي أحتواها ٠‏ 


۷ 


أما في النحت فهناك أفروديت كنيد للمثال براكسيتيل ( القرنالرابع ق" م ) 
وللفنان فيدياس أعمال تمثلها كاسية ٠‏ وهناك أفروديت اسكوباس التي تضاهي في 
الشهرة أفروديت كنيد ٠‏ وقد اشتهرت في القرن الثالث ق ٠م‏ أفروديت المستحمة 
للمثال ديد الساس ويوجد هذا التمثال في متحف اللوفر وهناك فينوس الكابيتول 
في روما وفينوس ميديتشي في متحف نابولي ٠‏ ولعلهما نسختان عن تمثال هيلينستي 
وأخيرا يوجد تمثال شهير باسم فينوس دي ميلو ( القرن الثاني ق ٠م‏ ) ٠‏ وهناك 
كثير من التماثيل الآجرية لفينوس على غرار فينوس كنيد ٠‏ وقد تناول موضوع 
فينوس أفروديت فنانو العصور الوسطى مثل فرو دماين الالمانيين فأظهروها 
بلباس فاخر واشتهر من رساميها في عصر النهضة بوتشيلي ورافائيل وكوريج وقي 
العصر الباروكي روبنز + 


م آقيرن : 
اسم لملكة بلوتون عند الرومان - 


.لابب 


٠۷١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


آراء في جورج لانز 


لا يبرح « جورج لانز » منذ صدور ديوانه الأول « هنا ©1 » عام (91٠‏ »> 

الذي ضمنته قصائد تغنتى فيها بمقاطعة الأردين » يؤكد إرادته بان يغدو ابن 
عصره الذي يعتج بالآلية والسرعة » معبئرا عنه في لغة موفتقة ٠‏ 
معجم لاروس 

بحث في الشعن الفرتسي لجان روسيلو 


إن « جورج لانز » هو واحد من هؤلاء الكتتاب الذين أمسوا شهودا على العصو 
الحديث بوضوح قل مثيله ٠‏ لي مولان 


ضد الحرب » ذاك بخاصة ما أعلنته « البيانات الشعرية » التي نظم بعضها 


« جورج لانز » فطبئقت الآفاق » والتي لا تني تثور على عجزنا عن كشف ما يعسو 
العثور عليه في العالم والناس ٠‏ جان لوي قاتهام 


لقد شرح « جورج لانز » في سبع روايات له » القلق الذي يساور الانسان 
المعاصر ٠٠٠‏ فكانت بداية طيبة لشعره نوه فيه بذكر احساسنا «بصباحالعالم الأول»٠‏ 
جورج ماري ماثيجس 


إن ما يروعنا كذلك ٠‏ تلك اللهجة « البرومثيوسية » التي عبر فيها 
« جورج لانن » عن المدنيئة الحديثة » مبثترة بالمدنيئة المقبلة » بكل ما فيه من 
حيطة وحذر ٠‏ ج* لاکارس 


إن أعظم هتم” يساور « جورج لانز » هو دراسة العالم الحديث » عبر 
الطفولة » والآلة » والحرب التي لا نتني نعلنها ٠٠١‏ تلك هي المواضيع التي لم 
يغل منها اثر" من آشاره * داتييل دييري 


للممابد القوطيّة 

مثلما آنا 

٠٠١ اللطائرات المسالمة‎ 
oa 


وبين الاثنين 
يترجّح قلبي 


تبعاً للساعات 


للشاعرالجيكى : جورج لامنز 
مترحبمة : سعدصائب 


ج السلام الذي لا يصدق س 


أعيدوا علي“ ماتبتفونه ! 
آلا فلتهنا 

بالحياة 

مع عميرها 

ولتتعاطف 

العالم :+ 

آنا إذن' » 

آنا ببساطة 

من عضي 

الحروب الكبرى 

آنا من الدروب العريضة 
من الآلات 


من الكهر يام 


قصيدة : 


« أقاربك” » أقاريكة » 
أو القلر'بى الغريبة 


أقاربك” » أقاربك” » 

فلاكن في أحسن حال 

عند شاطىم النهن العتيق » 
o‏ 

ولآكن في ا"حسن حال 

وا الاق مسلا 


Omo 


دهي في منتهى شعبیتها ۰۰۰ 
0 

بلىء 

إن ما قبل التاريخ ليبدا 


Poème : 
des » Tiens, lens » 
ou de Pétrange parenté 


وحدي 


في أعنان السماء 


u 

ولأكن في أحسن حال 
آم ! 

الأكن في أحسن حال 


ارد 


وسط أثاث 
وأوان مزخرفة 
تبدو 


تلظهر قسوتها لصبكار فولاذي” + 
0 


كما أيصر 


عن يميني 
أيها الأصدقام » 
دعوني ازجيه ١!‏ - 
محر “كا 

يشبه كل الشبه 


جورج لاز ا 


وإذ افك في هذا المحر“ك 
تعروني هز ة 

لأن 

هذه القلربى البارعة 
تمزج 

سعادة جديدة 


بشيء من خوف ۰ 
م6 

لذا اراني أطرح السؤال 

عن كل شيم 

حتى عن الحروب 
o‏ 

دون أن أنسى 

تبجيلي العميق 

لزب 

والأرض 

والماو 

٠ والنار‎ 


السلام الذي لا يصدق له 


اسي 2 
القراءة الصحيحة 
أو حول السرعة واللهو 


ال 


تلبدعنا » 


واللهو 

يلبلدعنا 

مادمنا » بقضلهما 

نحيا على تح آخن + 

وكأنهما حوثرانا 

من بعض سح يستغلق على الفهم ٠‏ 
زا 

رحين نمعن التفكي فيهبا 

يتاح لنا الوقت 

کیما ندخل 

المدينة 

نا ثانية" 


ونديم في الوجوه ن 
تلك الوجوه التي تحق” بها 
حجارة 
بور 


وآلات 


Poëême : 
de 1a vrale lecture 
ou de la vitesse et du jeu 


بلى » بلى » 

قلتحد”د في الوجؤه تظوتا 
ولنقرآها 

ما اوتينا 

لان كل شيء كامن فيها ٠‏ 


اعجوبة وجودنا * 


0 
وانه لنصر مؤزتر لتا 
يخاصة 
اذا كانت هنه العذوية 
تي فينا 
في اللحظة المؤاتية 
السرعة واللهو » 
كما تعيد الثقة 
آق حامق 
لايفتا يراوده شيم من شرود 
واسلط 
أحاسيسه الداخلية 
وغلوةه العادل ٠‏ 


قصيدة : 


طرائف « ولو أن ۰۰۰ » 


لو أن الملائكة 
عاشت » 

ولو انها تجلكتت 
حيالنا 


على غرءة 
كما تتجلتّى السهام النارية 
في آفاق السمام + 


# جورج لانن ا 
Poème :‏ 
des nouveaux « ET SI ... »‏ 


أن نعيد القول” 
دوما رايدا ؟ 


کر فا 
كيما نبدا 

راودنا الحلم هنيهة , 
ولى أننا بدعنا 
حضارة 

باهرة الستام 

ملو “نة 

وصامتة ؟ 

ذات نوافف مشرعة 


وآبواب 
لا أقفال لها + 


آلا إن مدن الفد 


1۸١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


السلام الذي لا يصدق 88 


قصيدة : 


الألف عام 


ما الذي سنجنيه 
خلال الف عام 5 


مدنا علجيبة 


آناساً شواد“ 

شمرام أقرايا * 

oa 

وبعد الف عام ؟ 
ث0 ا 
آناساً شواف“ 

شمرام أغرايا * 


6 


وكذلك يمد آلف عام ؟ 


اناس شوا 
شعراء آغرابا * 

ص 
أترى تمسي الغرابة 
خالدة” 
بالقياس اليكم ؟ 

زا 

رويدكم ٠‏ رويدكم , 


اما ساوركم الشك قط“ 
فيما تنزعون اليه ؟ 


لك 


قصيدة : 


الحب 
أو الشعشر الشمولي 
د اناه 
آحب” الشيوخ ٠‏ 
n‏ 
5570-62 
50 


هكذا 
يتيح لنا عالمنا 
تخوماً صحيحة * 
o‏ 
بيد آني 
أبوح لك كما تبوح لي 
باني » 
أهوى الحديد 
والنحاس 
والرصاص 
والقصدیں 
6 
أهوى قسوة الأرض 
المحروثة بأسرار عظيمة + 


n 


چ جورج لاز ا 


Poême :‏ 
de Pamour‏ 
ou de 12 poésie universelle‏ 
م اما الفد ؟ 
لكاني بك" لم تيع لي قتا 
بشي ء عنه * 
6 
الا ليتك ترهف اليه 
سمعك” ! 
n‏ 
إن الغد 
نا 
انه خالد » 
لبدعه إيشريات من اقصائد 


لأنه » هو وحده » 

حتى هذه الساعة 

لا يملك سوى حقيقته 
وعليها في الواقع آن تمسي 
عامة شاملة ٠‏ 

آأنت> موافق ؟ 


ج السلام الني لا يصدق © 


ا 

الزهو الأخير 

واذا 

بالأرض 

لا تعدو مدينة ٠‏ 
0 

وعلى غيركة 


رأيتني وقد غلب على نفسي الزهو 


افلئل: سين 
خلل الآلات 
والحديد 
والبلتور 
والطلاء 
كيما الت 
طفل 
تذكت ني 


بالشجر 
والعصور الممعئة في القيدكم ٠‏ 


Poème : 
@une ultime fierté 


فيا ايها الطثل , 

إنى مزاج اليك شكري ! 
إذ تهب 

هذا الزهو الآخير ٠‏ 


عن معرفة هذه الأرض 

التي لا تعدو مدينة ذات اشماع » 
a‏ 

ميق اة 

تصون 

في أعماقها 


ذخيرة” لا تنضب 


6 


# جورج لاز ا 


من الهوام التي يجدر بنا 
والقابات أن لا نغلو في البحث عن فهمها 
والأنه الجديدة وأن نكون يقظين 
كما ستصون » بلا ريب » لأن الكلمات والأفكار 
تلك القصائد هي التي تكيتف مسلكنا ٠‏ 
oma‏ 
قصيدة : : Poème‏ 
الثقب du Trou‏ 


هذا الثقب من موسيقا يعزفها انسان » 
يمسي من دركاجة 


٭ الآداب الأجنبية ‏ 346 


س السلام الذي لا يصدق © 


تة عق جدار من الاسندت سبق 2 
ع 


لملّه اقل“ ها 
من عجلة متقنة الصنيع 


مهم 


الفكرة المجنونة 
والعودة الضسار”ة : 
إني ساع 


الى أن أعي 
كذلك 


التي أفعما فيها بالثمو“ ؟ 


6 


تدور 
من اجلنا 

كمهدهدة عذبة 
وانه 


أفضل مما يحيا قلب ٠‏ 


Poème : 
de la pensée folle 


حقآ 
إنها لفكرة مجنونة 
بيد أن عليها 
الفينة حد” الفينة 
آلا تدوم 
[3د لكي عفد 
المظاهن ٠‏ 

oa 
آلا إن الافكار المجنونة‎ 
لسك . اة‎ 
هي التي تراود اذهان‎ 
اهذا الشرب نخ الناسن‎ 
الذي يفسد عالمنا‎ 


ED 


جررج با 


اسياد الحركات والمياه ٠‏ الحركة 
e‏ ما دام ليس في ميسور الزمن 
بيد أن غلیتکم أن تفسروا لى aE E‏ 
اء أن يمسي 
عليكم » أن تفسّروا سوى السكون الأسمى ٠‏ 
Omo‏ 
شح : Poème‏ 
العلثم de la science‏ 
فلتعد القول 
عبثا تسرع الخلطى ٠‏ 
إن الغد 
هو الابداع نفسه ٠‏ 
o‏ 
ثمة, لا يساوره الدهش ؟ 
الأسرار كافة n‏ 
تترقتب متا ولكن كلا" » 
صايرة كل الفبين لا انسان + 
ذاهلة كل الذهول 6 
أن نهب لها الا إن كل سر“ خفي” 
اسا يتلاءم ومنطقه ۰ 


٠۸۷  ةيبنجألا الإداب‎ * 


ها السلام الذي لا يصدق بن 


قصيد: 


التذة الخارقة 


يقول الانسان » 
آما آنا » 

غاية السعادة 

إذ اخ آني اني 
رويدآ رويدا 

صمت 2 

اسن ب4ا 


وعلى فی رة ۰ 


Doma 


ا 
اليل 
أو التفاؤل العظيم 


كل الليالي 
هائفة + 
a‏ 
حتى هذه الليلة التي تشتمل هليناء 
هذه الليلة الاطول ؟ 
ل 


Poème : 
du plaisir extraordinaire 


أرهفت' اليه سمعي » 

ورد"دت' فيه نظري ۰ 
n‏ 

الحق” اقول » 

لىله كان مصيباً 

ولا سيما انه كان خلرآ 

من نهج للسعادة 

دتيق 

نهج لن يتاح له البكة 

في هذه الأزمان المحتدبة 

أزمان الكهر باء والآلة ٠‏ 


Poème : 
de 1a nuit 
ou du grand optimisme 


ل 


يلفضي ذلك ؟ 


ألا فلنعد إذن" 
الى ليلنا القصير 
الذي الفنا 
وانه لليل حالك + 
ليل غراب » 

ليل فحم حجري » 
ليل بوم » 


Omo 


# جورج لانز س 


انه ليل يطفىء المحر“كات 
الواحدة تلو الأاخلرّى 


المصابيح 

التي تحكي اطفالا" فوجئوا على غير 
o‏ 

وبعد ؟ 


عليكم أن تطرحوا سؤالكم 
على القادرين على التفكيي 
في الأزاهي 

في الأهداب 

المطبقة 

دون ركام 

من الظلمات الحتون ٠‏ 


Poème :‏ 
héroique‏ 
في زاوية من زوايا الكون 
آعتي 
في هذه المدينة 
التي تبتك فيها 
ضروب الآلات 
n‏ 
آلة سمع ذائعة المبيت 


وستاء بهي“ ۰ 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۸4 


ذؤابة من شمن ك الفاحم 
مكانها فوق 
الوضساء 


کان لم يلخللق 
أجمل منها 

فوق ظهر البسيطة 

0 

لا ریب » 

في أن الاتقان 

عام شامل 

ما دام يتجل, 


الفينة حد” الفينة 


Omo 


Poème : 


de la perfection imprévu 


في ارجام 
ة كل التباين 


وضمن أشكال طارئة * 


إنه هناك 
وإن لم تدرکوه ۰ 
e‏ 

وإني لأراه + 


E 


إني لألوف بصصمعي 
على الرغم من أن 
لدي“ الكثبي مما اقوله لكم 


#« جورج لانز ل 
Poème :‏ 


de هل‎ vérité quotidienne 


عن هذه الأمور * 
a‏ 


ما الذي يميه 
كل هذا الهذيان ؟ 
هتد الثورة + 
ةا الي , 


٠١۱  ةيبنجألا الآداب‎ + 


وه السلام الي لا يصدق به 


التي أسعى وقد داخلتني رة 
الى أن اعلتمكم اياها ۰ 


منذرة 


ف 
خلال عام ۳۲۷۴۳ 


السلالات البائدة 


فسآريك 
مومياء قائد 


في بز“ة مهرجان » 


آنا يذدتي اوور 
حين يحلو لتا اداؤه ؟ 


ومومياء رجل أعمال 
في ثوب سهرة , 
تقيمان وسط 


بحيث لا ندري ماذا نصنع يهما ۰٠۰۰‏ 
o‏ 

أيها الطفل » 

حذار 

أن تطرح سؤالك” 

عمًا آلت اليه 

المدافن العسكريئة الرحبة 

ومعامل 

هاتيك الغصور 


التي 
یلحرم فيها 
على الناس 


للد 


« ولقد قلنا لهم : 
لكم الشكن الجزيل 1 » 


8« جورج لاز ا 


في عام ۲۲۷۶ 


Poème : 
sans réponse 


فهذه السمادة الغريبة 
لم توهب لنا قط 
حتى اليوم ٠‏ 

oa 
وإذ يعوزنا الوقت‎ 
ترانا تعود‎ 
التو”نا‎ 
الى التحرءي‎ 
متا تيك نا‎ 
من الأرض‎ 
والأنهار‎ 
والغابات‎ 


* الآداب الاجنبية ب 1۹۳ 


ا السلام التي لا يصدق هه 


والمدن 
والأطفال الأبريام 


والظل“ الطبيعي 


٠٠٠ والضيام‎ 


2 
آلا إننا ستستمين بكم » 
ومن المؤكتد 
انتا سنلم ي 
لذ. أن القلب اناكم + 
1 


الصايرون 
وصداقوتي » 
اتهم قي منتهى السماحة + 


o 
ناهيكم عن‎ 
أنهم ليسوا متواجدين البئة‎ 
طم حي‎ 8 
م‎ 

2 
وائهم مهما غلوا في اليعاد 
فلن يفقدو! 


#« جورج لاز ا 


كل ذلك في أن أعرف 
وتعالوا مسرعي الغلطل ولآني شد“ ما الوب لهفان 
تمالوا مسرعي الخلطل باحنآ 
وانظروا عن انظام عام + 
إلى جواد n‏ 
يجوز الحقول » 5 
امد فرجائي الیک » 
انه لشهد r‏ 5 
بين مطلع القجن يمه 
ومقونه الشنمسى 5 
نادر المثال ا 
ادر ' 

o 00‏ 
ل يتنو 

5 مك اک 

وإن شثتم اني أيداء 
أن تسر ”وا عني » قآلقوا يسمعكم الي ا 
پدورکم « آنا عامل 
إذ أنى طللتمّة , ولدي يدان ضخمتان ۰۰۰ » 
قصيدة : : Poème‏ 
نصائح des conseils‏ 
أو ضرب من الخلود ou d'une sorte d’éternité‏ 
يتساءل الشرام عن صقائيها 
خن کل ايء باذلين جهدهم 
عن عظائم الامور في معرفة 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س السلام الذي لا يصدق س 


سير العالم م 

oa 
اتراهم يتساءلون‎ 
عن السو‎ 
آم عن الجمال ؟‎ 


n 
» حسبهما انهما الوجه نفسه‎ 


الى أوراق الخريف 
التي تتساقط 


ED 


تلك هي 
السعادة المضحكة 
التي تبدهوثنا يها ٠1‏ 
n‏ 
لا ریب ۰ 
لا ریب » 
لا ریب » 
في أن هذا الأ قد حداني 
الى آن أزجي اليكم نصحي 
بان لا تؤخذوا على غير ة ٠‏ 
60 
آلا إن كل شاعر 
يعرف حق” المعرفة 
أن في أعمق أعماق 


نبووته 

تظل” صور يومه 

هي الأقصح والأبلغ ٠‏ 
n‏ 


وكأنها حبال مسحورة ٠‏ 


لع 
رويدكم » رويدكم 
إن لدي“ انطباعاً 
انكم تتحد”"ثون 
وكانكم لن تحيوا 


أمداً مديدا ! 


a 
» يالها من ملاحظة تبغتكم‎ 


أتثرى في ميسوركم 


قصيدة : 
الشيخ الهرم 


موه 


8 جورج لاز ا 
أن تفكتروا في“ 
على نحو لم تالفوه 8 

م6 


آلا إن الشعرام 
لن يموتوا البعة 


Poème : 


du vieillard 


وهو واحد من الانطباعات الجمّة 
الذي أضيفه 

الى شتيت تلك الانطباعات 

التي ت تفع اللبة وتملك القلب فيعذوبة 
فناء 

فوق الثرى ٠‏ 


ا الآداب الاجنبية ‏ 91( 
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قصيدة 


د التق ماقا خرطبوة 


وساروي 

بترة شؤون البيت 
ساعباً الى 

أن أشرح لها 

ما يساورني من تفكير 
في الكون + 


6 
عندها ؟ 
ب غندها ٩‏ 
لعل الحلم سيراودها 


Poème : 
du visage 
ou de la grande lessive 


يۆمنون 

بفضانل الجبال 

وهم على اهبة 

لان يرووا للماء صاخبين » 


متمادين في صخبهم + 


۸ 


متقنعة الصلتئع » 


توشك أن تتأنسن - 


السرعة 
والتؤدة » 


oma 


#« جورج لانن ف 


Poême : 
des vitesses relatives 


+ الآداب الأجنبية ٠۹۹4‏ 


ا السلام الذي لا يسدق 8 


كواكب حيرى 

حياة” 

ازاهي , 

دورآ» 

آلات » 

آحداثا 

وآشياء أرضيكة 

متماثلة كل التمائل ٠‏ 
n‏ 

آلا إن هذه العجينة 

التي يستعملها الزمن 

وكأنها خميرة 


Poème : 
de la pûte 


وطبعي” 
أن تأخذ حماسة مصيرها ٠‏ 


0 
إن لها صداقة شاطىء » 
ولكم يبدو 
أن بعضهم 
يلقي يسمه الى غنائها ٠۰١‏ 
a‏ 
بيد أن هؤلام 
قلة - 
0 
آلا ارووا لتا ما طاب لكم 


ب سن" 

إني مبادر الى آن اخط” لكم 

الغز؟ 

وسأضيف 

كيما أعينكم , 

أن هذه المجينة 

ليست إلا اسا يالغ المي ٠٠١‏ 
a‏ 

آلا فلتبحثوا ! 


لقلا 


جوج لانن هن 


يجدر يكم إذآن" أن تبحثوا | أن ما يهمتا 
a‏ ليس هويا 
شريطة أن تعلموا تمام العلم نا نعش عليه * 
a‏ 
Poame : 75‏ 
النداء de Pappel‏ 
وانا et de mol‏ 
القئاض مثكترية تثرى » ملام 
بسر“ العالم يرتدي العمل 
فتراه لا يفتآ هتا 
يلوب باحثاً عنه » ردام آزرق ؟ 
a‏ 0 
وها هو ذا اليوم الا إن الكون 
حا اظن في هذه الهنيهة 
الى راس عامل ليدعو الشاص - 
حتى لتوشك قضيكته n‏ 
أو اجيتستم له انه ليدعوه 
o‏ من شتى الارجام * 
تستخوذ عليه اما هو 
كزهرة بليقة الآثى فضائع 
عند طرف ساقها الأزرق * مستيعد ٠۰۰‏ 
ou‏ 2 


© السلام الذي لا يصدق هه 


آلا رحتّبوا بالشعرام ! 
ربوا بهم ! 


کي تا 

ولئن تمادى البرق والحوار 
فمن المؤكّد انهما سيقيمان 
حول الشاعر 

کل ضروب الامان 
ويتيحان له 


Dmo 


جورج ا 


ذات الراس البشري تی 
الأشد“ شرودا ٠‏ انك معجب 

5 يكل شيم * 
معي واه 5 
مراوح سنينتي 33 
وسيد لعش اتي لأوشك أن آعجب بكل شيم * 
معجب بالشسس . 9 
التي تبدو » 
مع ذلك » 
وكأن مهارتها 
ادنى من المهارة 
التي تؤدثيها يدي - 

o 

Omo 

قصيدة : : Poème‏ 
العم de la science‏ 
والابداع de Finvention‏ 
واللهو et de amusement‏ 
هو ذاك » كل ضروب الحدود 
انكم تقد "مون لنا قصنعتم مياهاً 
كل شيء تسوده الفوضى ٠‏ وعلوماً 

م وهواجس 
لقد خطلتم حولنا دفمتنا الى التنكيي 


+ الآداب الأجنبية ‏ 1707 


السلام التي لا يصدق 89 


في سر غريبة 
من ملائكة 
وشياطين ۰ 


ویک 

آلات الأمس 

ما وسهها 

كيما تحذو خذوكم ۰ 
ل 

ولم يتبق” لنا 

إلا كلمات بالية 

تلنصح بها 

هن هذه الأشيام الحديثة ٠‏ 
n‏ 


وإذ أن 


oO 


حاجتنا الى الايداع 
لا تكاد تنقطع 
فقد عدت" الى مناجاة نفسي 
n‏ 
تلرى آين سيفضي بنا 
كل ذلك * 
a‏ 
آي كان الام » 
فاني آرجو 
لأناس هذه اللايين 
أن يمعنوا في لهوهم ٠‏ 
a‏ 
هلا“ قلتم شيئآ ؟ 
ع ون۱ 
إن الحياة جميلة ٠‏ 


ا جورج لاز ا 


وقد ساورته رعشة + 
3 
لكتم يبدو العالم 
مدهلا" ! 
oa‏ 
الا إن آلات تنو ٠‏ 
وان انفجارات 
تتناهى الى اسماعنا » 
oa‏ 
واني لافتح جلملع كني 
أوه ! 
قابدع أثامل ۰1 


oma 


Poème : : قصيدة‎ 
de Georges جورج‎ 
ou des « Je vols ... » » ٠٠١ أو « إني أبنصى‎ 


من خلال النافذة المشرعة , كل شيم وقد غمرته الشمس » 
صر 


هه السلام الذي لا يصدق 88 


اتتحدتا اّما اتحاد 
بحياتنا المعاصرة ٠‏ 


آنتٍ يانبتتي الارجوانية 
النهارية ! 

شكري 

على صداقتك” 

يا برج الاسلاك الكهر بائية 


د 


أيصيس 
جانبا 
من مظه ثلائة رجال 


يادموع الجتمال ٠‏ 

3 
آلا إنك” يا جودج 
ا 


جورج لاز ا 


Poème : 
de 1a nouvelle guerre 
et du « Mon dieu ! » 


فیا فقراءنا 


إنكم لتعلمون 
0 آن من العبث 
أن نتمادى في الحافنا ٠‏ 
0 
n‏ 
بية أنه الم ۲ و 
اء ! اذا لم يكن ثنة ماهو أقضل 
فعلينا أن نجزم 
و 
0 « بان الشيعث“ 
ع 
من أقواه الأطفال » * 


ع السلام التي لا يصدق 8# 


هائحن 
مطمئنتون غاية الاطمئنان 
في عالم 

غم غاية التنظي 


تتابع الاحداث 

حد” المنطق والاعجى 
على نحو لن يتاح لنا فيه 
العفكيي ٠‏ قل“ آو ككش 


والحقيقة اللا 
والخطر الذي لا يئده منه 


آلا إن آيتاء هذا العممى 
قد ولدوا 


من الماع 
والدفلط » 


ردحآ من الزمن 
بالقنابل الجبكارة ٠‏ 
6 
إني الأسائل نفسي 
عمّا اذا كان وآخلن ضميرنا 
سيدرك ذات يوم 
أعباء" تلك القنابل 
وجبروتها ۰ 


Poème : 

des enfants nouveaux 
de la vérité inutile 

et du danger nécessaire 


ولدوا في ”دور رحبة 
o‏ 

وانهم لمن عيرق غنى” 

بيد أنه عابي --- 
3 

لا ریب 

لا ریب 


في انكم لن تملتموتي يتا ٠‏ 


د 


إن السعادة والشقام 
هما وحدهما 
اللذان لا يطيقان 
اي تعوعل 
لأن لهما قيوى راسخة ٠‏ 
n‏ 
وآياً كان الام 
فحين يلسلفس الكون قليلا 
فان آسراراً آخلر ی 
تأخذ لتو ”ها جانباً معيئنا 
خلال خفاياها * 
n‏ 
لكت قلنا 
إن كل حقيقة 
لا تجدي » 


حتى ليمسي في مقدور 


اتعدام المغامرات 


وانتفاء الاخطار 
أن يثيرا آلامنا ۰ 


+ الآداب الأجنبية ۲۰۹ 


ه السلام الذي لا يصدق ا 


ولن يغالجني شك في أنها 
يمن عبتم عه 


Pome : 
du faubourg triste 
ou du dernier consell 


في الضاحية 
من“ات لا عيداد لها 
oa‏ 
وها هي ذي 
حیری 
صابرة 
رحبة 
متكئة على سقوفها * 
n‏ 
حتى لکاننا تيمر 
فوق حجارة منتوشة 
مخابىم مديدة 
لأسماء موتى 
وتلك قصيدته المشؤومة الذهبيئة ٠‏ 
O‏ 
بل » 
إنه لعصر جلنلد 
عصر مدن محترقة 
عص آناس فقراء 
عصر فرائس 
عص قولاذ معبود 
وآ رک + 


لفك 


آلا إن الحرب التي هرمت 

حيرى 

صايرة » 

أتراها تنشب ثانية ؟ 

رويدكم ! 

إن شیا لم يفلد : 

فثمة طفل يعدو 

من رصيف الى رصيف ٠‏ 
a‏ 


وبعد ؟ 


انه فللدة من سمادة 
توشك 


أن تتوارى ٠‏ 


وكمثل ايماءة 
فان الابناء كافة 


n 
1 أيها الابناء » طاب صباحكم‎ 
إني محاول‎ 


آله آزج“ بكم 
في اتون الحرب ! 
لأن الحقيقة 


تنساب 

فوق محيئّاكم 

وكأنها اتمكاسات نور حيئة ۰ 
o‏ 

وتلك ولا ریب 

بارقة امل 


حتى 

لو آن الحزن الذي يعتري الضاحية 
a‏ 

وإخال 

اننا لو آردناها 

منذ اليوم حتى الفد 

مع الشيملي 

الذي هو في الواقع 

عة العالم » 

لما أعيانا الام ٠٠١‏ 
0 

ما الشيء الذي لا يعيينا أمره ؟ 


* الآداب الأجنبية ب ((1 
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n 
فيا أيها الاصدقام الاعز ”ام‎ 
آلا ترون‎ 
ان الشسعتي”‎ 
كما پتناهی الى سنمي‎ 
لیس إل‎ 
حضورة رحبا‎ 


وحين افع 
حلجلب النهار 
وحلجئب الليل 
الا نفاجأ جميعآ 


Ê 


دوماً واپدا + 
8 
امضوا إذتن* 
امضوا مفسّرين لي »2 
علام نحن مدعوون 
لان نقول لكم : 
« اني أهواكم كلكم » 
ولكن ماذا ترائي أصنع 
كيما آخد بيدكم ؟ 
o‏ 
ماذا تراتي أصنع 
كيما افسّير لكم تفسيرا وافيا 
دومكم 
والدوائي المزرقكة التي تحف” بعيونكم 
وآلاتكم 
وموسيقاكم 
ودقصاتكم 
وابتساماتكم ٩‏ 


آلا فلتأمل 
في يوم يجيم »2 
يرفرف فيه 
علم السلام الاكير 
فرق 
الضواحي كافة 
تلك الضواحي التي لن ندين فيها 
إل“ معامل 
أدق” وآرهف » 
وإلا” سماحة 
أجلى وأوضح ! 
a‏ 
وستمسي مجهدين 
إن نحن آمنًا بهذا اليوم 


التركيب 
أو الشقتل المقدئس 


لقد آن آوان 
الاتناع ٠‏ 


زع 
ها آنذا احلتق اليوم 


Domo 


نصح آخير آزجيه اليكم : 
د ضموا انفسکم جیدا 
قي منتى 
دوران الارض نفسه ٠‏ 
6 
على ضوم هذا الوضع نخلد الى النوم 
وقد استحوذت علينا الغبطة 


بالكون * » 
Poème :‏ 
de 12 synthèse‏ 
ou du lest sacré‏ 
يطائتي المعجرة 
في سماء أورويا 
على جبال الالب 


1١17  ةيبنجألا الآداب‎ * 


چ السلام الذي لا يصدق ا 
وهي بيضاء ناصعة 
كأنها اقمطة ٠‏ 

a 


ومن تم » 

زجي ايماءة صداقة 
الى البارثيتون(١)‏ 

الذي ظل” تحت طائرتي 
ممعتاً في عتاده 


آمداً مديدا 


ٿم احوام 

ميمّماً بطائرتي 

شطر المدن الجديدة 

مجيلا” نظري 

بعظمة 

كيما أبصر بجلاء 

غمابة" » 

دوني » 

جمال سلام لا يصدتق - 
a‏ 

آنا موقن 

بآن العالم 

سيظل 

قي هذه الهنيهة 


اقتيتاً آبدا * 


إذآن* , 
لن يدرك * 
الحسن الطالع * 


PARTHENON (1)‏ مميد الالهة اثيناعلى الاكرويول في أثينا . زينه بالتساثيل 
والنقرش النحات الاغريقى نيدياس ( القرنالغامس قم ) ٠‏ 


4 


تبه + عب E‏ اموت 


بوي دمين با 


مائتشل و الس شد ارة 


رسا مركبنا على بعد حوالى كيلو مترين من منارة ( هوا لانغ ) ٠‏ وعرض 
علي العامل على الآلات ( وونغ تافات ) وهو صهنى ‏ اني أن نزور حارس 
المنارة الذي يسميه السيد ( ستة ) والذي كان صديقا لوالده ٠‏ 


ووافق الربان » وآخذنا زورقاً » انتزع محركه منه » ومضينا الى المنارة » 
نسي بالجاديف ٠‏ 

وساعدتنا الريح والموج » وسرعان ما اقتو بنا من غا 
( هوا لانغ ) التي تهدي المراكب في مدخل المضية 
مدهون باللون الرمادي و 
بها برج للمشاعل يبلغ ارتفاعه ضمفي ارتفاع البيت ٠‏ 

إذا نظرت الى هذا البيت ‏ المنارة من عرس البح يدا لك أنه الصورة 
الكاملة للوحدة والعزلة ٠‏ 


هد الإداب الأجتبية  ٠٠۵‏ 


س حارس المنارة ا 


الحق أن له في الجهة اليسرى [صحاباً يؤانسونه من أشجار الجوز الجبلية » 
وآن له من ناحية خليج ( الونغ ) بضع جزيرات تنتصب فتخفف من عزلته ٠‏ أما 
ما بعد ذلك فليس إلا عرض البح - وتظه الصخرة التي تقوم عليها المنارة » 
وقد كساها الطحلب وتعفنت » وكأنها غارقة في زيد الأمواج الصاخبة ٠‏ والبيت 
خيطاً من الدخان ٠‏ 

ر هائقة وك تل ر وايب وخرت ورا تيه حبك ٠+‏ ويم غلا 
كلب اسوة » وكان تیاه » 


فاربطوا الزورق أولاة ٠٠٠‏ أليس لديكم سلسلة ٠٠١‏ 

وارفانا زورقنا ثم صعدنا الدرج ٠٠٠‏ ولم يكف الرجل عن تهنئة رفيقي على 
صحته وهندامه » وهو يقودنا الى بيته الصفير فدخلنا واحدا بعد واحد ٠‏ كان 
آثاثه فقيرآ » ولكن الذي أدهشني أننى وجدت بعض الكتب على منضدة هناك » 
ووجدت عدداً من الصور معلقة » منها صورة للعم ( هو ) » وبعض زعماء الثورة 
الى جانب صورة كبين: ثلاثة قادة في رتبة لواء » جمالهم رائع : في وسطهم لواء 
يحمل سيفآ ويمتطي صهوة حصان اشقى » ويمتطي الثاني حصان آبيض » والثالث 
حصاناً كميتاً » وسلاحهما حربة وسيف عريض الصفحة ٠‏ 

وقد أوقف الرجال خيولهم على شاطىء نهر تهن الريح قصبه هزة ناعمة - 

وكأن اهتمامي بالصورة أرضى صاحب البيت فقال لي ؛ ونحن نجلس على 
طرق سرين عسكري : 


وآنت أي 


من بحارة المركب رقم ۱١‏ + 
وآجاب ( فونغ ) عني : 
ات ]نه جديين کب 


صحيح فأنا أعرف كل بحارته ۰۰۰ 
قدم ( فونغ ) للسيد ( ستة ) علبة من المحار المجفف » ففتحها أمامنا وقال : 


FW 
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- أنت تدللني کشر يا ولدي ۰۰۰ هذا يكفيني شهرين ۰۰ 

وجعل السيد ( ستة ) يدور حول الفرن القائم في زارية الغرفة » وبمد قليل 
امتلا الجو برائحة المحار المسلوق - وجاء بجرة من الفخار وقال : « هذه الخ 
أهدانيها ابن عمي » وجاء بصحن من المخلل وهو يعد الطعام : وقال : وهذه هدية 
ابنتي التي تبتيتها ٠‏ » 


تزودني كل يومين في زورقها ٠‏ وربما شغلتها شؤون الزراعة أو اجتماعات الشبيبة 
فتبقى غائبة آربعة أيام أو خمسة ٠‏ الحياة تنبثق شديدة الحرارة في القرية » 
والفلاحون يؤسسون مزارع تعاونية ٠‏ وآنا هنا دائمآ وحيد » أقضي حياتي في 
نسح الشباك ‏ وفي قراءة الحكايا القديمة وإعادة قراءتها ٠‏ ويمكن أن اسمع , 
علادة على زمجرة الأمواج » صرخات عليور البحر وصقي المراكب ٠‏ 


ولكني لا آسمع صوت انسان ٠‏ جر”ب أن تعيش عيشتي أسبوعا ‏ ثم انظ 
ما يحل بك ٠‏ ومع ذلك فان الشيوخ يتحملون الوحدة اكش من الشباب * 
شبابك وآنت عيشة عليبة مع الحبال والمحركات ٠‏ ولا حاجة لك لكي 
منفيا في هذه المناطق + 
وملا العجوز اقداحنا ؛ وهو يرفع كأسه : 
هذه خمرة آرز ( كام ) أصلية ٠‏ في صحتكم ٠٠١‏ 
ه الخمرة لون الخوخ » ولعم خاص ٠٠٠‏ وجرع العجوز جرعة ووضع 
محارة مسلرقة في فمه جعل يلوكها بالبقية الباقية من استانه ٠‏ 

يا فتى » في الماضى لم يكن لنا شىم نضعه تحت أسناننا » والآن وقد 
انتهى عهد الشقاء وجاء الخير » حلت بنا الشيخوخة فلم تبق لنا شهية ٠‏ إن المجاعة 
هي التي انتزعتني من ارضي ومسقط راسي + منذ عشرين سنة تركت كل ماهمو 
عزيز علي لأعيش حياة الوحدة هذه في حضن الامواج ٠‏ 


* الاب الأجنبية ب ۲0۷ 


© حارس الكنارة هه 


واعتدل العجوز في جلسته ثم تابع وهو يتنهد : 

لقد عرف أسلافي المجد٠‏ الصورة التي تأملتها تمثل اللراء ( تران هونغ داو ) 
وعقيدين من ضباطه - وأنا أنحدر من سلالة أحد هذين الضابطين ٠‏ من الضايط 
الذي يستطي الحصان الكميت على يسار اللوام ٠‏ 

ورفعت عيني ٠‏ غريزيا » لأرى من جديد هذه الشخصيات التار 

من رسم لك هذه اللوحة ؟ 


وسالته: 


فتان من بلدنا ؛ وصنت له جدي القديم كما تصورته » وآنا آقرا انساب 
أسرتنا » وأتم الفنان اللوحة حسب خياله » وقد وفق الى إعطاء هذه الشخصيا 
وما آل لیے اة سيق 


* ماذا وی ؟ 
سيا ی جا و + 
وبدا السيد ( ستة ) فخورا » وشرب جرعة أخرى من الخس + 


نعم إن البؤس هو الذي طردني من مسقط راسي - كنت في السادسة 
والثلاثين من عمري ٠٠‏ كنت في طفولتي قد الممت بشيء من الملم ٠‏ وبفضل تدخل 
احد أعمامي نلت وظينة في الأشغال العامة , وجئت لأعمل في منارة ( لونغ شو ) 
وفيها عرفت والد ( فونغ ) هذا ٠٠‏ ياله من مسكين , مات فجاة إثى يرد أصابه ٠‏ 
وبمد موته عملت في ( هوا لانغ ) وأنا فيها منذ مشي سئوات ٠٠٠١‏ 


وهكذا فقد قضيت عشرين عاماً في هته المزلة ٠‏ 
ورددت رغم آنقي  :‏ عشرين سنة من العزلة ٠٠١‏ ذلك مخيف ٠‏ 
كان العجوز سابحاً في أفكاره وجعل يتكلم كانه يتايع حوارا دا 
الريح والأمواج » والنجوم اذا حل الليل - هؤلاء هم اصدقائي ٠‏ وهناك 
أيضا السنونو وزمج المام ٠٠١‏ وكلبي ( موك ) منذ سئوات ٠٠١‏ 
0 أشتاق دائ الى صوت إنسان » ولا سيما بعد أن تركتني ابنتي 
وذهبت الى البى ٠٠‏ 


اد 


ڇ بوي دين با ص 
آه ٠٠١‏ ما أشد شوقنا هنا الى الب ٠٠١‏ 


القد تنيي الزمان » وأنا أيضآ يداعبتي الأمل ف العودة الى الأرض ولكن فك 
في سنوات النفي الاولى التي كابدتها ٠‏ 

كنا تحت الحكم الفرنسي ٠‏ كنت في الليل , أقكى وآفكى , وأنا أصفي الى 
الريح تزار ء والى الأمواج تزمج. ۰۰ أرى الطفل الذيكنته ذات يوم » شمره كانه 
-نوخة فوق رأسه » يعود من المدرسة » ويلعب في بركة القرية حتى اليل ٠‏ 

كنت انبش ذكرياتي عن أعياد القرية بعد الحصاد ‏ على أنوار المشاعل » 
وأصوات الطبول ؛ والمسرحيات التي تقدمها الفرق الشعبية ٠‏ كنت أتذكر كل زقاق 
في القرية » وكل زخرفة في معبد الضباط الخمسة اللا ( ترانهانداو ) 
واستمع الى صوت الراهب”7 حارس المعبد يقص حكاية المعركة التي خاضها هذا 
القائد ضد القائد الساحر ( فام نان ) ٠‏ وكانت أفكاري تذهب أيضا الى أسرتي ٠٠٠‏ 
عندما باعت آخر ما تملك من حقول الأرز ؛ الى جدي الذي سقط من جذع شجرة 
العين ١‏ 8 


؛ وهي رمن قريتنا » ومات أثناء مجاعة مخيفة 

من أعلى هذه النارة يكن أن نرى سلسلة من الجبال ليست جد عالية تختفي 
قريتنا ( جيا لوان ) وراءها » ولا تظهر منها إلا ذروة تلك الشجرة الكبيرة ٠‏ ولقد 
اخترتالحياة في هذا المنقى كيلا أموت جوعاً ميل جدي ٠‏ ورويداً رويدآ الفنتطلوع 
الشمس من البحر عند الصباح » وغروبها قي البى عند المساء ٠‏ ومع ذلك ١٠“قني‏ 
قلبي ألم عنيف لا يمكن أن يزول ۰۰۰ اتعرف ماهو ؟ 

إن هذا الالم يهاجمك كلما رأيت مركب أجنبيآ يس أمام المنارة ويتجه نحو 
مضيق ( باش دانغ ) هذا المضيق الذي أباد فيه أجدادتا الغزاة المغول * 


نحنفي ارضنا » هذه المراقيء العالية مراقئنا » ومع ذلك فان البواخر التي 
تدخلها ترفع علمآ مثلث الآلوان ٠٠١‏ 


في كل يوم كان يتكرر هذا المشهد انام عيني » وفي كل مرة كنت أرفع راسي 
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تحو صورة جدي ورفاقه في السلاح » فلا اكاد أحتمل نظراتهم » وقد ملأها عتاب 
عنيف » يدوي في آذني فلا يفارقني ۰ 


وآنا أرجرهم في أعماقي أن يمرا عني ولا يؤاخذوني » آنا حارس المنارة 
المسكين ٠‏ ماذا استطيع أن اعمل لبلدي في هذا الساحل الموحش ٠٠١۹‏ 


في ليلة من ليالي الشتاءفي عام ١159‏ سمعت صرخة استفاثة وأنا نائم ٠٠١‏ 
ظننت آني أحلم * وعند الصياح الباكى » كنت صعد المنارة لأتفقد القاز » فوجدت 
رجلا“ يتمدد على الرمل وقد أمسك بصخرة ٠٠٠‏ وآسرعت في الهبوط - كان الرجل 
ين - كان لایزال 
مغمضة العينين » 
صفراء الوجه ٠‏ أسرعت فوضعت عند أثنها ودا من اللعلب فجمل يهن هرة 
اذها من بين ذراعي الرجل » وعرفت بعد ذلك أنه أبوهاء 


٠‏ وأسرعت في إن 


حملتها الى غرفتي ٠‏ وخلعت ثيابها المبللة 2 ولفقتها بغطاء دافىء* ٠واشعلت‏ 
تارأحامية لادقىء الغرفة ثم دلكت الطفلة بالكحول ٠‏ وعادت الى الحياة رويدا 
البريئتين ٠‏ وصرخت فرحا ٠٠١‏ إنها أرل مرة شمر فيها 


رويدآ » وفتحت 
بالفرح في هذا المنفى ٠‏ 

واعتدل السيد ( ستة ) في جلسته مرة أخرى ٠‏ وكان ( فونغ ) قد شربكاسه 
الرابعة » وكان خلال حديث صاحب البيت ٠‏ وكيلا يزعجه في رواية قصته » يقوم 
يعمل كل شيم : يغلي بعض المحار » ويصب الخس » بل يحمل الى العجوزغليرنالمام- 

وهكذا عادت الطفلة الى الحياة ٠٠٠‏ دفي عرض البح ٠٠١‏ كان حطام 
المراكب يتجه الينا ٠٠٠‏ ولكن لم تكن هنالك عاصفة ٠٠١‏ وعلمت يمد ذلك أن 
بحارة الجيش الفرنسي المستعمى » بعد عودتهم من عملية تمشيط لقوى الثورة » 
صدموا ؛ عن عمد » زوارق الصيد التي يملكها صيادونا » فأغرقوا ستة زواردمتها 
وقتلوا كل من فيها * 


كت 


۾ بوي دين با ا 


لقد كان المستعمرون الفرنرسيون حانقين على صيادينا » الذين كانوا بع 
المقاومة والذي ناضل عدد غير قليل منهم ضد الاستعمار ٠‏ 

والرجل الذي أوى الى جزيرتنا كان واحدآ من الفدائيين وقد لقى الوت هو 
وزوجته في الليل * 

جاء في اليوم الثاني آهل الصيادين وأصدقائهم للبحث عنهم نطلبت منهم أن 
آتبنى الطفلة ٠كاتت‏ تبكي كثيرآ على أبيها رأمها » ولكتي أحطتها بالف عنايةوفعلت 
كل ما استطيع لادخال العزاء الى قلبها الصفير * 

لقد آدخل وجود داو وهذا هو اسمها ‏ البهجة الى منزا - بدا لي الشتام 
منذئذ آقل قسوة » والصيف اقل ثقلا ٠٠٠‏ بل بدا لي أن جدي القديم يبتسمءواته 
مسرور مثلي » واقسمت على العناية » قدر ما أستطيع » بطفلة هذا الفدائي ٠٠٠‏ 
واقنعت نفسيأننيعندما أعنى بها قانا آسهمولو قليلا“ في المقاومة٠كنا‏ تعيش فشكل 
من الاشكال على ثلاثمائة قرش هندي ‏ صيني أكسبها شهريا » فناكل أرذآ في بعض 
الأحيان أو يطاطا حلوة ٠‏ وآخيرا آهذتني آختي هذا الكلب ( مرك ) فتقاسمنا , 
انحن الثلاثة ء هذا الكوخ الصفير الذي تزداد صداقتي له يومآ بعد يوم ٠‏ 

حارس المنارة ليس له عمل كبيي : 

يراقب ضغط الفاز » يمسك اللائحة » وعندما يهبط الليل يوقد التار ٠‏ 
كنت آقضي كل آوقاتي في تعليم الطفلة القراءة والكتابة ونسج الشباك ٠٠٠‏ وكانت 
سرعان ماتلتقط تعليمي في مهارة ودون عنام ٠‏ 


وكانت الشباك التي تصنمها بيديها تباع في سهولة ٠٠١‏ ركنت بما تكسب 
من مال » اشتري لها حيناً منديلا” وحينآ قماش؟ --- وهكذا عشنا , نحن الثلاثة , 
في صفاء وانسجام حتى أقر السلام في بلادنا - كانت ابنتي قد بلغت الرابعة عشرة 
من عمرها » وبلغت آنا الخامسة والخمسين ٠‏ ولاحظت من أعلى المنارة آن هنالك 
تغبيرات خارقة للعادة ٠١‏ في صباح يوم رائع لاحظت أن البواخي القر تسيا 
الصغيرة والكبيرة » تنسحب في خط طويل لا ينقطع من مرفا ( نام تريو ) * وعتد 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۲۲ 


س حارس المنارة ا 


الظهر رآيت من أعلى المنارة بساطاً احم وراء سلسلة جبال ( رو ) إنه علم كبيي 
نصب على شجرة التين الباسقة في قريتي ( جيا لوان ) ٠‏ وبعد الظه زارني مسئول. 
من الثوار في زورق : 0 


وقال لي : 

لقد تحررت البلاه من المحتل المستعمر ˆ وهذه المنارة أصبحت لنا * 
احرص على أن يبقى لديك ما يكفي من الغاز لاشعالها ٠‏ البواخس الأجنبية سوف 
قصل الى مرافتنا تباعا ٠‏ 


كنت أريد أن أقول له  :‏ ثق بي ٠‏ سأقوم بواجبي حتى الرمق الاخر 
ولكن الكلمات ‏ واأسفاه ‏ لم تسعفني ٠‏ ولمعت عينا الرجل العجوز » وجعل يكور 
كرات من الدخان الفيتنامي بين أصابعه يلقي بها في غليون الماء ثم يسحب نفس 
وينفث سحابة من دخان ٠‏ 

ومن جديد رفع صوته المنظلم الذي لم تستطلع الريح ؛ التي تعول في صفائح 
سقف البيت » ولا زمجرة الامواج المتكسرة على الصغور » أن تتغلب عليه ٠‏ 


وبعد أسبوع , ولأول مرة في حياتي ٠‏ رأيت مركبين فرنسيين يبحران الى 
( هايفونغ ) وعلى السارية الرئيسية في كلا المركبين يخنق علم احم وعليهنجماحس ٠‏ 
ومن اعلى هذا البرج هزني هذا المنظ. الرائع ولم أصدن عيني « هذه 
الألوان ألواننا » أنها تجسد مجد أجدادنا ٠‏ » و الصفيرة (داو) و 
استطارها القرح » تلوح بيدها للأعلام الحس التي تخفق في الريع ٠‏ 
من موقعنا هذاء نراقب كل ما يحدث في بلادنا من تطورات لم نشهد لها مثيلا” ۰ 


بعد سنة اواحدة بداإت مداخن ممل الاسمنت تنفث دخانها * وفي السنة 
التالية ها هي ذي الأبراج في معمل محفوظات السمك تنبثق من الارض ٠‏ 

تابعت حياتي في البح » ولكنني كنت استقبل كل شه آحد الرفاق الذي 
يأتي لينوب عني في العمل لأذهب الى الب واحضر اجتماعات النقابة ٠٠‏ 


r 


[#ذااااااا سح 8 بي دين با 


وقال لي رئيس المصلحة ذات يوم : 


- يا جدي ( ستة ) لقد ظللت حارسآ للمنارة عشرين عاماً ٠‏ وهذا كثيي ٠‏ 
أتريد الآن عملا" على الب ٠٠١‏ » 

وسكت ٠‏ فذكرت سنواتي العشرين وأكثر من العزلة ٠‏ لقد تركت البر وعمري 
ست وثلاثون سنة » وأنا اناهن الآن الستين ٠‏ شعري الأسود أصبح أبيض › وفقدت 
ثماني أسنان من اسناني خلال إقامتي في المنفى ٠‏ 

كم مقتني الايام » وكم أوحشتني الليالي * 

اليس لي امرأة ولا ولد ٠‏ أنا ‏ كما يتولون ‏ شجرة لا تحمل ثمر ٠٠١‏ 
وظللت الترم السمت وأبكي ٠‏ 

هذه هي السلطة الشمبية ٠٠١‏ لقد فهمت آلابي ٠٠٠‏ فكأنها سكبت في قلبي 
العطر والسكينة ٠‏ ونظرت الى رئيس المصلحة شاكرأ وأشرت برآسي : لا 
وعدت إلى صخرتي في اليحر - 

في مطلع هذا العام » جاء السيد ( ها ) وهو حارس متارة مثلي ليجل محلي 
خلال العطلة الادلى في حيا 


: لفسا عقن يوب * 


اخدت معي ( داو ) الصغيرة الى قريتي ومسقط راسى + ياله من انقلاب 


حقيقي 

انعم لقد سحقت قنابل الطائرات مجلس القرية » ومعبدها ٠٠٠١‏ ولكن ٠‏ 
الناس ٠٠١‏ إنهم لا يأكلون الآن حساء ليس فيه آرز » ولا طحالب البح وحدهاء 
كلهم أصبحوا ء والمزة تغس وجوهم » كلهم [صيحوا يتنفسون فرح الحياة ٠‏ ولقد 
عرفني أهل القرية جميما ٠‏ آء إن أصدقائي في الشدة لم ينسوني في الرخاء » رغم 
غيابي الطويل عنهم ٠‏ قالوا لي : عد إلينا وعش في القرية معنا + وقلت لهم : 
ه شكرأ شكراً ٠‏ نا أريد أن أقضي مابقي لي من عمري هناك في المنارة قبل ان 


٭ الآداب الا 
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أسلم اليها عظامي ٠‏ ما تزال هنالك نيران آريد أن أشملها . إن عملي مهم جد ٠‏ 
أشعل النار لأهدي الى شواطئنا ومرافئنا البواخر القادمة من البحار الصديق 

قلت ذلك وعدت الى صخرة المنارة مع صغيرتي ( داو ) ٠‏ ولكن فكرة خطرت 
لي فعكرت مزاجي ٠‏ لقد آصبحت ( داو ) صبية ٠٠‏ عمرها خمس عشرة سنة » 
ويجب التفكير في مستقبلها ٠‏ وقررت أن أرسلها الى بيت أختي في القرية ٠‏ وذلك 
ما فعلته في السنة التالية ٠‏ 

قبل سفرها قصصت عليها تفصيلات المآسي التي أصابت أباها وأمها كما 
جمعتها وعرفتها ٠‏ وظلت في أول الحكاية صامتة لا تبكي » وأخياً انفجرت في 
البكاء وظلت تبكي طوال الليل ٠‏ 

إنها الآن في القرية منذ أربع سنين ٠‏ لقد أصبحت صبية جميلة ٠‏ إنها تنسج 
الشباك وتشترك في حركة الشبيبة ٠‏ لطيفة دائماً ومبتسمة ٠‏ وما تزال ‏ كما 
كانت ل تحبني ٠‏ تزورني في قارب كل يومين ۰۰۰ من بعيد ترتسم ابتسامتها على 
وجهها كأنها تقول لي : « ما أسمدني بلقائك ياجدي ۰ » 

وسكت الجد ( ستة ) ونظى من النافذة ٠٠١‏ كانت الامواج صاخبة بعدالظهر» 
وجعل القارب يهتز وترن سلاسله ٠‏ 


هذه ساعة زيارتها ٠‏ ربما عاقتها بعض الاعمال هناك ٠٠١‏ الناس عندنا 
يتجمعون في تعاونيات ٠‏ ويذبحون غزلانا صادوها في جبل ( رو ) ليقدموها وليمة 
في حفلة الافتتاح ٠‏ 


و « بلد ياتي » تذكروني فأرسلوا إلى مع صغيرتي ( داو ) فخن غزال ٠‏ كل 
من في القرية يعمل الآن حسب طاقته ٠‏ الرجال يذهيون الى الحقول أو الى البحى » 
النساء يعملن في تربية المواشي أو في نسيج الشباك ٠‏ وابنتي عضو في مجلس القرية 
وفي منظمة الشباب ٠‏ وآنا الذي علمتها صنع الشباك أصبحت عضواً في مجموعتها ٠‏ 
إنها منهمكة في العمل » ومع ذلك فهي تجد دائماً الوقت الضروري للمناية بي ٠‏ 
جاءت مرة وتادتني من تحت » ولم استطع أن أرد غليها “ كنت محموباً » وصعدت 


وات 


بوي دين با ٿه 


مسرعة » لتضع يدها على جبيني اللاهب » وجملت تبكي فأغرقت الدموع خديها ٠‏ 
وقلت في صوت خافت : « لا تبكي ۰۰ ياصغيرتي ۰“ ما ازال حيا ٠٠٠‏ » ولم اكد 
اقول لها ذلك حتى شاركتها في البكاء ٠‏ ثم قالت لي 

» اطلب إحالتك على التقاعد‎ ٠ ولك الحق في الراحة‎ ٠ 


آنت عجوز » يا 
وانا أتطوع للعمل مكانك 


ولكنك يابنتي مجدونة ٠٠‏ أنت صبية ويجب أن تفكري في الزواج ٠‏ 

وقالت : 

ليس الآن ٠٠+‏ ما يزال من واجبي أن اعنى بك ٠٠‏ وبعد موتك » نعم » 
سأتزوج ٠‏ 

لقد مست هذه الكلمات الساذجة حبة قلبي ٠‏ وقلت لها في ابتسامة : 
ذا لو “عشت عكيرين سنة الفرق. > كلا : يا ( .داو ) ..غلى اول" آن 
٠٠‏ وبعد ذلك أموت ٠‏ 


يا للطفلة المسكينة ٠١‏ لقد ادركت مشاعرها ٠٠١‏ إنها تريد أن تبقى سيدة 
نفسها ومالكة لأوقاتها » حتى تستطيع زيارتي ٠‏ كلما ارادت . وترقيع ثيابي » 
وإعداد طعامي المتشل » حسام المحار ٠‏ 


ولكن حدث ما كان يجب ان يحدث ٠‏ بعد عيد راس السنة جاءت » وهي كش 
ما كانت فرحا . تضحك في كل مناسبة . وتنط كانها عصفور ٠‏ لم تكن في حياتها 
كلها في مثل هذا الصخب ٠‏ وسألتها : 

ماذا حدث لك ياصغيرتي فجعلك سعيدة الى هذه الدرجة ؟ 


ند لاشيم عد اقيم 
ولكني أشعر أنك تخفين عني شيئا * 
وارتبكت ( داو ) ؛ واحمر وجهها ؛ وقالت : 
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- لقد انتخبوني عاملة ممتازة في التماونية ٠‏ 
ولكنك قلت لي ذلك من قبل ٠‏ 


ومالك واد يا مسن واا + 


ولما رأيت آنها ما تزال تتردد قلت لها : 

هيا يا صغيرتي ** أخبريني خبرك السعيد ٠‏ هل خطبك أحد الشباب ؟ 

ولم تبب ( داو ) » وتركت راسها يسقط على كتفي » كأنها ارتكبت ذنبا » 
وحاولت جاهد! أن اخفي عنها حزني العميق 

- هل وافقت يا صغيرتي ؟ 

¥ 

ولماذا ؟ 

لا أعلم 

= ومن هو 


- اليس هو ( كانغ ) ؟ إنه هو ٠٠‏ إذن فأنا أهنثك ياولدي ٠‏ ولكن عد 
أن تزوريني كلما سنحت لك الفرصة ٠‏ 


ولم تجب ( داو ) ٠٠‏ وذهبت الى المطبخ لاعداد طمامي المفضل ٠‏ كانت 
عيناها حزينتين » ولكني كنت المح فيها شرارات صنيرة تتراقص ٠رآنا‏ أي 
حزيناً وسعيدآ في وقت واحد ٠‏ لقد حدثوني كثيرأ عن هذا الشاب ( كانغ ) ٠‏ كا 
فتى قوياً وعاملا” ممتازآ » وإنساناً شريفاً » وكان مرشحاً للحزب ٠‏ 


N 


۾ بوي دين با ص 


لم أعرفه شخصآ » ولكن أن يكون مرشحاً للحزب فهذا يعني شيئاً غير قليل ٠٠‏ 
لقد وثقت بالحزب وسيكون ( كانغ ) و ( داو ) سعيدين في آسرة رائعة ٠‏ 

وسمعتا مسوت زورق يشرب الصغرة » وتيمه صسوت قفساة بلوري + 
eee)‏ 

وقفز العجوز » كأنه لولب » نحو الباب : 
؟ لقد كنت انتظرك ٠‏ 

وتبعنا الجد ( ستة ) الى أسفل السلم ٠‏ وعرفنا الفتاة٠‏ “لقد كان من الممكن, 
حتى في الليل ؛ إدراك ملامح وجهها الجميل المدور . وقد لمت فيه عينان كببرتان 
سوداوان وحنونان ۰ 


ده 


عدنا الى الزورق ٠‏ كانت الريح تاعمة » وكان الزورق يرقص فوق الامواج 
القرمزية ٠٠٠‏ ومنارة ( هوا لانغ ) تضيء طريقنا بآنوارها الغضر , ثم تنطلق في 
شعاع يجوس خلال البحر الواسع » وقد تصاعدت منه أبغرة ة » كان يتنفس٠٠‏ 
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* 


كان الأفق تحجبه مرتفعات وتلعات 
تكتنفها الأشجار ٠‏ قضيت ساهات 
ملويلة آخوض وحول الخنادق » قطعت 
السهل الواسع الأجرد من أقصاه الى 
اقصاه ٠‏ ان الو 


السي في الغنادق والحقى ٠‏ 


ولكن الغنادق مع ذلك اصبحت سطحية فتر كتها وانا آمل إن أقطع ؛مكشوفاً 
دفي سرعة كبيرة » الشقة التي تنصل بين الخنادق وا ٠‏ ولكن اللنظى الذكوراته 
عيناي معقعني » فبدلا من السهل الأجرد الذي كنت أتوقعه » بدا لي بحر متحرك 
هناك في مواقمنا الدفاعية حفرت قنابل المدقعية المعادية الارض , فكانها اصبحت 
وجه أسابه الجدري ٠‏ هنا يبدو السهل وكأن الأمواج تهزه ٠٠١‏ المتقجرات 
و القنابل ١‏ ن خمسمائة كيلوغرام ٠‏ أو الفا حفرت في الأرض حفرآ واسعة 
كانها مستنقعات - يظهر أن المدو ركن على هذه اليقعة كل ما يبلك من 
قنابل ومتفجرات ۰ 


وقي وسطا هذا البحر المتحرك اكتشفت بعض قطع المدفمية المضادة 
النطائرات » وقد رفعت أعناقها الى السماء - كنا ٠‏ هنالك ٠‏ نجهل كل ما حدث 
في هذا الموقع ٠٠‏ أما الآن فقد عرفت ٠٠١‏ لقد تكالبت الطائرات المعادية على 
هذه البقعة من الأرض عندما اكتشفت المدفمية المضادة للطاثرات * 


A 


سه قومي هع 


كانت المدفعية في ظاهن الأرض وتكاد تكون دون حماية ٠٠‏ كان رفاقنا هنا 
معرضين للقذف اكش منا بكثير ونحن في خنادقنا ٠‏ 

ربما تعرضوا لغسائر فادحة في هذه الأيام ٠‏ كانت الأرض التي أمشي 
عليها تموج تحت قدمي كأني أسير فوق الرمال ٠‏ 

وسرت الى جانب المدافع » وأصحابها , بعضهم تغطي رؤوسهم الخوذات » 
وبعضهم حاسرو الرؤوس » يدورون حولها ويعملون ۰ ولم يلاحظني أحد ٠‏ كلهم 
كانوا يبحثون عن قاذفة قنابل يمكن أن تخرج من رراء الجبل لكي تقوم بالهجوم 
عليهم عمودياً ٠‏ كانت المدافع وأصحابها يشبهون زوارق صغيرة تمغي عباب 
البحر في أوج عاصفة هوجاء تهددها كل لحظة بالغرق في احشائها ٠‏ 

كنا قبل معركة ( ديان بيان فو ) عندما ظهرت المدفعية المضادة للطائرات 
نتذاكر في جدواها ومدى نائدتها ٠‏ قضينا ثماني سنوات من الحرب يلا 
« الغزاة الذين يعملون في وضح النهار » ونحن لا نستطيع أن نرد عليهم بضاعتهم: 
ولكن هؤلام هم إغواتنا يسعندون للرد غليهم + وسيرون ما سيكون ٠‏ 

للمرة الأولى يقف على أرضنا رجال لا يهربون اذا ظهرت الطائرات » انهم 
يترصدونها ويسقطون عدداً كبيراً منها ۰۰۰ 

كنت اظن » وانا آرى الطائرات تنقض همودياً على الأرض » وأسمع زمجرة 
المدافع المضادة » أن مدفعيتنا الميدانية آكش تعرضاً منها للخطر ٠‏ أما الآن فانا 
أعتقد أن الخطر الذي يتعرض له رفاقنا في المدفعية المضادة لا يمكن ان يقارن 
بالخطر الذي يتعرض له رجال المدفعية الميدانية ٠‏ 


كانت المدفعية تغطي كل التلعة » وعندما هؤلاء المقاتلين الشباب » 
في البستهم الجديدة وقبماتهم المستذيرة » عرفت أن هذا المكان هو معسكن وحدة 
من وحدات المدافع المضادة للطائرات ٠٠١‏ كانت ملاجئهم راسعة توحي بالاطمئنان٠‏ 
أيمكن أن تكون هذه الأزهار البيض التي تنفجي في السماء مما يسدل على هذا 
المكان مظهرآ مختلفآ عن مظهر مدنعية الميدان » في السهل المجاور ٠‏ 
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8 ساعاتي « ديان بيان فو ٠" @ ٠‏ 


وفجأة وقفت مستنربآ ٠٠٠‏ الى يساري عند مدخل أحد الملاجىء وجدت لوحة 
معلقة وقد كتب عليها في حروف » مرسومة في عناية » الاعلان الآتى : 


( دكان لتصليح الساعات مجانا ) 

( الجناح رقم ١‏ ديان بيان قو ) 
إنها نكتة من نكات مدفعي ولا شك ٠‏ ولم تطربني هذه النكتة ولعلها ساءتني 
قليلا » لأنها ذكرتني بساعتي الخربة منذ عدة أيام ٠‏ كنت في حاجة ماسة اليها 
في عملي كقائد سياسي مكلف باحترام مواعيد الوحدة ٠‏ وكنت مرهقاً يموضوع 
ضبط الوقت ٠‏ كنت في الليل والنهار أهرع للسؤال عن الساعة واضيع وقتا 
علويلا + دون ساغة + كان من الممكن إن امرف هذا الوت في أموز. هائة * وقد 
حاولت أك من مرة أن أقذف بها لكيلا أفكر فيها ٠‏ ومع ذلك فقد بقيت » وهي 


دون فائدة » في جيب من صداري ٠‏ كانها علامة نحس 


وظللت انظ الى اللوحة وأنا أدمد. 
ايا لها من نكتة ! 


5 e او‎ 

ليست نكتة ٠٠١‏ ان وحدتنا تملك فملا وبالتمام والكمال » دكانا 
لتصليح الساعات ٠‏ 

والتفت لأرى من يتكلم » فاذا هو يخرج من ملجا ٠‏ كانت يداه في جيبي 
سرواله » وعلى راسه قبعة » وفي عنقه منديل » من حرين المظلات ٠‏ 

ثم أضاف : 

- اذا كنت تريد زيارة الدكان فتعال معي ٠‏ 

لم استطع معرفة محدثي » وهل هو من ملاكات الجيش : كان شاب صغيا 
رغم شاربيه الناعمين » ولكن مظهره الرصين » وطريقة حديثه المطمئنة أوحيا لي 
أنه قد يكون قائد الوحدة ٠‏ 

وقلت له : 


عد 


# مومي مع 


ساعتي تخربت منذ عدة أيام » وحرماتنا من ساعتنا في عملنا في الجبهة 
يعادل حرماننا من عينينا * 


- تعال إذن وهات ساعتك للتصليح ٠‏ 


كان يتكلم في بساطة جملتني واثقاً ومطمئناً ٠‏ أتراني جئت الى هذا المكان 
لأصلح ساعتي » بعد أن طلبت من الجميع » ولاسيما من اصدقائي سائقي السيارات 
اصلاحها قذهبت جهودي * لم يكونوا يذهبون الى بعد من مركز التموين في 
الجبهة » بينما كان من الشروري أن يذهبوا الى المؤغرة لكي يجدوا ساعاتية +٠‏ 
ومضى المحارب الشاب الى الملجاً الذي يحمل اللوحة ٠‏ وآلقى نظرة الى الداخل شم 
التفت الي 

تفضل * أنا معك ٠‏ 


ولحقته ودخلت الملجأ ٠٠٠‏ ورغم أني كنت اعرف أني سأرى ساعاتياً فلم اكن 
أقل دهشة حين رأيته يجلس في زاوية ويشتغل ٠٠٠‏ كان يستضي بمصباح كهربائي 
له عاكس لاضو. » ويضع على عينه اليمنى مكبر » وعلى المنضدة علبة للأدوات 
الصغيرة تغطيها رقعة من حرير المظلات ٠‏ كان الساعاتي يفحص ساعة ويحرك اللولب 
بمفك صقي » وكان مستفرقا في عمله , حتى إنه لم يرنا عندما دخلنا ٠‏ 

ونظى الي المحارب الشاب وابتسم » لعله يتلهى بدهشتي ٠‏ لم استطع تفسيرآ 
لوجود هذه الدكان في هذا المكان-هل أقامتها لجنة الخدمات ؟ ولكن ذلك غين ممكن 
في الخط الأول للمدفعية المضادة للطائرات ٠‏ ولو كانت هذه الدكان تابعة للجنة 
الخدمات لخضع تصليح الساعات لبعض الشكليات » ولم يجن على النحو الذي 
جرى : « تعال اذن وهات ساعتك للتصليح ٠‏ 

وفحص العامل الساعة التي كا 
راسه يحيينا » ثم قال للمحارب الشاب 


بين يديه » ثم التفت الينا وابتسم 2 وهن 


هذه الساعة تزعجني ٠٠٠‏ كنت أظن أن الميزان وحده خارج عن جونه » 


۲۳١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


6 ساعاتي « ديان بيان فو ٠‏ ھا 


ثم اكتشفت أن محور الابرة الكبيرة مكسور ٠٠‏ أخاف إن يكون ذلك فوق مستوى 
ما لدي من وسائل ۰۰۰ 
وقال المحارب الشاب : 


ع بز بون 

ثم العفت الي وقال : 

أقدم اليك الرفيق ( فونغ ) » مدير المشروع »> وهو في الوقت نفسه 
ساعاتي الجناح رقم ١‏ في ( ديان بيان فو ) 

وهكذا أطلق على ( الدكان ) اسم ( المشروع ) ٠٠١‏ 

حسناً ننفخ قليلا النستريح ٠٠١‏ 

وتمدد في زاوية وآأخذ غليون الماع وألصق شفتيه به » ثم سحب سحبة 
طويلة ٠٠٠‏ وملأت الملجأ فرقعة طنانة » ونظر الي ( فونغ ) وقال : 

ت اتسبه القايؤن # 

وعندما أعلنت أنني لا أحبه انفجر الساعاتي والمحارب الشاب شاحكين 
وفسر لي الشاب سبب الضحك : 

من حسن حظك آنك لا تحب الفليون © ولو أحيبته لأضعت تبك ٠٠*١‏ 
ليس لدى الرفيق ( فونغ ) تبغ » انه لا يملك الا غليونه وهو طتان يثي اهتمام 
الهواة ٠٠١‏ فيقدمون اليه علبتهم » فلا تعود ٠‏ 

ومد ( فونغ ) يده الى قطعة المظلة التي تغطي المنضدة وسحب علبة رقيقة » 
وقال ضاحكا : 

لا تصدق ٠‏ أنا أقدم لزوار الجناح الغليون والتبغ معا ٠‏ وآخذ قليلا من 
التبغ وضمه في الغليون وأشعل النار وسحب نفساً طويلا ٠٠٠‏ وجمل الغليون 
يقرقع في فرح » و (فونغ) يطلق » وهو سعيد » غيمة من الدخان تملأ كلالمجرة٠‏ 
وصرح لي المحارب الشاب : 


فون“ 


سه رمي 
5 خدعة بسيطة * ان تبفه' أوراق من الخيزران منقوعة بالام * 
وقال فونغ وأشفع كلامه بضحكته : 


خدعة ؟ كلا انه تبغ من انتاج الجناح رقم ١‏ * 
ولقد أشعرني مرح الشابين أني لم ازعجهما ٠‏ 


_ عندك ساعة معطوبة ؟ 

اي 

أخرجت ساعتي من جيبي » وقدمتها له » فاخذها ونظى اليها ثم قال : 

نيكلس ٠۰۰‏ تباع بالكيلو ٠٠‏ 

وآدار المقبض ثم قال : اللولب اما مكسور أو خارج عن جرنه ٠٠٠‏ 
وأشعل ( فونغ ) المصباح ووضع الساعة بين راحتيه وآدارها عكسياً لكي يخرج 
آليتها ٠٠٠‏ وجعل يفحصها ٠‏ 

كنت آملآن يكونالعطل طارئا » فلم كن استطيع الانتظار ٠ ٠‏ وقالالساعاتي: 

- اللولب مكسور ٠‏ 

ورنت هذه الكلمات في أذني كأنها رتر مكسور في قيثارة ٠٠‏ وتضايقت ٠‏ 

دعها لي ٠٠١‏ سأردها اليك خلال اسبوع ٠‏ رقمك ٠٠٠ ٩‏ وأنا أشتفل 
بالرقم ۳ ٠٠٠‏ تذكو جيد؟ : الرقم ه * 

وفرحت ولم ادر كيف أشكره ٠‏ ساجد ساعتي سالمة عند عودتي من جلسات 
العمل ٠٠١‏ لن اعيرها لأحد ؛ مهما كان » ما دامث الممركة دائرة ٠‏ 

وسألني ( فونغ) : ما هي وحدتك ؟ 

الفرقة الثانية ٠٠١‏ نحن نؤمن الدقاع عن الشاطىء المحروق ٠٠١‏ 
وأضام وجه ( فوتغ ) 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۲۲۳ 


۾ ساعاتي « ديان بيان دو ٠‏ 28 


- نعم إنكم عندما تقاتلون هناك نصعد نحن الى المىقب لنراقب معركتكم » 
فلا نترك منها شاردة ٠٠‏ آنا اعرف أثك في حاجة الى الساعة ٠٠١‏ 

أقول لك اني منذ أيام لا أستطيع أن أنام » بسبب هذه الساعة المعطوبة ٠‏ 
أخشى دائماً ان أصل الى الاجتماع متأخرأ ويزعجني أن أسأل عن الساعة فيكل وقت* 

وفکی ( فونغ ) قليلا ثم قال : 

- سأعطيك الرقم ٦‏ » الساعتان رقم 5 و © لرجلين من المدفعية وهما في 
حاجة قصوى اليهما ٠‏ أما الساعات الباقية فهي لرجال يقومون باصلاح السلاح ٠٠‏ 
دهم يستطيعون الانتظار ٠٠١‏ عد بعد أريعة ايام ٠‏ 

هززت يد ( فونغ ) في قوة وقلت له : 

شكراً يا رفيق » شكرآ ٠٠٠‏ أنت تقدم الي خدمة كبرى ٠٠٠‏ ثم لم آأج 
ما اقوله زيادة فأضفت 

- شكرآ يارفيق شكرآ ٠٠٠‏ ساعود بعد أربعة أيام ٠‏ 

والتفت الى المحارب الشاب ٠٠٠‏ كان واقفاً ويداه في جيبيه » هادىم الوجه. 
يخفي ابتسامة شفتيه * كان منذ قليل يضحك من دهشتي » ولعل سروري 
الظاهر جعله يبتسم ٠‏ 

وقلت له في حماسة : 

وشكرآ لك آنت 

خرجنا من الملجاً ووصلنا الى الخندق المركزي » فسالته : 

ماذا يعمل الرفيق ( فونغ ) في وحدتك -- 

سائق سيارة ٠٠٠‏ نقل مدفعه الى هذا الموقع ٠٠١‏ وهو الآن حر » ولكنه 
فكر في فتح «دكان» لتصليح الساعات 

وأثارني الفضول فسالته : 

5 ولكن كيف استطاع الحصرل على الآلات ؟ هذه دكان ساعاتي حقيقي ٠٠٠‏ 
دتهلل وجه المحارب الشاب واهتزت الشمرات القليلة في شاربيه : 

صنعها بيديه من مغلفات ساعات الأعدام ٠٠١‏ 


e 


و مومي هس 


وافترقنا » ولم اكد اقطع عدة كيلومترات حتى ظهل في السماء سرب من 
الطائرات وبدآت المدفعية تعمل ٠٠٠‏ 

عدت بعد خمسة أيام الى الجناح رقم ١‏ » وكنت قد جمعت من هنا ومن هناك 
قليلا من التبغ لكي اقدمه الى ( فوتغ ) ٠‏ 

لم أجد اللوحة آمام الدكان » وكدت اعود عندما رايت قطمة من الورقمعلقة 
بدبوس » على جذع شجرة خيزران ٠٠‏ واقتربت منها فقرات هذه الكلمات : 

« من أجل الساعات ٠*٠‏ راجموا الملجا المجاور » 


ومضيت اليه ٠٠٠‏ 


رجلا ينام » وعنده ااقتربت فتح عينين محمرتين من النعاس وقلت له : 
اة الجخ ( فف ) + 

واستوى جالسا ثم سالني : 

- هل أعطيت فونغ ساعتك لاصلاحها ٠‏ 

بت قم 


وتناول صندوقا وجمل يمد الخيطان فاخرج عشر ساعات من انوا عمغتلفة : 
- ما رقىك 

00 

د معي 


آخذت الساعة وآدرتها ووضعتها على أذني وسمعت صوتها في مرور : 
عظيم وآين الرفيق ( فونغ ) ؟ 
مهسي 2ه 

5-05 

gs 

متى يعود ؟ آرید أن اراه ولو دقيقة ۰ 
اه ۰۰۰ سافن الى مكان بعيد ۰ 

هذا قليل الكلام » ما أاشد الفرق بينه وبين 
ساف (فونغ) ولكني لم اجر علىذا 


* الآداب الأجنبية ‏ ۲۴۵ 


۾ ساعاتي « ديان بيان فو ٠‏ ۾ 


وتذكرت هديتي فآخرجتها من جيبي : 

أرجوك أعط علبة التبغ هذه للرفيق ( قونغ ) وألقى المحارب نظرة الى 
العلبة ثم قال دون أن ينظ الي : 

دعها معك ٠٠٠‏ لا يمكن أن نوصلها اليه ٠‏ ودفعتني هيئته المجهدة الى 
اختصار الكلام ٠٠٠‏ لمله نعسان » وشكرته وخرجت ٠٠٠‏ 

وفي مكان آخر لقيت المحارب الشاب ( كان ) ٠‏ انه الرئيس المساعد 
وأخرجت من جيبي علبة التبغ ومددتها اليه : 

- الى آين ساف ( فونغ ) 

ونظ الي” ( كان ) في دهشة 

- ألم يقل لك الرفاق ؟٠٠‏ لقد قتل ٠٠‏ 

وفهمت الآن كلمات الرفيق في الملجا وفسرث موقفه ٠‏ 

وقص علي ( كان ) ما حدث ٠‏ 

تلقت وحدة (فونغ) الأمر بالتحرك الى الداخل ٠٠٠‏ ومضى قائد الوحدة 
يستطلع ويمهد الطريق * 


كانت الآليات المنقولة تسير دون صعوبة في الأرض التي مهدها رجال 
المتفجرات -- - ولم يبق عليهم الا ربع ساعة لكي يصلوا الى المقى الجديد ٠ولكن‏ 
الضباب الذي كان يغطي الطريق انقشع فجاة ٠٠٠‏ 
وتلقى السائقون الأمى بالاسراع الى أقصى حد ٠٠٠‏ ولكن العدو اكتشفالسيارات, 


كان ( فونغ ) في السيارة الأضيرة الى جانب ( كان ) وعندما رأى السيارة 
التي أمامه تقف صاح بالسائق الذي آمابه : 
خذ يسارك وامش فوق الحاجن 
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ولكن دولاب السيارة أصيب بقنيلة ٠٠٠‏ 

والتفت ( فونغ ) الى ( كان ) عندئذ وقال له : 

نتجاوزهم ٠٠-‏ نعم ؟ 

وخفض ( كان ) راسه » وانحرف ( فونغ ) الى اليسار » واجتاز الحاجز» 
وسار الى جانب السيارات المعطوبة ثم رجع الى الطريق التي حررها الرجال ونجا 
من الضرب ووصل مع قطنته الى موقع المدفعية ٠‏ 

ولم تكد مهمته تنتهي حتى سال ( فونغ ) رئیں الكتيبة أن يسمح له بالعودة 
للبحث عن المداقع في السيارات التي اصابتها القنابل ٠٠‏ واستطاع أن ياتي 
بقطعتين من المدفعية ٠‏ ولكنه آصيب › وهو يحمل القطعة الثالثة بشظية في راسه 
وقتل فور ٠‏ 

وتجهم وجه ( كان ) » وسكت دقيقة ثم تابع 

كان الضرب شدیداً » وكنت آرقد قرب حاجن وقلت له  :‏ فونغ ٠٠١‏ 
انتظ قليلا ٠‏ عد الى ٠٠١‏ 


وأجابني : دعني أتابع ٠٠١‏ والا دروا مدفعيتنا ۰ 
كان كل مدفع عزيزاً لا يستغنى عنه ومع ذلك لو لم يذهب 

وانتقل ( كان ) الى موضوع آخى : 

سنفتح في وحدتنا دكان حلاق ٠٠-٠‏ وسيلبس الحلاق ث, »وسيكون 
من نصيب الزيون قطرات من الملى ٠٠١‏ من « النوع الممعاز » والغدمة مجانية + 


كان ذلك صحيحا ٠٠‏ 


وتوقف ( كان ) قليلا كأنه يتذكر شيئاً ثم أردف : 


قال (قونغ) ان اللولب الجديد قصيي ٠*٠‏ ولكن اطمئن فساعتك سرف 
نسير أكش من أربع وعشرين ساعة ٠٠٠‏ ولكن عليك أن تر بطها في رفق ٠‏ 


* * 3 


* الآداب الأجنبية ‏ ۲۴۲ 


د8 سيمون ماشار 


اليف برتولست بريخك 
تيمت صتياح الجيتير 


الشخصيات 


عمدة ناحية «سان مارتان» (في الأحلام هو الملك شارل السايع) 
نقيب » ملاك كرمة كبي ( وهو في الآحلام دوق دى برغوني ) 
صاحب النزل » المعلم ( وهو في الأحلام أمبي الجيش ) 

امه ( وهي في الأحلام الملكة الوالدة إيزابو ) 

سيمون ماشار : في الأحلام هي جان دارك 


السيد ماشار : والد سيمون 


© برتولت بريخت س 


أشخاص ثانويون : 


تقع الأحداث في حزيران ۱۹٤١‏ في مديئة صغيرة من وسط فرنسا على حافة 
طریق اة من باريس الى الجنوب - 


يلمثل المسرح فناء « نزل الربط » في صدر المسرح بناء يغير طبقات هو 
الرآب ٠‏ الى يمين المشاهد يقوم النزل مع مدخله من جهة الفنام ٠‏ الى اليسار مخزن 
انون وغرف السائقين + وبين المخزن والمرآب بواية ضخمة تفضي الى الطريق 
والمرآب شديد الاتساع لأن النزل يقوم أيضاً بعمليات النقل * 


أولاه : الكتاب 


( الجندي جورج » ذراعه اليمنى معصوية بضماد » يدخن سيجارة ويجلس 
قرب العم غستاف العجوز الذي ينهمك في إصلاح اطار ٠‏ الأخوان موريس وروبيي 
سائقا النزل يحد”قان في السمام ٠‏ 


يلسع صوت الطائرات , الزن مسام ١4‏ حزيران ) ٠‏ 
روبيي : الطائرات » هذه المرة » طائراتنا ٠‏ 
موريس : هذه ليست طائراتنا ۰ 
روبي : ( بصوت قوي وباتجاه جورج ) يا جورج أهي طائراننا ام هي طائرات امانية ٩‏ 
جورج : (يعاول بعذر أن يعرك ذراعه المصابة) ها ان العضد هو الآخر لم أعداحسبهالآن٠‏ 
العمغستاف : لا تحرك ذراعك ٠‏ فهذا لا يلائيها ٠‏ 
( تدخل سيمون ماشار وهي ما تزال طفلة تاتزر بوزرة مفرطة في طولها وتنتعل 
حذاءين مفرطين في ضغامتهها وهي تجر قفة غسيل لقيلة جدا ) ٠‏ 
روب : اهي لقيلة ؟ 
( تجيب سيمون م نعم » براسها وتتابع جر القفة حتى القامدة الحجرية لمضغة 
الوقود ( البنزين ) يتبعها الرجال بابصارهم وهم يدختون ٠‏ » 


چ رؤى سيمون ماشار ا 


جورج 


العمغستاة 
روبيي 


جورج : 


جورج : 


العمفستاف : 


جورج : 


ار للعم غستاق ) اتظن أن السبب يمكن ان 
فراعي من البارحة ٠‏ 

افعل ما ينصعوتك به + ( تغرج سیمون » 
< لجورج ) الا تستطيع أن تجاوبني ؟ تليس بزة عسكرية ولا ترفع بصرك عنسا 
تاتي الطائرات بامثالك من الجتود ٠‏ انما نخسي العرب ٠‏ 

ما رأيك انت يا وبي ؟ العضد ما زلت احسه ولكنه لا يطاوعني ٠‏ يظن العم 
غستاق أن السيب هو الضماد وحده ٠‏ 

سالتك عن هذه الطائرات ما هي ؟ 

د من غير ان ينظر الى الغارج ) طائرات امانية ‏ طائراتنا لا تطلع ٠‏ ( تعود سيمون 
ومعها زجاجة نبيذ أبيض » تصب لجورج وللجندي * > 

اتعتقد اننا سنخس العرب ياسيد جورج 5 

دبعناها م خسرناها فسوف أكون بحاجة الى ذراعي الاثنتين على اقل تقدير ٠‏ 

( يرى السيد هنري سوبو صاحب النزل » المعلم قادما من الطريق » تخفي سيمون 
زجاجة الخمر بعجلة ٠‏ يقف صاحب النزل لحظة تحت البوابة وينظر الى الفناء ثم 
يومي؛ الى شخص في الطريق ٠‏ يطل وجل في لباس الميدان * يرافقه المعلم صاحب 
النزل حتى يقطع الفناء وهو يجهد على نعو ملحوظ في أن بستره عن اعين 
المستخدمين وبتوارى واياه داخل الفندق ) ٠‏ 

هل رأيتم الرجل الذي بلباس الميدان ؟ هذا ضابط » عقيد آخر يقر من الجبهة ٠‏ 
هؤلاء لا يعبون أن يراهم الناس فاذا جاء الطعام اكل الواحد منهم عن أربعة ٠‏ 

< تمضي سيمون الى قفتها وتجلس على فاعدة مضخة الوقود » ولا تلبث أنتستفرق 
في كتاب موضوع على القفة » ٠‏ 

« ماثلا على كاسه ) ٠٠‏ يضايقني روب » ففي رايه أن العرب خاسرة بامثالي من 
الجنود ٠‏ ولكن قبل أن تقع الخسارة فقد وقع الربح عن طريقي ٠‏ ذلك لا شك 
فيه ٠‏ ان حذاءي مثلا در مالا على سيد من « تور » » وخوذتي درت مالا على سيد 
من « بوردو » » ومعطفي اثمر قصرا على الشاطيء اللازوردي » ولفافتتي المرتا 
سبع أحصنة سباق ٠‏ وهكذا عاشت فرنسا ايامها الحلوة على ظهري ٠‏ فعل الناس 
كل ذلك وما انتظروا العرب ليقعلوه ٠‏ 

اما الحرب فهم في طريقهم الى خسرانها » وهؤلاء السادة بفعلون ماهو ضروريلذلك٠‏ 
صحيح ٠‏ ففندنا مائتا حظية فيها الف طائرة مقاتلة ينفق عليها بطياريها 
وفنييها وهي جاهزة للافلاع ٠‏ وعندما تحدق ساعة الخطر بفرنسا نظل رايضة على 
الارض ٠‏ خط ماجينو كلف عشرة مليارات ثمن الاسمنت والعديد وحدهما ٠‏ 


ايكون من الضماد ‏ ازداد تصلب 


r 


روبيي 


جورج 
العمغستاف : 
روي 


العوغستاف 
جسودج 


رويبي 


العمغستاف : 


جسورج 
سیمون 
جورج 
سيمون 
جورج 


جورج 
سيمون 


طوله في الأرض الكشوفة الف كيلومتر وعمقه سبع طبقات وعندما 
يستقل عقيدنا هذا سيارة ويمضي الى المؤخرة ومعه سيارتا شعن ممتلئتان خمرا 
رجل كانوا ينتظرون امرا ويستعدون للموت ولكن اذا بصاحبة 
العرب تختلف وصاحبة رئيس مجلس الوزراء واذا بالأمر لا يصدر ٠‏ نعم 
ان تحصيناتنا مفروزة في الارض غرزا مكينا ولكن تحصيناتهم متحركة وهي تمشي 
على أجسادنا ٠‏ لا شيء يمكن أن يوقف دباباتهم ما دام فيها وقود » والوقود انما 
ايتناولونه من مضغاتنا ٠‏ لن يمر صباح غد حتى تريهم آمام مضختك يا سيمون» 
وسياخذون وقودك ٠‏ شكرا على النبيذ 
لا تتحدث عن الدبابات ر مع اشارة من رأسه باتجاه سيمون ) وهي هنا ٠‏ فاخوها 
في الجبهة ٠‏ 

هي مستغرقة في كتابها ٠‏ 

ما ريك بلعبه 
أحس بوجع في راسي » فقد كان علي“ أن أخوض طوال النهار في طوابي الناذحين 
لأواكب براميل الخمر التي للنقيب ٠‏ كان نزوح الناس هجرة جماعية ٠‏ 

خمر النقيب اثمن النازحين جميعة ٠‏ ألا قفوم ؟ 

هذا الرجل فاشستي ٠‏ وكل الناس يعرفون ذلك ٠‏ لابد انه تحسس بفضل 
أصدقائه في الأركان أن الاحوال ساءت مرة أخرى على الخطوط الأمامية ٠‏ 

موريس ساخط ٠‏ ويقول انه شبع من جرجرة هذه البراميل اللعينة وسط زحمة 
الاساء والاطفال ٠‏ أنا ذاهب لانام ٠‏ ( يخرج ) 

هذه الطوابيي من النازحين كارثة على سير العمليات ٠‏ فالدبابات تعبر آي تكوم » 
أما التكوم البشري فهي تغوص فيه ٠‏ تبين الآن أن السكان المدنيين نكبة بالاسبة 
الى الحرب التخلص منهم منذ البداية تخلصا جذريا » فهم عقبة ليس غي ٠‏ 
إحدى فاما أن نلقى الشعب واما آن نلغي الحرب ٠‏ 

ر يجلس قرب سيمون ويجس الغسيل في القفة ) ولكنك فككت غسيلك وهو رطب٠‏ 
( من غي أن ترفع رأسها عن الكتاب ) : لان النازحين يسرقون الاغطية دائما ٠‏ 
لا شك أنهم يصنعون منها لفائف للصغار ٠‏ أو انهم يلفونها على أرجلهم * 

ر متابعة القراءة ) : ولكن السيدة تعدها ٠‏ 

( مشيرة باصبعه الى الكتاب ) : ما ثين في « جان دارك » ٠‏ 

ار تجيب سيمون « نعم » براسها ) ٠‏ 

ومن أعطاك هذا الكتاب 
المعلم ولكني لا أجد وقتة للقراءة ٠‏ ولم ازل في الصفحة الثانية والسبعين عندما 
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كسرت جان دارك الانكليز وارادت تتويج املك في « رانس » ٠‏ 
ولم تقرآين هذه القصص البالية » 
اني أتشوق لمحرفة تتمتها ٠٠١‏ أصعيح أن فرنسا أجمل بلاد العالم يا سيد جورج ؟ 
كتنابك یقول هذا © و تجيب سيموق لغيه براسها > * 

لا اعرف العالم كله ولكن يقال بعق أن أجمل البلدان هو البلد التي نعيش فيه 
« الجيروند » مثلا كيف هي ؟ 

أعتقد أن فيها كرمة كما هو الحال هنا ٠‏ ففرنسا أعظلم شاربة للخمر كما يقال ٠‏ 
وهل في السين مراكب كثيرة ؟ 
انعو الف مركب ٠‏ 

« وسان دنیس » حيث كنت نشتغل ٠‏ كيف كانت ؟ 

سان دنيس ليست متميزة ٠‏ 

ومع ذلك فليس هناك بلد اجمل من فرنسا ٠‏ 

هي حسنة بخبزها الابيض بخمرها » بصيد السمك ٠‏ والمخاهي الراقية ليس لي 
ما بقال عليوا ٠‏ وليس لي ما يقال أيضا على اسواق الخضرة بكل ما فيها من 

وفواكه ولا سيما في مطلع الصباح ٠‏ ولا اعتراض لي أيضا على دكاكين 

الخدور حيث يشرب المرء قدحا على الماشي ٠‏ وحتى دكاكين المعارض وانزال البواخر 
وسط صغب الموسيقى فكل ذلك مقبول ٠‏ ومن ذا الذي يغطر بباله ان يتشكى 
من ممرات الصفصاف حيث يلعب الناس بالكرات الخشبية ؟ عليك أن تحملى 
اليوم أيضآ الى النازحين في باحة المدرسة وجبتهم الصباحية ٠‏ 

لكن ليت جنود الهندسة يصلون قبل أن أضطر الى الذهاب ٠‏ 

أي جنود هندسة ؟ 

انهم ينتظرون جنود الهندسة في المطبخ ٠‏ أضاعوا عربتهم بين أفواج النازحين ٠‏ 
وهم من الكتيبة 3/9 ٠‏ 

اهي الكتيبة التي اخوك فيها ؟ 

نعم وهم ماضون الى الخطوط الامامية ٠٠‏ يقول كنابي ان الملاك امر العذراء 
» جان دارك » أن تقتل كل أعداء فرنسا ٠‏ لآن الله يريد ذلك ٠‏ 

ستعلمين من جديد احلاما مرعبة ان قرات هذه القصص الدامية ٠‏ وقد منعتك 
قبل من قراءة الجرائد ٠‏ 

آصعيح أن دباباتهم تقوص في جموع الناس ياسيد جورج ٠‏ 

نعم ٠‏ وقد قرات ما يكفي من هذه القصص + 

< يعاول آن ينتزع الكتاب من يديها ٠‏ يظهر المعلم على باب النزل ٠‏ ) 


٠ قراءتها‎ 


1 
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سيمون 


چ برتولت بريخت س 


يا جورج » لا تدع احدة يدخل الى قاعة الطعام ٠‏ ( لسيمون ) ما تزالين تقرئين 
بدلا من أن تشتفلي ٠‏ ما أعطيتك الكتاب لذالك ٠‏ 

( التي آخذت تعد الاغطية كالحمومة ) : 
الى الكتاب فمعذورة ياسيدي ٠‏ 


لو كنت مكانك لا أعطيتها هذا الكتاب ياسيد هنري » فهو يقلبها راسا على 
حماقات ٠‏ ففي مثل هذه الايام لا باس عليها من آن تلقي نظرة على تاريخ فرنساء 
لان هذه الشبيبة لم تعد تعرف ما فرنسا < يوجه الكلام من فوقكتفه الى الداخل ): 
با جان <ذ المقبلات الى قاعة الطعام ٠‏ ر ينظر مرة اخرى الى الفناء ) اقرؤوا انتم 
وسترون الروح السائدة في ذلك الزمان ٠‏ يا الهي لربما احتجنا اليوم أشد 
الحاجة الى جان دارك ٠‏ 


اعد الغسيل والقيت نظرة خاطفة 


ممص تة ع ٠‏ ومن اين يكن فجن مارك آل خاي .+ 
من أبن يكن لها أن تاتي ؟ من كل مطرح ٠‏ يمكنها أن تكون أي انسان + انت ٠‏ 
أو جورج ٠‏ ( مشيرا الى سيمون ) : أو هي ۰ لم لا ؟ أي طفل يمكنه أن يقول 
ما يجب فعله ٠‏ الأمر بسيط جدة ٠‏ بل حتى انها يمكن أن تقوله للبلد كله ٠‏ 


( ينتقتل بصره في سبيمون , ) لعلها أصفر قليلا من أن تصلح لتكون جان دارك ٠‏ 
أصغر قليلا » أفتى قليلا » اطول قليلا » أكبر فليلا ٠‏ فاذا لم تتوفر الروح فيها 
تعللنا أبدا بعذر ٠‏ ( من فوق كتفه الى الداخل ) هو السردين البرتغالى 
ما أخذته يا جان ؟ 


( لسيمون ) ما رأيك ؟ أيسرك أن تتحولي الى جان دارك ؟ لكن الذي اخشاه أننا 
ما عدنا نرى كثياً من الملائكة يظهرون في أبامنا * 

كةى ياعم غستاف٠أحب‏ لو تحتنظ بفظاظاتك لنفسك عندما تكونهذه الطفلة هناء 
اتركها تقر؟ كتابها دون ان اليه ملاحظاتك الوسخة ٠‏ ( وهو على وشك 
الدخول الى النزل ) ولكن تدبري امرك قدر الامكان حتى لا تكون قراءتك أثناء 
ساعات العمل ياسيمون ٠‏ ( يغرج ) ٠‏ 

( مقهقها ) هذه هي انطامة اذن ياجورج ٠‏ سيكون من واجبتا الآن ان نربي غسالتتا 
الطفلة لنصنع منها جسان دارك ؛ في ساعات الرراحة وحدها طبعا ٠‏ انهم يعشون 
أولادنا وطنية , اما هم فانهم يختالون في بزاتهم او أنهم مغزوناتهم من 
الوقود في أحد معامل الآجر بدلا من أن يسلموه الى الجيش ٠‏ 

المعلم لا يفعل بدا ما لا يليق فعله ٠‏ 
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صعيح فهو ولي نعمتنا ٠‏ واذا كان يعطيك فرنكاتك العشرين في الاسبوع فلكي 
لا يبقى أهلك معدمين ٠‏ 

بل انه يحتذظ بي لكي لا يفقد اخي عمله هنا - 

وهذا ما أتاح له أن يحصل على عاملة ضخ وخادمة وغاسلة صحون في الوقت نفسهء 
كان ذلك لاننا في حرب * 

وهو لا يجد باسآ في ذلك ٠‏ اليس صحيعة 4 

< يظهر عند باب النزل ) ياعم غستاق هات زجاجة شابلي 1410 للسيد الذي 
طلب سمك الثروته ( يدخل الى النزل ) * 


أي اللسيد الذي يليس بزة عسكرية ٠‏ اذا كنت احسن الفهم فان السيد العقيد 
يرغب في زجاجة شابلي قبل أن تهلك فرنساء إريتوارى العم غستاف في مغزنالمؤز» 
(بينما يستمر الحوار نراه يعبر الفناء ومعه زجاجة الشابلي التييحملها الى النزل ) 
ار صوت امراة ات من الطبقة الاوى ) : يا سيمون اين الاغطية 5 

< تاخذ سيمون القفة وتهم بالدخول الى النزل عندما يظهر عريف وجنديا هندسة 
يقدمون من الطريق ومعهم قدر كبيرة ) ٠‏ 

يبدو أنهذا هو المكان المقرر لوجبتنا ٠‏ قالوا لنا فيالبلدية انهم اخبروكمبالهاتفه 
( مبادرة مشرقة ) لا شك أنها جاهزة ٠‏ اذهبوا راسا الى المطبخ ( للعريف ٠‏ بينما 
يذهب الجنديان الى المطبخ ) اخي اندريه ماشار هو أيضآ من الكتيبة ٠١١‏ فهل 
تفلم ياسيدي الم انقطعت اخباره عنا * 

كل شي.منقلب راسا علىعقب ونحن ايضا فقدنا اتصالنا برؤساننا مند ۶۸ ساعة» 
وهل خسرنا العرب ياسيدي ؟ 

كلا يا آنسة وانما دفعت المدرعات العدوة ببعض طلائعها المتقلمة هنا وهناك ٠‏ 
ومن المقدر أن هذه الوحوش لا تلبث أن يعوزها الوقود وعند ذاك فسوف تتوقف 
على حافة الطريق لا اكثر ولا اقل ٠‏ 

قبل لي انها لن تبلغ اللوار ٠‏ 

إلا ٠‏ لا كوني مطمئنة ٠‏ فالبعد شاسع بين السين واللوار ٠‏ والمضايقة الوحيدة 
هي هذه الطواببي من النازحين ٠‏ فلا يستطيع المرء أن يلتحق بالجبهة الا ب 
النفس ٠‏ ولابد من اصلاح الجسور المقصوفة والا فكيف يمكن للاحتياطي أن يمر ٠‏ 
« يعود الجنديان ومعهما القدر ٠‏ ينظر العريف الى ما فيه ٠‏ ۲ 

هذا كل شيء ؟ هذا عار تطلعي الى القدر يا آنسة » الى نصفها » بل اقل ٠‏ وهذا 


4 


سيمون 


برتولت بریغت س 


هو المطعم الثالث الذي يرسلوننا اليه ٠‏ في المطعم الثاني لم يعطونا شيثا ٠‏ وهنا 
( تنظر الى القدر مشدوهة ) لابد انهم غلطوا ٠‏ فعتدنا كل ما يلم من العدس 
والدهن ايضا ٠‏ ساتهب حالا لاقابل المعلم ذاته ٠‏ وستملا فدركم ٠‏ انتظروني 
العظة ٠‏ ( تدخل ) 

د يقدم السجاير ) عمر اخيها سبعة عشي عاما بالضبط ٠‏ كان المتطوع الوحيد 
» وهي شديدة التعلق به + 


قبح الله هذه العرب » بل انها ليست حربا ٠‏ فالجيش يعامل وكانه في بلد عدو ٠‏ 
ومع هذا فرئيس الوزراء يقول لنا في الاذاعة : « الجيش هو الشعب » ٠‏ 


ا( الذي خرج ثانية ) الجيش هو الشعب والشعب هو العدو ٠‏ 

( بلهجة عداء ) ماذا تعني 5 

( وهو ينظ الى القدر الفارغة إلى نصفها ) ولم تسكتون على ذلك ؟ انهبوا 
وقابلو!ا العمدة 


من « سان مار 


المد تعرفهم - لا يرجى منهم خم ٠‏ 

( تغرج ببطء ولا تنظ الى العريف ) يقول المعلم أن التز 
اكثر مما فعل وقد اخذ على عاتقه جميع النازحين ٠‏ 
النازحين الذين لا نستطيع أن نعطيهم شيئآ لان كل شيء يذهب في زعمهم الىالجنده 
< بائسة ) المعلم غاضب لان العمدة يسرق في طلباته ٠‏ 

( يظهر عند الباب ويناول سيمون قائمة الحساب مطوية ) اذهبي وقدتمي القائمة 
للسيد ذي التروتة قولي له ان الفريز سجل بثمن الكلقة الذي اشتريته به من 
اهلك ( يدفعها الى الداخل ) ما الأمر ؟ فهؤلاء السادة غير راضين ٠‏ هلا تفضلتم 
ووضعتم انفسكم موضع الاهالي لحظة ٠‏ 

٠٠١‏ منص دم الاهالي ٠‏ ومع ذلك تتوالى الطلبات الجديدة بلا انقطاع ٠‏ ما من 
انسان ذكثر احساسة مني ما يمس فرنسا ٠‏ يشهد ابت على ذلك ٠‏ ولكن وا أسفاه 1 
ر حركة طويلة تتم على العجز ) ٠‏ انما حافظت على هته الدار يفضل التضعيات 
الجسام وحدها ٠‏ وانظروا قليلا الى المعاوتين الذين في عهدتي ( يشي الى العم 
غستاق وجورج ) شيخ وكسيح ٠‏ ثم هذه الصبية ٠‏ وانا أشفلهم لكي لا يبوتوا 
جوعة ٠‏ ولا استطيع فوق ذلك أن اطعم الجيش الغرنسي كله ٠‏ 
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وانا ‏ استطيع أن اطلب الى رجالي أن يذهبوا ويقاتلوا من اجلكم ومعدهم 
خاوية ٠‏ أصلعوا جسوركم بانفسكم وسانتظر عربتي سبع سنوات اذا اقتفى 
الامر ٠‏ ( يغرج هر وجندياه ) ٠‏ 

ما حيلتي في ذلك ؟ لا يستطيع الانسان أن يرضي الناس جميما ( يقوم ازاء 
مستخدميه بدور رب العائلة العدب ) آه يا أولاد » أنتم لا تقدرون سعادتكملانكم 
لا تملكون نزلا ٠‏ بجب أن نمي أنفسنا من الذئاب اليس كذلك ؟ وحين افكر في 
العذاب الذي تعذبناه لكي نسجل النزل في دليل ميشلان ٠٠٠‏ ( وعندما يرى العم 
غستاق وجورج لا يبديان أي تعاطف يغضب ٠‏ ) لا تبقيا واقفين هنا كالاوتاد 
( انى داخل النزل ) ياسيدي تم ببق إحد في الفناء * 
ار وهو السيد الذي بلياس الميدان » يخرج من النزل ويتجه صوب المعلم الذي 
يرافقه من الفناء الى الطريق ) اسعارك فاحشة » ١1١‏ فرنكا ثمن غداء ٠‏ 

( في هذه الأثناء يمضي جورج الى داخل النزل ويلخرج منه سيمون التي تخبىء 
وجهها بيديها ) ٠‏ 

انصرف الجنود من زمسان ٠‏ وان 
لا حيلة لك في الامر ٠‏ 


( ماسحة دموعها ) ذلك لأنهم من الكتيبة ١1‏ اتفهم ؟ ثم أن الذين في الجبهة 
ينتظرون المساعدة ولاجل ذلك لابد أولا ياسيد جورج من أن يصلح جنود 
الهندسة الجسور ٠‏ 

( عائدا من الطريق ) كبد دسمة » ثروته » غد خاروق » هلبون ٠‏ شابلي » 
مارتيل ممتان ٠‏ في مثل هذه الايام ٠٠‏ وعندما تقدم قائمة الحساب تثور ثائرتهم- 
أما الوجبة فهم يريدونها في لمح البصى لانهم لا يطيقون التاخي منذ اللعظة التي 
يتركون فيها منطقة العمليات ٠‏ ضابط » اتفهمون , عقيد ٠!‏ مسكينة فرنسا ! 
( وقد رأى سيمون يؤنبها ضميرها ) وانت لا تتداخلي في شؤون المطبخ ٠‏ 
( يعود الى النزل ) ٠‏ 

( للعم قستاق مع اشارة نعو سيمون ) تحس بالخجل بسبب ما جرى لجنود الهندسة. 
ماذا سيقولون عن النزل ياسيد جورج ؟ 

( لسيمون ) غيرك ينبفي أن يخجل في العقيقة لا انت ٠‏ الفندق يبتز الناس كما 
ترسل السماء المطر وصاحب النزل يحدد اسعاره كما يشعل الكلب حاجته «ولكنك 
لست النزل ياميمون واذا مدح الناس خموره فلا حق لك أن تفرحي وانا انهار 


تواريت بسببهم فلا ضرورة لذلك لانه 


8 


سيمون 
جورج 


8 برتولت 


سقفه فلا حق لك إن تبكي ٠‏ لم تغتاري انت قماش الغطاء وانت لم ترفضي 
اطعامهم ٠‏ اتغهمين 
( بلا قناعة ) نعم ياسيد جورج ۰ 

أندريه على يقين من انك هنا لكي تحافظي له على عمله ٠‏ هذا كل مافي الأمر ٠‏ 
والآن :مضي الى باحة المدرسة والتقي فرنسوا الصغير ٠‏ ولكن لا تصغي الى امه 
التيستغوفك من طائرات « شتدكا . ٠‏ والا قضيت معظم الليل تعلمين انك 
تعاربين ٠‏ ( يدفعها الى داخل النزل » للعم غستاف ) اه من الخيال ٠‏ 

« وهو يصلح الاطار ) وأيضا فهي لا تحب أن تذهب الى باحة المحرسة ٠‏ فهي 
تستقبل فيها بالشتائم لان الوجبات باهظة الثمن ٠‏ 


(بتنهد) وبعسب معرفتي بها فسوف تعود الوالدفاع عن المعلم«فسيمون بنتمستقيمة 
ر خارجا من النزل ينادي صوب المخزن وهو يصفق بيديه ) موريس ۰ روببي - 
الساخر شيئا ما تيا من المغزن ) ماذا ؟٠‏ 

ب فيتان هاتغيا قبل حين ٠‏ وهو يود لو تستانف السي حالا الى «بوردو» 
ومعك بقية براميل الغمر ٠‏ 

هذه الليلة ؟ ولكن هذا غير ممكن ياسيد هنرئي ٠‏ فمنل يومين ونعن نسي ٠‏ 
اعرف » اعرف » ولكن ماذا تريد أن افعل ؟ النقيب يرى أن نقل البراميل شديد 
البطء ٠‏ وهذا طبيعي في هذه الطرق المزحومة ٠١‏ وصدقني أنني لا أحرمك النوم 
عن طيب قلب ( يشير اشارة تنم على العجزع ٠‏ 

الطرق مزحومة في الليل وفي النهار ٠‏ ولابد من السيي والاضواء متمة ٠‏ 

انها الحرب * ونحن لا نستطيع أن نعادي افضل زبائننا ٠‏ ثم ان امي شديدة 
الحرص عليه ٠‏ فعجّل اذن ٠‏ ( للعم غستاف ) : أما انتهى هذا الاطان بعد ؟ 
«يصل السيد شافيز العمدقمنالطريق ومحفئلته تحت ابطه وهو ظاهر الاضطراب» 


( يلفت انتباه المعلم ) السيد العمدة ٠‏ 

علي أن أكلمك مرة أخرى بشان سياراتك وانا الح هذه المرة ٠‏ يجب أن تضعها 
تحت تصرفي من أجل 1 
ولكني قلت لك اني تنهدت خر النقيب فيتان ٠‏ ولا استطيع أن ارفض له 
ذلك * وامي والنقيب صديقا طفولة ٠‏ 

ه خمر النقيب » ياهنري انت تعلم كم يشق على أن اتداخل في هذه المسائل ٠٠١‏ 
ولكن بعد أن وصلنا الى هذا الحد فمن غين الممكن اطلاقآ أن اراعي العلاقات التي 
تقيمها مع هذا الفاشي فيتان ٠‏ 


٭ الآداب الأجنبية - ۲٤۷‏ 


چ رؤی اسيمون ماشار ا 


( تخرج سيون وقد علقت في صدرها سقطا عليه اكباس من الورق هي وجبات 
النازحين وفي كل يد سلة ممتلئة ايضا اكباسا * 


املسم : (مهددا ) : فيليب انتبه لنفسك عندما تنعت النقيب بانه فاشى ٠‏ 
السمدة : ( بلهجة مرارة ) ٠‏ انتبه لنفسك , هذا كل ما عندكما أنت ونقيبك في الوقت الذي 
.يكون الالمان على اللوار ٠٠١‏ ان فرنسا في طريقها الى الدمار ٠‏ 

ماذا تقول ؟ اين الإلان ۲ 

على اللواى ٠‏ أما الجيش التاسع الذي كان مقدرا له أن يرسل للتعزين فقد وجد 
الطريق العامة رقم ٠١‏ يسدها النازحون ٠‏ ان سيارانك مصادرة ككل سيارات 
٠‏ سان مارتان » جهزها لصباح غد حتى تغلي النلاحين من باحة المدرسة ٠‏ هذا 
هو امن الساطة ٠‏ ( يغرج من محفظته اعلاتة أحمر صغيرآ ويشرع في الصاقه على 
باب المرآب ) ٠‏ 


سيمون (يصوت منخفض : ساخطة , لجورج ( : وصلت الدبابات يا سيد جورج ٠‏ 


جورج : ( يطوق كتفها بتراعه ) : تعم ياسيمون ٠‏ 


سيمون : وهي على اللوار وستففت الى « تور . . 
جورج : نعم ياسيمون ٠‏ 
سيمون : وسياتون الى هنا اليس كذلك 5 


المعلم : الآن فهمت لم كان النقيب مستعجلا” (٠‏ منفعلا جدا : ) الالمان على اللوار ٠‏ لكن" 
هذا رهيب ! ( يقترب من العمدة الذي ما يزال منهسكا في وضع اعلانه ) : دع 
هذا يافبليب ولندخل ٠‏ يجب أن أحدثك على اتفراد - 

العمدة : (غاضبا) لا باهنري » انتوى الإمر » وان نتعدث بعد على انفراد ٠‏ وعلى رجالك 
ان يعلموا أن سياراتك مصادرة وولودك ايضا ٠‏ فقد غضضت النظر كيا ٠‏ 

المعلم : اجننت ؟ لي مثل هذا الوضع تصادر سياراتي ! اما الوقود فلا وقود عندي ما عدا 
القليل في المضخة هنا ٠‏ 

العمدة : ( اليس لديك مغزونات لم تصرح بها ؟! 

بتخزين الوقود خلافة للقانون ؟ ر خارجآ عن طوره ) : ياعم غستاف 
هل عندنا هنا مغزونات وقود ؟ ( يتظاهر العم غستاق بانه لم يسيع وبهم بدفع 
الدولاب الى المرآب ) ٠‏ 

المعلسم : ( يصرخ ) ياموريس » ياروبي ! تعالا حالا ! ياعم غستاف ٠٠‏ د يقف العم غستاف » 
تكلم : اعندنا وقود لم تصرح به تعم آم لا 4 


4 


العوفستاق : 


اليم 
العمدة 


8 برتولت بربخت ا 


ر لا علم لي بشيء ( لسيمون التي تعدق فيه بعينين واسعتين ) : اذهبي انت الى 
عملك بدلا من أن تظلي هنا تتبعين الى ما يقال ٠‏ 

ياموريس ! ياروبي ! این تندسان ؟ 

اذا لم يكن عندك فضلة من الوقود فكيف تفعل اذن لتنقل خمر التقيب ؟ ) + 
اهو فخ أيها السيد العمدة ؟ اذن ساجيبك بما يلي : اثني انقل خر النقيب 
بوقود النقيب ٠‏ ياجورج » هل علمت أن لدي وقودا لم اصرح به ٭ 

( وهو ينظر الى ذراعه ) منذ آربعة أيام لا غي عدت من الجبهة ٠‏ 

طيب » انت لا تستطيع أن تعلم شيئة ٠‏ ولكن هناك موريس وروبي ٠‏ ( في هذه 
الاثثاء يصل موريس وروي ) موريس ! روي 1 السيد شافيز يتهم النزل باخقاء 
الوقود ٠‏ انى اسالكما بحضور السيد شافيز هل هذا صعيح ؟ ( يتردد الاذوان ) 


یا موريس وياروبيي ؛ انتما تعرفانتي فانا الست شرطيا ٠‏ ولا احب أن اتداخل في 
هذه امشاكل ٠‏ لكن فرنسا بحاجة الى الوقود في هذه الآونة وأنا أطلب اليكما أن 
تؤكدا لي وجود الوقود هنا ٠‏ أتوجه الى ضميريكما ٠‏ 

ماذا تقولان ؟ 

( عابس ) لا علم لنا بالوقود - 

طيب هذا كل ما عندكما ؟ ر لسيمون : ) انت لك اخ في الجبهة أم لعلك انت 
أيضا لا ترغبين في أن تقولي لي ان الوقود موجود هنا ۰ 

( التي كانت متماسكة اول الأمر » تاخذ في البكاء ٠١‏ ) 

وهكذا اذن ٠‏ تريد أن تجر أطفالا ليشهدوا على ٠‏ لا حق لك ايها السيد العمدة 
فى أن تقواض الاحترام الذي تحمله هذه الطفلة لمعلمها (لسيمون) : امضياسيمون 


ر ما تزال تبتن نازحي المدرسة بثمن وجبانك ٠‏ اما جدود الهندسة فقد تركتهم 
يتصرفون ولم تملا صحافهم الى نصغها ٠‏ ولانك تشلح النازحين آخر فلس من 
فلوسهم فوم لا يستطيعون التعول عن هذا المكان ٠‏ 

هذا المكان ليس مؤسسة خرية وانما هو مطعم ٠‏ 

طيب » طيب ٠‏ العجزة وحدها يمكن أن تنقذ فرنسا ٠‏ ففرنسا متعفنة حتى مخ 
التام ار 
امضي ياسيمون امضي ۰ 
( تنصرف سيمون 


چ شنت * 


مترددة وهي تتلفت ابد الى البواية » واثناء سيها 


بقع الكتاب الذي كانت تغفيه في السفط على الارض ٠‏ فتلتقطه بوجل ئلم تغرج 
من التزل وممها الوجبات والسلتان ٠‏ + 


چ دؤى سيمون ماشار ج 


حلم سيمون ماشار الأول 


ليلة ١6 ١5‏ حزيران 


( موسيقى - ومن الظلام ينبعث اللاك ويقف على سطح المرآب ٠‏ ذهب وجهه 
يمحوه كل تعبي فيه ٠‏ يمسك بيديه طبلا" وينادي ثلاث مرات بصوت مرتفع «جان» 
ثم تستضيء ة المسرح وترى سيمون في فناء النزل ٠‏ ترقع بصرها نحو الملاك 
وقفة الغسيلتحت ذراعها ٠‏ ) 


اللاك : يا جان . حان وقت العمل - والا فان فرنسا . بلادنا العظيمة تهلك بعد فترة 
قصيرة » ولهذا فتش الرب عن عون فاتجه ببصره اليك انت خادمته المتواضعة 
وها انا أحمل اليك بامر الرب طبلا“ ٠‏ خذيه , وانتزعي الشعب الطيب من همومه 
الصغيرة واعلمي ان الطبل لا يرن الا اذا وضعته على الارض ٠‏ فكانك انما تدقين 
أرض فرنسا نفسها ٠‏ دقي دقة التجمع » وليراف بفرنسا جميع أبنائها كبارة 
وصفارة إغنياء وفقراء ٠‏ 


احشدي نونية المراكب على السين وليميروها مراكبهم ٠‏ 
احشدي فلاحي الجبروند لان الخبز والخمر يتقصاتها ٠‏ 
اليصنع لها نعاسو « سان دنيس » دبابات للمعركة ٠‏ وليمض نجارو ليون في غفلة 
عن العدو ليفكوا الجسور ٠‏ قولي لهم ان فرنسا أمهم التي حملتهم في أحشائها والتي 
استهزؤا بها وجلدوها في وجهها » فرنسا العاملة العظيمة , وشاربة الخمر 
العظيمة » بحاجة اليهم في معنتها » امضي ولا تتاخري ٠‏ 

سيعون : ( تنظر لترى ان كان قربها شخص آخر ) : وهل من الواجب أن أقوم نا بذلك 
يا سيدي ٠‏ الست أصغر بكثير من آن أكون القديسة جان ٠‏ 

المبلاك : لا . 

اذن ساذعل ما امرتني به ۰ 

سيكون الامر شاقا * 

( بعياء ) انت اخي [ندريه 4 

(ESF 

كيف حالك ؟ 


5 


جورج 


سيمسون 
جسورج 


سيمون 


سيمون 
دوب 


موريس 


( الغوذة والسيف فسوف تحتاجين اليهما ٠‏ لم تخلقي لهذا ولكن المعلم ليس في 
عهدته الا كسيح وطفلة ٠‏ لا تحملي هموما بشان عملك ٠‏ إصغي الي : الدبايات 
تمر وتسعق كل شيء كانها هاشمات اللعم ٠‏ ليس غريبا ان يكون اخوك قد 
صار ملاكآا ٠‏ 


( تتناول الخوذة والبندقية ) 
لا » فهما لك ٠‏ انت التي 


( تضع الغوذة على راسها ) : نعم » صعيح ٠‏ يجب إن اذهب الى أورليان حالا 
لارى املك وهي تبعد ثلاثين كيلو متراءالدبابات تجري بسرعة ۷١‏ كيلو مترا في 
الساعة وحذاثي مثقوب ولن يتوفر لي حذاء آخر قبل الفصح ٠‏ ( تتهيا للذهاب ) 
لوح لي على الاقل بيديك لكي لا أخاف لان هذه المعارك قصص بالية دامية جدة ٠‏ 
( يلوح لها جورج بيده المعصوبة كما يتفق له + ثم يختفي ٠‏ تشرع سيمون في الس 
على طريق اورليان فتدور على خشبة المسرح دوراتا ) ٠‏ 

تغني بصوت عال : 

عندما ذهيت الى ه سان نازیر » ٠‏ 

لم أكن لابسة سروالي 

عند ذاك أخذ الجميع يصرخون 

اين تركت سروالك ؟ 

فاجبتهم : أمام سان نازیر 

شديدة الزرقة كانت السماء 

والشوفان شديد الجنون 

ويالته شديدة الزرقة السماء 

( ياخذ موريس وروبي السائقان فى الخب وراءها فباة وهما يلبسان قطعا من دروع 
العصور الوسطى فوق بذلات العمل الزرقاء ٠‏ ) 

ماذا تفعلان هنا ؟ لم تتبعانني 5 

نتبعك لاننا حرسك الشخصي ٠‏ ولكن » رحمة بنا ولا تغنى هذه الاغنية ٠‏ فهي 
غه لاثقة أبدآ ٠‏ نحن خطيباك فتصرفي على هذا الاساس ٠‏ 

عي ااه 


أتريد أن انظفهما لك يا سيد جورج ؟ 
اجين اليهما فانت جان العذراء ٠‏ 


۲١۱  ةيبنجالا الإداب‎ 


8 رؤى سيمون ماشار 98 


( يقبل العم غستاف عليهم » وعليه سلاح بسيط من العصر الوسيط ٠‏ يسير كانه 
لا يراسم يريف ن ينظي. ي .طريقة ٠:)‏ 

سيمون : عم غستاق ! 

العمغستاف: انت لا شغل لك معي ٠‏ في مثل سني وما زلت اجبر على حشو المدفع ٠‏ لا 
لجسارتهم ٠‏ امضي » عيشي من العلوان ‏ وموتي من اجل فرتسا ٠‏ 

سيمون : ( بصوت منخنض ) ولكن فرنسا امك وهي في خطر ٠‏ 

العمغستاف : امي كانت السيدة بوارو » الغسالة ٠‏ كانت في خطر , تعرضت لغطر ذات الصس , 
وماذا كنت استطيع أن أفعل لها آنا ؟ كان يجب أن تتناول كميات من الادوية 
ولكني لم أكن املك المال ٠‏ 

سيمون : ( صارخة ) في هذه الحالة آمرك باسم الله واللاك ان تعود من وان تاخد 
المدافع على عاتقك وان تصوبها على العدو ٠‏ ( ملاطفة : ) وسوف انظفها لك ٠‏ 

العوغستاق : على هذا الاساس اختلف الأمر ٠‏ هاك ختي رمحي ٠‏ 
( يضع الرمح على كتفها ويسيي في آثرها ٠‏ ) 

موريس : كم بقي من الوقت يا سيمون ؛ على كل حال » كل هذا لا يفيد غير رأس امال * 
« يا كادجي كل البلدان اتحدوا » ٠‏ 
د اذهبوا واصلعوا جسوركم بانفسكم اما نحن 
( تجيب سيمون هي الأخرى بلفة الحلم التي لا يفهمها المشاهد ٠‏ وهي تتكلم يقد 
عظيم من قوة القناعة ) * 

موريس : ( الذي فهم ما تقول ) ٠٠‏ بالفعل ٠‏ هذا صحيح ٠‏ طيب ٠‏ فلنتابع طريقنا * 

روبي : انت تعرجين يا سيدون فهذه الحداثد القل من أن تحمليها ٠‏ 

سيمون : ( وقد أنهكها التعب فباة ) معذرة ٠‏ ليس هذا ذا بال ٠‏ انما لم آكل في 
الصباح وهذا هو السبب ٠‏ ( تقف لتجفف عرفها : ) ستتحسن حالي بعد لحظة ٠‏ 
ياروبي هل تنذكر ما ينبغي آن آقوله للملك ۰ 

لا يهم ثم ) هذا كل شيم ٠‏ 

سيمون : شكرا جزيلا ٠‏ بكل تاكيد ٠‏ انظر هناك ٠‏ لقد تراءت أبراج أورليان ٠‏ 

بلامته وفوقها لباس الميدان ٠‏ يعبر الفناء خفية ٠‏ ) 


يون ۰۰۲ 


سيمون : ولم لا يدقون اجراس النقيي عندما يصل العدو ياعم غستاق 5 


5 Yor 


العمدة 


8 برتولت بريغت س 


لابد انهم ارسلوا الاجراس الى بوردو بناء على طلب النقيب « فيتان » 
( يظهر المعلم في مدخل النزل ٠‏ وهو يلبس على راسه خوذة علقت عليها ريشة 


اذهبي حالا وا 
ولكن يا سيد هنري أن فرنسا أمنا في خطر ٠‏ والالمان على اللوار ٠‏ ويجب أناذهب 


الأكلم الملك ٠‏ 


غريب ! النزل يفعل في الحقيقة كل ما يستطيعه ٠‏ لا تنسي ما لمعلمك عليك 
من الاحترام ٠‏ 

( يبدو في المرآب وجل بلاس اوجواني ۰ ) 

أترى يا سيد هنري » هذا هو شارل السابع ٠‏ ( يتضح ان الرجل ذا اللباس 
الأرجواني انما هو العمدة الذي يلبس الرداء الملكي فوق بذلته ٠‏ ) 

صباح الغيي يا جان ٠‏ 

( دهشة ) أأنت اذن هو املك ؟ 

نعم انا السلطة وأنا اصادر السيارات ٠‏ يجب أن احدثك على انفراد ياجان ٠‏ 
( يتوارى في الظلمة السائقان والعم غستاف والمعلم ٠‏ يجلس العمدة وسيمون على 
القاعدة العجرية لمضغة الوقود ٠‏ ) 

انتهى كل شيء يا جان ٠‏ سافر المارشال ولم يترك عنوانة ٠‏ وقد كتبت الى آمب 
الجيش اطلب مدافع ولكن الرسالة الختومة بالغاتم الملكي عادت الي دون 
اما المسؤول عن جياد الملك فيعلن أنه جرح في ذراعه وان في هذا ما يكفيه ٠‏ مع 
أن أحدآ لم يشاهد جرحه قط ٠‏ كل شيء متعفن حتى مخ العظم ٠‏ ( يبكي ) لاشك 
انك قدمت لتلوميني على ضعفي ٠‏ وإني لضعيف حقا ٠‏ ولكن انت ما شانك ؟ فقبل 
كل شيء أريد أن تقولي لي آين الوقود ؟ 

في معمل الإجر بالتاكيد * 

قد غضضت النظر أعرف ذلك ٠‏ ولكنك انت تستلين من النازحين آخر فلس من 
فلوسهم بوجباتك المبتزة ٠‏ 

إن كنت أفعل ذلك فلكي أحذظ للملاك عمله أيها الملك شارل ٠‏ 

والسائقون ؟ أمن اجل المحافظة على عملهم ينقلون خمر النقيب فيتان بدلا من 
أن ينقلوا النازحين ٠‏ 

وهؤلاء ايضآ لان المعلم طلب أن يحتفظ بهم مستخدمين خصوصيين ٠‏ وعليه 
فلا يذهبون الى الجبهة ٠‏ اتفهم ؟ 


ا رۋى سيمون ماشار س 


العمدة 


سيمون 


سيمون : 


( آه نعم ٠‏ تبعي من التجار الأثراق ٠‏ انا مدين لهم بجيادي البيضاء ٠‏ النبلاء 
ضد الملك ٠‏ على كل حال هذا مكتوب في كتابك ٠‏ اما أنت فالشعب خلفك٠ولا‏ سيما 
موريس ٠‏ يا جان ألا نستطيع أن نعقد اتفاق أنت وآنا ؟ 


لم لا ايها املك شارل ٠‏ ( مترددة : ) لكن يجب أن لا تزعج نفسك فتتداخل في 
هذه المسائل ٠‏ وهكذا تصبح الصعاف ملاى الى حافاتها ٠‏ 

ساری ما يمكننى فعله ٠‏ لا بد لى من أن (كونحدرا والا الغوا مخصصاتى السنوية» 
الم اني عند الجميع الرجل الذي يغض النظر ٠‏ ولذا فعندما أصدر امرا لا ب 
له احد ٠‏ وعلي تفع كل المضايقات ٠‏ انظري الى جنود الهندسة : فبدلا من ان 
يستولوا عنوة وبكل بساطة على ما يحتاجون البه من النزل جاؤوا الي وقابلوني : 
وفي هذه الظروف يجب الا ندهش اذا تركني الدوق . دي برغوني ٠‏ اسقط وانعان 
جهارا الى الانكليز ٠‏ 

( يبدو عند الباب ) أنت مستاء أيها الملك شارل على ما اسمع ؟ هلا تفضلت 
فوضعت نفسك موضع الاهالي ٠‏ مصت دماؤهم ٠‏ ما من انسان اكثر أحساسا مني 
لما يمس فرنسا ولكن واأسفاه ٠‏ ( يشي إشارة عجز ويختفي ) ٠‏ 


( مذعنا ) اذهبي بعد هذا واكسري الانكليز ! 

علي اذن أن ادق الطبل ٠‏ ( تجلس عل الارض وتدق الطبل اللي لا يرى ٠‏ ترن 
كل ضربة وكانها تنبعث من الارض نفسها ) اظهروا يانوتية السين > اظهروا 
يانعاسي م سان دنيس » وأنتم يا نجاري ليون . اظهروا ها أن العدو يجيء 1 


ماذا ترين ياجان ؟ 


لقد وصل الاعداء ٠‏ اثبتوا في مواقعكم ٠‏ على رأسهم يتقدم الطبال الكببي وصوته 
صوت ابن اوی » وجلد طبله جلد يهودي » وعلى كتفه يجثم عقاب راسه کراس 
الصراف فوش من « ليون » ٠‏ ووراءه بالذات ال مارشال مشعل الحرائق وهو راجل 
وانه مئل مهرج کبي + 0 يلبق هين يرات فن تيسن له قي واحية. من الع 
بيثة ان وفوق هذين انين تتراقس مظلة مصنوعة من ورق الجرائد مما 
يسهل تعرفهما ٠‏ وخلفهما / سيارة الجلادون والمرشالات وقد وسمت جباههم بميسم 

الصليب المعقوف ٠‏ ووراءهم تتابع تتاب لا نهاية له المدرعات والمدافع والقاطرات 
والشاحنات تعمل المذابح وسر القربان القدس وغرف التعذيب ٠‏ لان كل شيء مجهز 
تجهيز! آلية وهو يمضي باقصى سرعته ٠‏ تاتي أوله العربات المحملة بالعتاد . 


اه - 


ل ست وت 


ووراءها العربات المعملة بالفنائم ٠‏ أما الناس فيكتفون بحصدهم وأما القميح 
فجمعونه ٠‏ وهكذا فحيثما حلوا انهارت المدن واذا رحلوا خلفوا الصحراء ٠‏ لكنهم 
لن يتقدموا بعد الآن ٠‏ فها قد حضر شارل ملك فرنسا وحضرت خادمة الرب ٠‏ 
وخادمة الرب أنا ٠‏ 


( لي هذه الاثناء يتجمع جميع الفرنسيين الذين ظهروا على خشبة المسرح أو الذين 
سيظهرون فيما بعد ٠‏ وكلهم مسلعون باسلعة العصور الوسطى وبقطع من دروع )٠‏ 
( مشرفة ) اتر أيها الملك شارل ٠‏ لند جاؤوا جميعا ٠‏ 

لم ياتوا جميعة يا جان ٠‏ لا آرى أمي ايزابو مشلا ٠‏ واميي الجيش اتصرف غاضبا ٠‏ 
لا تخف أبدا لانني ساتوجك ملكا كيما تقوم الوحدة بين الفرنسيين ٠‏ انظر لقد 


( تغرج تاجا من ففتها ) ٠‏ 


ولكن مع من سالعب بالورق اذا لم يعد أمير الجيش ٠‏ 
سيعطونه اجازة ۰ 


لبلدية ٠‏ في المؤخرة يظهر جنود الهندسة يدقون على قدورهم 
3 


ما هذه الاجراس 


هذه اجراس كاتدرائية رينس + 

أم لعلهم جنود الهندسة الذين آرسلتهم الى النزل طلية للطعام ؟ ) 

تماما ٠‏ فهم لم بعطوا شيثا حتى ان قدورهم ظلت فارغة ٠‏ وقدورهم الفارغة هي 
. ك ايها الملك شارل + 


يعيش الملك وجان العذراء التي توجته ٠‏ 
( لسيمون ) شكرا عظيما يا جان فقد آنقذت فرنسا ٠‏ 


( يظلم المسرح ٠‏ ووسط الوسيقى الشوشة ينطلق صوت مذيع في المذياع ٠‏ ) 


الآداب الأجنبية ‏ ۲۵۵ 


چ رؤى سيمون ماشار ا 


؟-المصافهة 


في اول الصباح يجلس موريس وروبير السائقان » والمم غستاف والجندي 
جورج يتناولون فطورهم ٠١‏ يلسمع صوت المذياع آتياً من الفندق ٠‏ 


امدیاع 


موريس 


جورج 


دويي 


موريس 


ننعيد عليكم قراءة البلاخ الذي اذاعته وزارة الحرب هذا الصباح في الساعة 
الثالثة وثلاثين دقيقة : ٠‏ على الر عبور تشكيلات مدرعة عدوة نهر اللوار عبور؟ 
مباغتا انتشرت طوابيي من النازحين على الطرقات ذات الاهمية الستراتيجية في 
مقاطعات وسط فرنسا ٠‏ ان العكومة تطلب بالحاح الى الإهلين أن يبقوا حيثما 
وجدوا كيما تخلي الطرقات من اجل تسيي | 
حان الوقت لننسعب ٠‏ 

هرب مدير الخدم والخدم منذ الساعة الخامسة من هذا الصباح بعد ان قضوا 
الليل يعبثون الآنية | في صناديق ٠‏ وقد هددهم صاحب الفندق بانه سيجعل 
الشرطة تتعقبهم ٠‏ ولكن هذا لم يفده شيئا . 

د لجورج » ولم لم توقظنا في هذه الساعة ؟ 

( جورج لا يجيب ۰ » 

لا شك أن صاحب الفندق هو الذي ١‏ 
جورج الا تريد انت أن تنسعب كبقية الناس ٠‏ 

لا سانزع بزتي وابقى ٠‏ فعلى الأقل ساجد هنا ما آكله ٠‏ للآن فقدت الأمل في 
شفاء ذراعي ٠‏ 

د يخرج المعلم من النزل بادي الانهاك أنيق المظهر وخلفه تنعب سيمون وهي 
تسعب حقائيه ۰ ) 


٠ ات‎ 


یه ) - موريس - روبي ‏ غستاف هيا ٠‏ فعلينا تعميل الآنيةالغزفية٠‏ 
كل مافي المغزن يجب أن ينقل الى الشاحنات تمليح الشرائح اللحمية ٠‏ 
ولكن قبل كل شيء حمتلوا الخمور الممتازة ٠‏ قهوتك تشربها فيما بعد » أما الآن 
اهن إلى حوب + ستوغل ايبون 7 

ار يتابع المستخدمون فطورهم ٠‏ وينفجر موريس ضاحكا ٠‏ » 

ما بكم ؟ ألم تسمعوا ؟ يجب أن تعزموا وتلحملوا ٠‏ 


ل 5 


موريس 


© برتولت بريغت ي 


( بتهاون ) السيارات مصادرة ٠‏ 

مصادرة ؟ حماقات ( بعركة طويلة ) قرار المصادرة من أمس والدبابات الالمانية 
تنقض على سان مارتان ٠‏ وهذا من شانه أن يفي كل شي, ٠‏ فما كان صعيحآ امس 
لا يصح اليوم ٠‏ 

( هامسا ) ٠‏ صحيح ۰ 

ارفع فنجانك عن فمك عندما أكلمك ٠‏ 

( تضع سيمون العقائب ونتسل اثناء الاجوبة الأخيرة الى النزل ٠‏ » 


أتريد فنجانة آخر ياروبيي ؟ 
ليطا افلا يعم اكارء ما يضبيية خن + 

( بالعة غضبه ) هيا » كونوا عاقلين وساعدوا معلمكم على تجميع القليل الذي 
يملكه ٠‏ ( وعندما لا يرفع أحد رأسه : ) ياعم غستاف اذهب أنت حالا واشرع في 
حزم الآنية الغزفية ٠‏ 


( يقف نصف وقفة ٠‏ ) لم أفرغ من فطوري بعد ٠‏ لا تنظ الي هذه النظرات 
انها لم تعد تنجع ٠‏ ( بقسوة : ) اغرب عني الآن انت وآنيتك الخزفية*(يجلسع. 
وانت ايضا آصابك ما أصابهم ؟ ) وفي مثل سنك ؟ ( ينقل بصره من واحد الى 
آخر » يشاهد الدراجة النارية » بلهجة مريرة : ) فهمت ٠‏ انتم تقولون فيأنفسكم. 
الم يبق الا أن الألمان ٠‏ فالمعلم نفذت قواه ٠‏ أهذا حبكم واحترامكم لمن 
يطعمكم ٠‏ ( للسائقين » وقعت بامضائي ثلاث مرات لأشهد انه لا يستغنى عنكم 
في عمليات النقل لدي ٠‏ ولولاي لكنتم الآن في الجبهة ٠‏ وهكذا تكافئونتي ؟ هذا 
من يتصور أنه يلكوكن مع مستخدميه عائلة صغيرة (من فوق كتفه :) سيمون» 
طني قدح كونياك فقد خارت قواي ٠‏ ( وحين لا يتلقى جوابة ) سيمون » اين 
بات ؟ ها هي ذي الأخرى تنصرف ؟ 

سيمون من الفندق لابسة سترتها » متهيئة للانصراق ٠‏ وهي تسعى أن 
غي أن يلعظها المعلم ٠‏ > 


ار تاخذ في الركض وتتوارى ٠‏ بهز العلم كتفيه ويلمس باصبعه جبهته 0 ) 
ماذا جرى لسيمون ؟ 


۲١۷  ةيبنجألا الآداب‎ 


ا دؤى سيمون ماشاد 88 


اتيم + 


اعنم 


( يلتفت الى السائقين ) هكذا اذن : ترفضون الطاعة ؟ 
اليس هذا هو الموضوع + ستنطلق بعد آن نفطر ٠‏ 
والآنية الغزفية ؟ 

سننقلها على شوط أن تحملها انت نفسك 

انا 

نعم انت ٠‏ اليست لك 
ر مخاطبة موريس ) وبديهي اننا لا نستطيع أن نضمن وصولها الى بوردو ٠‏ 
ومن يستطيع إن يضمن شيئة في مثل هذه الايام ٠‏ 

لكن هذا فظيع ! أتعلمون ما الذي يكلغه رفض الطاعة هنا في مواجهة العدو ٠‏ 
أجعلكم ترمون بالرصاص هنا ٠‏ 

( يصل والدا سيمون ٠٠٠‏ ) 

ماذا جئتما تفعلان هنا انتما ؟ 

ياسيد سويو جثنا بشان ابنتنا سيمون ٠‏ يقال أن الأآلمان سيصلون ب 
واخرىوانك سترتحل وسيمون صغيرة . والسيد ماشار قلق يشان العشرينفرنكاء 
أتصور أنها انصرفت ٠‏ لا ردها الله ٠‏ 

آليبت سيمون في البيت ياسيدة ماشار ؟ ) 

« لا ياسيد جورج ) 

( غریب ) ۰ 

يصل العمدة ومعه شرطيان ٠‏ وخلفهما تستتر سيمون ٠‏ 

ر وصلت في اللعظة المناسبة يافيليب ٠‏ ( وبحركة طويلة : ) 

يا فيليب » انا بازاء عصيان ! فتك » فانت السلطة ٠‏ 

ر هنري » علمت من الطفلة ماشار أن في نيتك ارسال السيارات الى مكان مين ٠‏ 
وساحاول دون هذه المخالفة للقاتون يكل الوسائل بما فيها القوة ٠‏ ) 

ر يشير اشارة باتجاه الشرطيين > 


سيمون اتملكين الجرأة على هذا الفعل ؟ ياسادة انما هذه مخلوقة آويتها عندي 
رحمة باهلها 1 

< تهز سيمون ) ما الذي فعلته أيضا ؟ ( تظل سيمون صامتة ) ٠‏ 

انا ارسلتها ۰ 

واصغیت الى ما يقوله موريس هذا ؟ 


۸ 


چ برتولت بريغت 8# 


السيدةماشار: سيمون كيف استطعت ٠٠9‏ 


سيمون 
العم 


یسور 


العمبدة 


الم 


جورج 


فعلت هذا لاساعد السيد العمدة ياامي فهناك حاجة الى سياراتنا ٠‏ 

سياراتنا 1 

ار سيمون وقد أخذت ترنبك » ولكن الطرق مسدودة في وجه اندريه ( لا تجد 
ما تقوله : ! من فضلك ياسيدي العمدة اشرح لهم آنت * 

ياهنري حاول أن تضع حدودا لانانيتك ٠‏ لقد احسنت صنعا هذه الطفلة انها 
جاءت لمقابلتي ٠ففي‏ مثل هذه الايام التي نعيشها يعتبر ملك كل واحد ميراثة 
لفرنسا ٠‏ ولداي في الجبهة وهذه حال أخيها أيضا ٠‏ ذلك يعني أن أولادنا لم 
يعودوا لنا ٠‏ 


( خارجا عن طوره ؛ اذن لم يعد هناك نظام ؟ ولم يعد للملكية وجود اليسكذلك 
لم لا تقدم النزل هدية لعائلة ماشار » ما دمت فيه ٠‏ ولعل السادة السان 
يرغبون في اقتسام صندوقي ؟ تلك هي الفوضى ؛ لا بد أن أذكرك ياسيد شافيز 
ان آمي والسيدة زوجة الحافظ كانتا في مدرسة داخلية واحدة ٠‏ وما زال من 
الممكن الاتصال بها هات 


ر ملطفة لجهته ) انني لا آفعل سوى واجبي ٠‏ 
قليلا من المنطق يافيليب ٠‏ تحدثت عن ميراث فرنسا ٠‏ مدخراتي آنية السفرة 
الغزفية الجميلة » الآنية الفضية اليس ذلك ميراث فرنسا ٠؟‏ وهل ينبغى أن تضع 
كل ذلك في قبضة الالمان ؟ لا ينبغي أن يقع في فبضتهم أي فنجان قهوة » ولا أية 
شربعة لحم » ولا زية علبة سردين ٠‏ الصحراء هي ما ينبي أن يجدوه لل 
وصولهم ٠‏ انسيت هذا وأنت العمدة ؟ كان عليك أن تاتي لتلقاني وتقول لي : 
ياهنري واجبك أن تضع أرذاقك في مامن من الالان ٠‏ وآجيبك انا على هذا الكلام: 
يا فيليب » من أجل ذلك أنا بحاجة الى سياراتي ٠‏ 


< تصل من الشارع ضوضاء جمهور ٠‏ يدق الجرس عند مدخل النزل ويلضرب على 
أحد الأيواب ) ۰ 

ماذا يجري ؟ اذهب ياجورج وانظر ما الأمر ؟ ر يذهب جورج الى النزل > ٠‏ 

عليك أن تقول اللمستغدمين الذين امعنوا في نسيان واجبهم اذ آرادوا أن يذهبوا 
ويتركوا كل أرذاقي : عليك ان تقول لهم : ( يلتفت الى السائقين :) ايها 
السادة أهيب بوطنيتكم احزموا الآنية ٠‏ 

« الذي عاد ) هؤلاء نازحو المدرسة ياسيد هنري ٠‏ سمعوا [ 


تربد أن قبعث 
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السيارات الى مكان 

المعلم : (وقد شحب فجاة » أحسنت عملا يافيليب ٠‏ وكل هذا من سيمون ! سرع ياجورج 
وأغلق البوابة ٠‏ ( يذهب جورج ليفلق البوابة ) استعجل ! اركض ؛ تلك هي 
عاقبة تعريض الناس على ثمن الوجبات الدهماء ٠‏ ( للشرطيين ) اعملا شيا ! 
فورة ! يجب أن تطلب نجدة يافيليب بالهاتف ٠‏ أنت مدين لي بهذا ٠‏ انا في 
خطر يافيليب ٠‏ أرجوك يافيليب ساعدني ٠‏ 


* وهم هائجون ويريدون الكلام الى السيد العمدة + 


العمدة : ( للشرطيين ) اذهبا واحرسا البوابة ( للسعلم : ) انت تقول حماقات ٠‏ فانت 
لا خطر عليك وفد سمعت انهم يريدون ( يبدة الضرب على البوابة 
أيضا : ) أدخل وفدا منهم - لا أكثر من ثلاقة - 
( شق الشرطيان الباب ويفاوضان الجمهور ثم يدخلان ثلاثة أشخاص : رجلين 
وامراة تعمل رضيعها ) ٠‏ 
المعلم : ماالامر؟ 
( أحد النازحين في هياج بائ ) سيادة العمدة نعن نطالب بالسيارات * 
المعلم : هذا مع أنكم سمعتم جيدأ أنه يجب اخلاء الطرقات ٠‏ 
المرأة : اخلاؤها لكم ؟ أما نحن فعلينا من غير شك أن نبقى هنا ننتظر القاذفات الامان 
ن: أيها السيدات والسادة اياكم والذعر ٠‏ وقد اتخذت كافة الترتيبات بشان 
المركبات ٠‏ وكل ما يرغب فيه النزل هو أن ينقد بعض العاجات الثمينة من خطر 
بهددها به العدو ٠‏ 
( ساخطة ) اترون » هذا ما توقعناه ؛ ينوون أن ينقلوا الصناديق بدلا من الناس٠‏ 
( يلسع صوت الطائرات » 
أصواتمنالغارج: طائرات شتوكا - 
العلم : انها تنقض ٠‏ 
يتزايد الصوت تزايدا مرعبا ٠‏ تنقض الطائرات فينبطح الجميع على الارض © 
المعلم : ( بعد أن ابتعدت الطائرات ) هنا يجازف الرء بعياته ٠‏ وأنا ذاهب ٠‏ 
أصواتمنالغارج: هاتوا السيارات ٠‏ هل 
المعلم : وما حلمل شيء بعد يافيليب 1 
سيمون : ( غاضبة ) ليس هذا وقت التفكي بالمؤن ٠‏ لا حق لك في ذلك ٠‏ 
المعلم : ( منذهلا ) ماذا ؟ اتتجرتين ! 
سيمون : الؤن نستطيع أن نوزعها على هؤلاء الناذحين ٠‏ 


E 


چ برتولت بريخت س 


اه » أهي مؤن ؟ اهي مؤن ما تتحدثون عن نقلة + 
تماما ٠‏ 

تصوروا اننا لم نستطع الحصول على وجبة الصباح ؟ 

انه لا يريد أن يحمي مدخراته من الامان بل من الفرنسيين 

( تندفع الى البوابة ) افتعوا البوابة ( وعندما يوقفها الشرطيان تصرخ من خلف 
الجدار ) ما سيعملونه على السيارات هو مؤن النزل 


المعلم : فيليب لا يجوز لك أن تدعها تصرخ بهذا الصراخ + 

انهم يمررون المؤن خفية ٠‏ اخلعوا البوابة ٠‏ اليس بيننا رجال ؟ ينقلون 
المؤن ويسلموننا نعن الى الدبابات اللمانية ٠‏ 
ر يخلع النازحون الباب ٠‏ يتوجه العمدة الى ملاقاتهم ) 

العمدة : أيها السادة والسيدات ٠‏ اياكم والعنف ٠‏ كل شيء سيسوى ٠‏ 
( وبينما يفاوض العمدة النازحين عند البوابة ينشا في الفناء شجار كلامي فتتكون 
جماعتان : المعلم واحد النازحين والراة وآهل سيمون من جهة »> ومن الجهة 
الاخرى سيمون والسائقون والنازح الثاني والعم غستاف ٠‏ يظل جورج على حدة 
ويتابع فطوره ٠‏ وني هذه الاثناء تخرج العجوز السيدة سوبو من غي أن يلعظها 
أحد ٠‏ وهي امراة طاعنة في السن وكل ثيابها سوداء ) ٠‏ 

المراة : بقي ها لا يقل عن ثمانين شخصا لا يجدون وسيلة تنقلهم ٠‏ 

المعلم : ولكنك تعملين معسك صرتك » ياسيدتي فكيف يتعتم علي آنا أن ادع كل شيء 
أليست هذه السيارات لي أنا * 


العمدة : الى كم معلا تحتاج ياسيد سويو 
المعلم : أحتاج لما يستوعب ستين صندوق على الاقل ٠‏ اما السيارة الثانية فيمكن أن تتسع 
بعد ذلك الثلاثين نازحا + 


انت تنوي اذن أن يبقى هنا خمسون نازحا » أهذا ما تنويه 
لنقل انك تكتفى بنصف سيارة لنستطيع على الأقل نقل الاطفال والمرضى ٠‏ 


ويمكن لثمانية او عشرة اشخاص أن يتغنوا اماكنهم على الصناديق ( للسيدة 
ماشار ) الفضل في ذلك لآبنتك ٠‏ 

في هذه الطفلة من المروءة أكثر مما فيكم جميعا ٠‏ 

اعذو طفلتنا سيمون ياسيد هنري ٠‏ أخوها هو الذي حشا راسها 
وتلك كارثة حقة ٠‏ 
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المسراة 
السيلقسوبو: 


صوت آخر : 


انم تعرفون المنطنة ٠‏ يمكنكم أن تسلكوا الطرقات الفرعية ٠‏ 
الرئيسية العامة سالكة للقوات ٠‏ 

لا نوي آن نعبر مياه الطوفان بمؤنه ٠‏ 

ولكنكم تنقلون المرضى والاطفال + 

النازحون » هذا شيء آخر 

لا تتداخلي في هذه الامور ياسيمون ٠‏ هذه نصيحتي لك ٠‏ 

ولكن بلادنا الجميلة فرنسا تتعرض لخطر مميت ياعم غستاق ٠‏ 
وهذا الكلام أيضا جاءك من ذلك الكتاب اللعين « بلادنا الجميلة فرنسا تتعرض 


نزلت السيدة سوبو وهي تومى؛ اليك ٠‏ ( تمضي سيمون نعو السيدة سوبو ) ٠‏ 
( للجمهور الذي يزدحم عند البوابة ) ما علينا الا أن نستولي على كل شيء + 
السيارات والمؤن ٠‏ 

دونك المفتاح ياسيمون ٠‏ خذي من المدخرات وأعطيهم ما يشتهون ٠‏ عم غستاف » 
جورج ساعداها - 

( بقوة ) مرحى يا مدام سوبو » عظيم جدا * 

كيف تفعلين هذا يا امي ؟ وقبل كل شيء كيف خطر ببالك أن تنزلي ؟ تعرضين 
نفسك للموت في مثل هذا التيار من الهواء هتا - هذا عدا ما عندنا في القبو من 
خمور معتقة ومن مدخرات بقيمة ستين ألف فرنك ٠‏ 

( للعمدة ) كل ذلك في خدمة النازحين ٠‏ ( لابنها بجناق ) هل تفضل نهب 
بعسب الاصول 5 

< للمراة التي تحمل رضيعها ) سنوزع المؤن عليكم ٠‏ 

ياسيمون ان ابني ياخذ ياقتراحك ويضع كل مدخرات الفندق تحت تصرفالنا. 
بعد هذا الا الاواني الغزفية والفضية ٠‏ وهي لن تربككم ٠‏ وسوف 
تحمّلونها ٠‏ اليس كذلك + 

ومعلاتنا داخل الشاحنات ماذا سيصيبها في هذه الحالة ٠‏ 

كل الناس الذين يمكننا نقلهم ٠‏ ويرى النزل من دواعي كرامته ان 
يتكفل بمؤونة من يمكثون ۰ 

( أحد النازحين يصرخ باتجاه البوابة » غاستون ؟ هل يقبل العجوزان « غرافيل » 
وعائلة « مينيبي » أن يبقوا هنا اذا أمنت اعاشتهم ٠‏ 


تتركوا الطريق 


— 


برتولت بريخت ‏ س 


صوتمن‌الغلف: ( يصرخ ) هذا معتمل جدا يا جان + 
المراة : مهلا ! اذا مونونا فانا ايضآ أقبل أن أب 


السيدةسويو: أهلا بك ٠‏ 
العمدة ( صوب البوابة ) ايها السادة والسيدات » اخدموا أنفسكم + مدخرات الفندق 
تعت تصرفكم ۰ 


( يدخل بعض النازحين الى المخزن مترددين ) * 

واحملي الينا بعض زجاجات الكونياك ياسيمون من صنق مارتل الممتاق ٠‏ 

نعم ياسيدتي ٠‏ « تومىء الى النازحين ويدخل معهم الى المخزن العم غستافوجورج٠‏ 
المملم ه انت تشتهين موتي ٠‏ 

( يسعب أحد النازحين الى خارج المخزن بمساعدة جورج صندوقة من المؤر 
يقوم وهو مشرق بدور البائع الجوال ٠‏ 

فواكه » شرائح لحمية » شوكولاته » وجبات للسشر » مجانة في هذا اليوم ! 


( يغرج عن طوره وهو يتامل علب المعفوظات التي حملها النازحون مع جورج عبر 
الفناء والى الطريق ) ولكن هذه بقالة فاخرة » كبد دسمة ٠٠!‏ 


السيدةسوبو: ( تهمس اليه بصوت خفيض ) هلا سكتت ! ( للنازح بتودد كبي ) ارجو أن 
تجد ذلك على ذوقك ياسيدي ۰ 
( النازح الآخر يجر عبر الفناء بمساعدة العم غستاق سللا ملاى بالمؤن ٠‏ ) 


المعلم : ( يئن نادبا ) خمري من صنف « بومار » ۱۹۳۳ ولكن هذا هو الكافيار » وهذا ٠١‏ 
العمدة : هذه ساعة التضحيات ياهنري ( بلهجة مؤثرة ) المطلوب أن نرى مروءتك ٠‏ 
موريس : ( مقلدا تعجب المعلم ) خمري من صنف « بومار » ( بريت على كتف سيمون ويلغرب 
في الضعك ) يا سيمون » فى مقابل المتعة التى اثل هذا المشهد فانا أقبل أن احمل 
لك صناديق الآنية الغزفية ٠‏ 
المعلم : ( مفتاظا ) الحقيقة اني لا أرى في ذلك ما يضحك ٠‏ ( مع اشارة نحو السلل التي 
تختفى ) ها قد وقعنا في النهب بحسب الاصول ٠‏ 
رويي : «ملاطفآ وهو يحمل سلة) لا تدع نفسكتنهارءفبالمقابل سنحمّل لك : 
السيدةسوبو: موافقة ( تاخذ بعض العلب والزجاجات وتحمّلها لأهل سيمون ) خنوا ٠‏ خذوا 
آنتم أيضا * وأنت ياسيمون أعطي اهلك أقداحا ٠‏ 
( سيمون تنفد الاسر ثم تذهب وتاتي بمنضدة تضعها بملاصقة الجدار ثم تغرق 
من السلة مؤنا وتناولها من فوق الجدار للناذحين الذين في الخارج » ٠‏ 
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السيدةسوبر: موريس » روببيي , عم غستاق خذوا افداحة أنتم أيضا ر بايماءة نعو الشرطة » 
أرى القوة المسلحة قد خدمت نفسها ٠‏ للمرأة التي تحمل الرضيع ) وأنت أيضاً 
اشربي جرعة معنا ٠‏ ( للجميع ) سيداتي سادتي » لنرفع أكوابنا على شرف 
مستقبل بلادنا الجميلة فرنسا ٠‏ 


( وقد بقي وحده بمعزل عن الشرب ) وأنا ؟ آتثربون نغب فرنسا بدوني ٠‏ 
( يصب لنفسه قدحة ويتضم الى الجماعة ) 

العمدة : ( للسيدة سوبو ) ياسيداتي باسم ناحية سان مارتان أشكر النزل على الهبسة 
السخية التي قدمتها ( يرفع قدحه ) على شرف فرنسا » على شرف المستقبل ٠‏ 


جورج : ولكن ماذا تفعل سيمون ٠‏ 
< تقل سيمون منهمكة في توذيع الاطعمة على النازحين من فوق الجدار » 
لاهبة الغدين مترددة ٠»‏ 
٠‏ الناس هنا مدينون لك بالجمييل . 


المعلم : ( للسائقين ) ها قد عدنا أصدقاء من جديد ٠‏ إن حقا أنه کان 
من الممكن أن أفكر للحظة واحدة فى ترك النازحين هنا ٠‏ ياموريس وياروبيي ان الى 
طبعي ولكني قادر تمامة على تقدير الدوافع الرفيعة حيثما وجدت ٠‏ واعرف كيف 
أعترف باخطائي ٠‏ فذلك لا يغيفني ٠‏ اصنعوا صنيعي ٠‏ ولننس خلافاتنا الشخصية 
الصغيرة ٠‏ فهي توافه ٠‏ أجدر بنا أن نكو'ن جميعا كتلة متماسكة تجاه العدو 
المشترك ٠‏ اتعدونني بذلك ؟ ( يمد اليهم يده , يمدها لروبي الذي يهزها وعلى, 
وجهه ابتسامة بلهاء ٠‏ بعد هذا يمد جورج يده اليسرى ٠‏ ثم يلقبتل المعلم المراة 
ذات الرضيع ٠‏ يناوله العم غستاق الذي ما زال تحت وطاة الغضب » يده وهو 
يدمدم ٠‏ ثم يلتفت المعلم الى موريس السائق الذي لا يبدي استعداداً لآن يمد يده)٠‏ 


سيمون : ( بلهجة اللامة ) موريس ؟ 
موريس : ( يمد يدا مترددة > ساخرة » عاشت قديستنا الجديدة جان التي تعمل على توحيد 
جميع الفرنسيين ٠‏ 
ار يصفع السيد ماشار » سيمون ) 
السيدقماشار: ( تشرح ) هذا لتتعلمي كيف تعان 
المعلم : ( للسيد ماشار ) لا تفعل هذا ٠‏ ( يجذب سيمون من كتفها ويواسيها ) فسيمون 
طفلتي المفضلة ياسيدتى ٠‏ هذه ناحية الضعف في" ٠‏ ( للسائقين ) ما فعلنا كل 


- 


برتولت بريخت س 


شي» بعد يا أولاد ٠‏ بقي علينا تعميل الآنية ٠‏ انا واثق أن السيد ماشار 
سیعاوننا هو ايض ۰ 

د للشرطيين ) وانتما أيضا ستساعدان السيد سوبو اليس كذلك ؟ 
( ينعني أمام المراة ذات الرضيع ) سيدتي ٠!‏ 

ق الجماعة ٠‏ يبدا الجمهور في الغارج يبتهج ٠‏ لا يبقى على المسرح سو 
المعلم والعمدة والسيدة سوبو وسيمون والسائقين وجورج ) ٠‏ 

هذه لعظة عظيمة يا أولاد ٠‏ ما كنت أحب أن تفوتني على الاطلاق ٠‏ لا رد الله 
الكافيار ولا الخمر ٠‏ ما أحبه هو أن آرى الجميع يتفاهمون ٠‏ 

وما مصير ممل الآجر من ذلك كله ؟ 

ار حذرة » صحيح ياهنري + فمعمل الجر أيضا لابد من تدي آمره - 

ار وقد تاثر تاثر المستاء ) ؟ ما الذي تريدون بعد ذلك ؟ أرسل الى المعمل اذا 
شثت سياراتك التي ليس فيها وفود وتستطيع أن تملا خزاناتها منه ٠‏ رضيتمالآن> 
في « آبفيل » كانت الدبابات الأمانية تتزود بالوقود من المضغات على جانبالطريق* 
وعلى هذا فقد كان تقدمها سريعا ٠‏ 

لم تكد الكتيبة ١۳١‏ تجد وقتا ترتد فيه حتى لحق الامان ببؤّخرتها فابادوة 
سريتين بسهولة ۰ 

( مرتعبة ) ولكن السابعة لم تصب ؟ 


تدمر ياهتري ۰ 

لعلكم تستتجلون قليلا ؟ فنعن لانستطيع أن ندمر كل شيء منذ الآن ٠‏ ومن يعلم ؟ 
فقد ننجح في صد العدو ٠‏ صحيح ياسيمون ؟ قولي للسيد شافيز ان فرنسا ليست 
وشيكة الضياع ٠‏ ( للسيدة سوبو ) والان وداعة ياآمي ٠‏ اتركك وبالي مشغول- 
ولكن لديك سيمون لتكون سند لك ٠‏ وداعا ياسيمون ٠‏ لا أخجل من أن اقول 
لك شكرا ٠‏ 

آنت فرنسية حقيفية ( يعانقها ) فما دمت هنا لن يقع شيء بين ايديالامان 
آنا واثق من ذلك ٠‏ يجب ألا نترك لهم من النزل الا الجدران العارية ٠‏ اتفقنا 
أعلم أنك ستفعلين ما كنت افعله انا نقسي ٠‏ ودا ايها الاخ القديم ٠‏ 
‹ يعائقه , وياغت امتعته » تعاول سيمون مساعدته ) - 

« يرفض بيده ) خلي عنك ٠‏ الأوى أن تري انت وأمي ما يجب عمله فيما بعد 
يبتخزاتنا » 7 يغزع: باتهاه الطزيق م * 
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سيمون : ( تلحق بالسا 4 
ينصرق موريس وروبي بدورهما نهائيا ) ۰ 
علمنا في هذه اللحظة أن تشكيلات مدرعة عدوة وصلت الى « تور » < يتكرر هذا 
النبا مرات حتى نهاية المشهد ) ٠‏ 


كلا منهما على خدیه قم 


فقد يصلون البنا هذه الليلة ٠‏ 


ما لك يافيليب » كن رجلا ۰ 
سيدتي ساسارع المعمل الآجر انا والعم غستاق وجورج لتدمير مدخرات البنز 


سمعت مع هذا تعليمات المعلم ؟ طلب الينا ألا نعمل شيئا بعجلة ٠‏ على كل حال 


فهناك اشياء يجب أن تتركي لنا مباشوتها ياصفيوتي ٠‏ 

ولكن موريس يقول ياسيدتي ان الامان يتقدمون بسرعة * 

إبو: كفى ياسيمون ! ( تتهيا للاتصراق ) دفي هذا المكان تيار هواتي شديد ٠‏ (للعمد 

أشكرك يافيليب على كل ما فعلته اليوم للنزل ٠‏ ( على عتبة الباب ) لي الواقع 

ياسيمون بما أن الجميع انصرفوا الآن فمن المحتمل أن اغلق النزل ٠‏ فارجعي لي 
اح مغزن المؤن ٠‏ 

( سيمون مهزوزة » تعيد اليها الفتاح ) + 

اظن الافضل لك أن تعودي الى بيتك بين اهلك ٠‏ وما علي الا آن آحمد لك خدماتك 

سيمون : ( لا تفهم ) لكن ألن تحتاجوا الي عندما تاتي البلدية لتسلم الماخرات٠‏ 

( تعود السيدة سوبو الى الفندق دون أن تنبس بكلمة ٠‏ 


( بعد فترة صمت » ملجلجة ) قد صرفت من الغدمة ايها السيد العمدة ؟ 
العمدة : ( مواسيا ) أخشى ذلك ٠‏ ولكن لا يجوز لك أن تخجلي ٠‏ فلقد سمعتها تقول ما 
علي الا أن احمد لك خدماتك ٠‏ وهذا الكلام من فمها له شانه ٠‏ 


سيمون : ( بصوت خاب ) نعم ياسيدي ۰ 


( ينصرف العمدة بادي الذهول ٠‏ تتبعه سيمون ببصرها ) ٠‏ 
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ڇ برتولت بريغت ۾ 


حلم سيموق ماشاز الثاني 
ليلة ١6‏ حزيران 


موسيقى مشوشة ذات ايقاع رسمي * من الظلام تنبعث جمامة سمرها 


٠ الانتظار‎ 


العمدة بالرداء الملكي » والمعلم والعقيد كلاهما يلبس لأمة وبيد كل 


منهما عصا القيادة ٠‏ يليس العقيد فوق لأمته لباس الميدان * 


استولت قديستنا جان على اورليان ورانس بعد إن اخليت الطريق العامة لعبور 
التعزيزات صار من الواجب منحها بعض الأوسمة ٠‏ هذه بداهة ٠‏ 


: هذا من شاني » من شان الملك ٠‏ وسيقبل الارض بين يديها اصحاب المراتب 


والعائلات الكبيرة في فرنسا كانما كل هذه الشخصيات كانت تتجمع في هذا المكان ٠‏ 
في الواقع علمت انهم صرفوها من الخدمة ر خافضا صوته ) بناء على طلب السيدة 
الوالدة ايزابو الجبارة ملكتنا ٠‏ على ما قيل لي * 

لا علم لي بذلك » ولم لاكن متواجدا في مكان العادث » في الحقيقة لم يكن ذلك 
فرضا ملازما ٠‏ سيمون طفلتي المفضلة ٠‏ ومن الطبيعي أن تبقى في خدمتي ٠‏ 
يقول العمدة في لغة العلم شيئا لا يلفهم كانه ملاحقة ليفي العديث ٠‏ 

ها هي فی ؛ 

تتقدم سيمون بغوذتها وسيفها وامامها حرسها الشخصي الذي يتكون من موريس 
وروبيي والجندي جورج ٠‏ يلبس ثلاثتهم دروعا ٠‏ ومن الظلام ينبعث ايضا امل 
سيمون ومستغدمو النزل وجمهور الناس٠يرد‏ العرس الشخصي الجمهور بالرماح٠‏ 
افسعوا المكان للعذراء ٠‏ 

( تلوي عنقها لترى ) هاهي اتلك ٠‏ لا باس بالغوذة عليها * 

يمشي خطوة نعوها » ياعزيزتنا جان', ماذا نستطيع ان نفعل لك ؟ تمني أمنية 
تستجب لك ٠‏ 

( تنعني ) أيها الملك شارل ارجوك اولا أن تعمل على أن تستمر امد 
تلقي غذانها من مدخرات النزل انت اتعلم أنني ارسلت لمؤاساة الفقرا 
وعليك آن تعفيهم من الضرائب ٠‏ 

لا جدال في ذلك ٠‏ وغيره ؟ 

انيا عليك أن تستولي على باريس * يجب أن تشرع من غير تاخي بمعركة فرنسا 
الثانية ايها الملك شارل ٠‏ 


الغالية في 
اء والمعوزينء 


الآداب الأجتبية ‏ ۲۹۷ 
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العلم : ( دهشا ) معركة فرتسا الثانية ؟. 
العقيسد : ولكن ما ري السيدة سوبو في ذلك » ايزابو الجبارةملكتنا ٠‏ 

أرجو أن تؤجرني جيشاً أستطيع به أن أكسر العدو وذلك قبل أن ينقضي العام 
ايها الملك شارل ٠‏ 


العمسدة : ( باسماً ) ياعزيزتنا جان ٠‏ ما علينا الا أن نحمد لك خدماتك ٠‏ وهذا الكلام من 
فمنا له شانه + ولكن لنقف عند هذا العد ٠‏ فهناك أشياء يجب أن تتركي لي آمر 
العناية بها ٠‏ في الوقت الحاضر ساغلق النزل وستعودين الى هلك ٠‏ وقبل أن 


تذهبي سترفعين ولا شك الى مرتبة النبلاء ٠‏ أعطني سيفك ٠‏ لا أعلم أين اتركت 
سيفي ٠‏ ذلك لكي أجعلك سيدة فرنسا العظيمة ٠‏ 

سيمون : ( تناوله سيفها وتركع ) هاهو ذا المفتاح + 
ر الموسيقى المشوشة بارغنها وجوقاتها تتذكثر باحتفالات دينية مبهمة » يقس 


العمدة بحركة احتفالية كتف سيمون بالسيف ٠‏ 


الامو لتضرة نشعي « عاشت العذراء ٠‏ المجد لسيدة فرنسا العظيمة » 

سيمون : وقد رأت العمدة يهم بالانصراق) لحظة ايها الملك شارللا تنس (نتعيد اليسيفي* 
( مستحتة ) لم ينغلب الانكليزي بعد و « بورغرني » يجمع جيشاً جديدا 
الاول ٠‏ أشد المصاعب تبدا الآن ٠‏ 


العمدة : شكرة جزيلا لهديتك ٠٠‏ وشكرا جزيلا على الاشياء الاخرى ياجان ٠‏ ( يلعطي سيف 
سيمون للمعلم ) اذهب الى بوردو احمله الى مكان أمين ياهنري ٠‏ وعلينا نحن الآن 
آن نكلتم على انفراد العجوز السيدة سوبو ايزابو الجبارة ملكتنا ٠‏ الوداع ياجان 
وشكرا على صعبتك لنا ٠‏ 
( يخرج هو والمعلم والعقيد ) 

سيمون : وقد استبد بها خوف عظيم ) ولكن العدو يصل , ما لكم ؟ تتعول الموسيقى 
مجرد ضوضاء جمهور » يخفت الضوء ويتوارى الشعب في الظلام ٠‏ 

سيمون : تظل برهة من غير أن تستطيع الحركة » ثم ٠0‏ ) انبريه ! ساعدني ؛ اهبط ياملاكي 
كلمني ! الانكليزي يجمع جيشا * « وبرغوني » أخل. بالعهد ٠‏ اما جماعتنا فق 
تشتتوا ٠‏ يظهر اللاك على سطح المرآب ٠‏ وبلهجة اللامة ) ماذا فعلت بسيفكياجان» 


سيمون : ( مضطربة تعتدر ) أختوه مني ليرسموني سيدة الطبقة النبيلة ولم يعيدوه الي 
( بصوت خفيض وهي خجلى ) صرفت من الخدمة * 
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الملاك 


الملاك 


چ برتولت بربخت ۾ 


فهمت' ( بعد صمت ) ياخادمة أمنا فرنسا ٠‏ لا تقبلي أن تصرفي ٠‏ اصمدي ٠‏ 
فرنسا تريد ذلك * انتظري قبل أن تعودي الى اهلك + سيموتون حزتا ان راوك 
مصروفة من الغدمة ٠‏ ثم انك وعدت أخاك أن تحافظي له على عمله في المرآب » لانه 
سيعود ذات يوم ٠‏ ابقي ياجان ! كيف تتركين عملك الان في حين أن العدو يمكن 
أن يفاجئنا بين ساعة واخرى ٠‏ 


وهل يجب أن نتابع القتال حتى لو انتصر العدو ؟ 

ر هل يهب النسيم هذا المساء ؟ ) 

زتعم ۰ 

( الا ترين شجرة في الفناء ؟ 

( بلى » الصفصافة ٠‏ 

وعندما تمر الريح عليها هل تسمع خشخشة في اوراقها ؟ 

نعم » ويوضوح ۰ 

لابد اذن من متابعة القتال حتى لو انتصى العدو ٠‏ 

د وكيف أحارب ولیس معي سيف ؟ 

اصفي ؟ 

( في اليوم الذي يدخل فيه الغازي قريتك فليكن الامر كما لو أنه يعقل 
لا ينيغي أن يوجد بينكم من يسلمه مفتاحة ٠‏ لان الذي جاءكم ليس ضينة نرحب 
به وانما هو حشرة تسعق ٠‏ لا أن يجد له طعامة ولا منضدة يجلس اليها 
ولا سريرة او مقعدا يستريح اليه ٠‏ كل مالا يعترق خبثوه ٠‏ أفرغوا كل جرة من 
حليبها » ادفنوا كل رغيف ٠‏ يجب أن يصرخ : رحمة بي + وأن تجيبه أيها الوحش 
انفجر أن ياكل من تراب الارض ٠‏ وليسقط في التراب كل بيت تفيم فيه 
يجب أن بياس من أن يثي عطف أية محكمة ٠‏ لا يبقين شيء في قريتك حتى ولا 
الذكرى ٠‏ لا يبقين سوى العدم ٠‏ ولا تقعن نظراته الا على الفراغ ٠‏ وأقدامه الا 
على الصعراء ٠‏ كان لم يكن في هذا المكان ما يقوت الانسان ٠‏ امضي الآن ودمري 
كل شي ۰ 


يعتم المسرح ٠‏ وبالموسيقى المشوشة » يغتلط برفق والعاح قول اللاك متكررة ٠‏ 
امضي الآن ودمري كل شي. + كما يختلط بالوسيقى ضجة واضعة التبيز هي 
صوت الدبابات الثقيلة أثناء زحفها ٠‏ 


الآداب الأجنبية ‏ 914 


© دؤك سيمون ماشار 8# 


ثالتشا ‏ التار 


( السيدة المجرز سويو ٠‏ معلفمة بالسواد > وخلقها تيز وصيفتها والمم غستاف 


يليس بذلة الاحد » كلهم ينتظرون عند الباب القائد الألماني * 


جورج 


باللباس المدني الذي سار لباسه منذ اليوم » مستندة الى المرآب الذي تست فيه 
سيمون عن السيدة سوبو وتصني الى ما يقال لهاءفي الخارج يسمع صرتالديايات* 


جسورج 


لونها باهت » انها خائد 


: هي تعتقد أنهم سيوفغونها رهينة ليقتلوها بعد ذلك ٠‏ لم تام طوال الليل «كانت 


مضطربة اشسد الاضطراب ٠‏ وقد سمعتها تيز تصرخ عالية وتقول « الجزارون 
اسيذبعون كل الناس ومع ذلك فقد بقيت خوفا على فلوسها ٠‏ والآن هي 
ب الالماني ‏ لا افهم في الحقيقة لم لا تريدين أن تظهري أمامها ٠‏ هلحدششي,ة 
( تكذب ) لا » لا ٠‏ كل مالي الأمر أتها ستطردني لو وفع بصرها على خوفا من أن 
يسي. الي الالان ٠‏ 

( في مصدق ) لمن أجل هذا + من آجل هذا فقط لا يصح أن تراك * 

ر مغيرة الموضوع ) أتظن أن الامان يدركون موريس وروبي ؟ 

ممكن ٠‏ في الواقع لم تركت الغرفة التي كانت لك هناك ؟ 

< تكذب ) صار في الراب مكان لي الآن بعد ان ذهب السائقان ٠‏ انظن أن اندريه 
يعود في الوقت الحاضر ؟ 


: هذا قليل الاحتمال ٠‏ لعلها صرفتك من الخلمة ياسيمون ؟ 


بعتب لاء 


: ها هم اولاء الآلان ٠‏ 


( يبدو القائد الماني اتيا من الطريق » بصعبه النقيب في 
يتبادل الرجلان والسيدة سوبو صتوق التعيات المهذبة.ولكن لا يسمع ما يا 


: ان السيد النقيب فيتان » وهو فاشي بين خلصائه » له الشرف أن يقدم للسيدة 


العدو المتوارث ٠‏ عرض فم للمجاملة المهذبة * كلاهما يشمئز من الآخر ولا يبدو 
مع ذلك على أي منهما انه يستشس رائعة كريهة ٠‏ فالعدو المتوارث انسان اجتماعي 
ومثقف ٠‏ يبدو على السيدة أن ذلك قد خفف عنها كثيا د همسا ) هاهم اولاء ٠‏ 
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العمغستاف : ( الذي همست السيدة سوبو باذنه شيا يقترب من جورج وسيمون » 
غب الا ترى بعد الآن في النزل دهماء النازحين ٠‏ فان ذلك قد يزعج 
هؤلاء السادة الالمان ٠‏ وعلى ما يبدو هقد كان بوسع المعلم أن يبقى هنا . 


جورج : يقول اول اعلان لهم في الاذاعة : 
على احترامهما أن بخاف على ن 
هذا الذي دخل قبيل قليل يقول 
اشئت تفضل وار خادمي اين غرفتي 
صحيح ولكنه العدو ٠‏ ( يمضى العم غستاف الى المخزن » 
جورج : وهل حلمت ابنة عبك حلما آخر ؟ 

سيمسون : نعم في الليلة الماضية ٠‏ 

جورج : بالعذراء » كمادتها ؟ ٠‏ 

نعم برأسها ) رفعوها الى مرتبة الثبلاء ٠‏ 


اليس على آحد ممن يحترم النظام والهدوء ويعمل 


٠‏ اذا شثت » وعندما يطلب شيا يقول . اذا 


جورج 

سيمون : واعقوا قريتها من الضرائب كما جاء في الكتاب ٠‏ 

جورج : ( أميل الى العسم ) ولكن الواقع أن مدخرات النزل لن توزع كما كان الوعد ٠‏ 

سيمون : ( مرتبكه ) لم تحدلني ابنة عمي عن هذا ٠‏ 

جورج : آ.فهاء 

سيمون : يا سيد جورج اذا ظهر شخص على هيئة ملاك في حلم كالاحلام التي تعلمها ابنة 
عمي من حين خر » فهل يعني هذا بالضرورة أن هذا الشخص ميت ٠‏ 

جورج : لا أقدر + بل قد يعني ذلك ببساطة أن التي تحلم . تخاف من حين لآخر أن يكون 
ذلك الشخص قد مات ٠‏ قولي لي هل هناك أشياء كثيرة يكلفون بها ابنة 
عمك في العلم ؟ 

سيمون : ينبي ٠۰۰‏ 

جورج : في آخر مرة , هل حدث ما يزهج في الحلم * 

سيمون : لم تسال ؟ 

جورج : لانك لم تقولي لي شيئا ذا بال ٠‏ 

سشيصوة ل سي A‏ الس د اننا 


۲۷١  ةيبنجألا الآداب‎ 


ھڇ رؤی سيمون ماشار ۾ 


جورج : سالتك هذا السؤال لانني أتصور أن هناك من يتعلق بهذه الاحلام تعلق شديدة 
حتى لينسى فجاة آنه يعيش هنا في وضح النهار » لا في العلم 
سيمون : «بلهجة جافة) مادام الأمركذلك فلن أحدثك بعد عن أحلام ابنة عمي ياسيد جورج ٠‏ 
« يدخل الى القناء المراة ذات الرضيع ونازح آخر) ٠‏ 
سيمون : آتيا من أجل الاعاشة ٠‏ أفهمها الامر بلطف ياسيد جورج ( تختبىء وتراقب 
مايصري) ٠‏ 
( يتقدم ) سيدتي ۰ 
الآن صارت الدبابات هنا - 
هناك ثلاث دبابات تقف أمام مبنى البلد 
وهي ضخمة » سبعة أمتار طول الواحدة ٠‏ 
< يشير الى الحراس الالمان ) انتبهي ٠‏ 
( تظهر على باب النزل ) جورج » غستاف » احملا المقبلات الى فاعة الطعام للسيد 
النقيب ٠‏ عم تبعثان هنا » أنتما ؟ 
المرأة : جثنا بشان الاعاشة ياسيدتي ٠‏ بقي في باحة المدرسة واحد وعثرون شخصا ٠‏ 
السيدةسوبو: ولكني أوصيتك ياجورج أن تلبقي السائلين بعيدين عن النزل ٠‏ 
ا 


لم لا تقول لهؤلاء الناس ان علاقتهم اصبعت بالقيادة الالمانية لا بنا ؟ ذهبت 
ايام الرخاء ٠‏ 
المراة : أهذا ما سنعمله للتازحين في باحة المدرسة ؟ تصوري اننا تصحناهم جميعا بالبقاء 


ليتسنى لآنيتك الغزفية أن ترحل 1 
ياسبدتي من الافضل لكم آلا تقوموا بدور | 
وانت لا تحتمي بالامان ٠‏ 

من فوق كتفها الى الداخل ) هو نوري ! 
في هذه الساعة كان من الممكن أن أكون عند اختي في « بوردو » مع اب: 
وعدت باطعامنا ٠‏ 

تعت التهديد * 

ر الذي يجيء ويقف خلفها ) وفي ظل مشهد من مشاهد النهب الحقيقية ! ما الآن 
فسنعيد النظام والطاعة الى هذا المكان ٠‏ يا أصحاب ( يشير الى العراس الالان ) ٠‏ 
اتفضلون أن أستدعي العراب لطردكم من هذا الفناء ؟ لا تحتدي ياماري ٠‏ تعلمين 
أن عليك الانتباه لقليك ٠‏ 


r 


جورج 


ا برتولت برب 


قذرون ٠‏ 
( يوقفها ويجذيها الى الباب ) لن يستمر هذا العهد طويلا ٠‏ 


: بدأ هؤلاء يلوكون الاقذار ٠‏ متوحشو مدن الشمال الكبرى يجيئون ليفرغوا فثرانهم 


في ريفنا الآمن ٠‏ ها نحن أولاء يجتاحنا رواد أقذر العانات ٠‏ لابد أن يصل الامر 
بنا إلى تلقين هؤلاء الناس درسة داميا ٠‏ عم غستاق هيء فطورا لاربعة اشغاص ٠‏ 
( لجورج ) يا » أنت » هناك ؛ سياتي العمدة , قل له أن يلقاني قبل أزيرىا 
« يقود السيدة سوبو الى النزل حتى اذا تواريا ركضت سيمون لتلحق ب 
عم غستاق مقبلات السيد ١‏ 


صوتالعمغستاف: ( آتيآ من المخزن ) مفهوم ٠‏ انا دائما بامر السيد النقيب ٠‏ 


جورج 
سيمون : 


جورج 
جورج 


جورج 


رتود سيمون لاهثة ) 
ماذا قلت لهم ؟ 
قلت لهم أن يقولوا للنازحين أنهم سيحصلون على ما يحتاجون اليه ٠+‏ ساهتمبالامر 
هذا امسا 
صحيح ٠»‏ فالمفتاح ما زال معك ٠‏ 
وعدتهم بذلك ۰ 
لكن انتبهي جيدا ٠‏ فانت ترتكبين سرقة * 
قد قال المعلم « ما دمت هنا فلن يقع شيء بين أيدي الالمان أنا واثق من ذلك » ٠‏ 
ولكن النغمة تغيرت الان مع السيدة الوالدة ٠‏ 
لعلها لا تفعل ما تريد ٠‏ ( يظهر العمدة عند البوابة » 
( تبادر اليه وتوشوشه ) سيدي العمدة ٠‏ ما الذي سيعدث الآن ؟ 
ما رأيك أنت ياسيمون ؟ سابشرك بنبا سعيد * رشحت اباك مستغدمة فيالبلديةء 
نت تستحقين ذلك ياسيمون ٠‏ فلا أهمية بعد الان لفقدانك عملك ٠‏ 
( موشوشة » ابد ) آصحيح آن أمام البلدية ثلاث دبابات ؟ ( خافضة صوتها ) 
والوقود الذي ما زال هناك ؟ 
ار شاردآ ) آه نعم » هذه غباوة ٠‏ ر فجاة ) لكني سافكر بذلك ٠‏ ماذا تفعلين في 
النزل ياسيمون + 
لكن يجب أن نعمل شيئا يشان هذا الوقود ياسيدي ٠‏ ألا تستطيع انت أن تفعل 
شيا ؟ لا شك أن السيدة سوبو ستسال بهذا الصدد ٠‏ 
لا اهن ان هنانك مالا اللقلق :هل اة سوبو يا يموق * 
أنا قادرة على أن أقعل شيئة ما ٠‏ فانا أعرق معمل الآجر كما اعرف نفسي ٠‏ 


الآداب الأجنبية - ۲۷۳ 


دؤى سيمون ماشار 88 


العمدة : 


العمدة 


العوغستاق : 


جورج 


4 


ر مشتتا ) سيمون أرجو الا تفكري بالاقدام على حماقات فانا مسؤول عن كل ما 
يجري فلي سان ماوتان ٠‏ اتفهمينتي ؟ 

نعم يا سيدي العمدة ٠‏ 

لا آدري لم أحدثك عن هذا كله وانت طفلة بعد + ولكني أرى أن على كل واحد 
أن يتصرف كاحسن ما يستطيع ٠‏ اليس كذلك ؟ 

بالتاكيد ياسيدي العمدة ٠‏ ولو كان لمعمل الآجر أن يحترق ٠١‏ 

يا الهي ! تلك أشياء لا يجوز حتى تصورها ٠‏ والآن علي أن أدخل ٠‏ هذه آشق 
خطوة خطوتها في حياتي ٠‏ ( يتهيا للدخول » يخرج النقيب ) ٠‏ 

سيد شافيز وصلت في الوقت المناسب للغداء ٠‏ 

ڪي 
هذا مؤسف ٠‏ ولا يبدو عليك أنك فهمت عني جيدا ٠‏ ففي نهار أمس أيضا وقعت 
ها هنا جملة من العوادث الزعجة , وذلك على مرأى ومسمع من السلطات ٠‏ ومن 
المؤسف أن هذه السلطات لم تر من واجبها معاقبة الدسائس الفاضحة ليعض 
العناصى التي تسعى الى استفلال نكبة فرنسا لاغراضها الانانية ٠‏ فاقل ما 
منا ضيوفنا الالمان لفتة تدل على حسن النية ٠‏ أنظر مثلا ؟ علم القائد الالاني 
بوجود مغزونات البنزين في مستودع لاحد معامل الآجر ٠‏ فلعلك تستطيع الاهتمام 
بهذه القضية ٠‏ ولعل ذلك يحرك شهوتك للطعام تفضل ياسيدي العمدة ٠‏ 

( مترددة جدا ) تفضل ياسيدي النقيب ٠‏ 

( يدخل الرجلان الى النزل ٠‏ العم غستاف الذي خرج من المخزن يسير على أثرهم ٠)‏ 
( يدخل حاملا طبقا من المقبلات المنوعة ) الجو بديع هذا الصباح » والرحلة تبدو 
موفقة ! عندما يلاقي ثري ثريا ٠٠‏ بين صناع الذهب أقرب النسب « اليس صحيعا 
يا جورج ؟ » انهم يبيعون فرنسا كما يبيعون بقالتهم ٠‏ « يدخل النزل ٠‏ تتابيع 
سيمون ما يجري ٠‏ وقد جلست © ۰ 


سيمون ! ما بك ؟ سيمون !۰ 
( سيمون لا تجيب * جورج الذي هم" بتعريكها يتوقف قبل أن يتم حركته وكانه 
شل ٠‏ وأثناء حلم اليقظة الذي تحلمه سيمون تتردد على نعو آلي وبصوت ضعيف 
كلمة العم خستاف ٠٠٠‏ عندما يلاقي ثري ثريا ٠‏ » 


چ برتولت بريخت س 
حلم اليقظة الذي تحلمه سيمون ماشار 


( في ۲۰ حزیران ) 


« أنغام عسكرية مبهمة * يغدو جدار النزل الذي يواجه المشاهد شفافاً ٠‏ 
اام الجدارا المزين ٠‏ بسجاد مطرز عتيق يجلس الممدة في زي الملك شارل .والتقيب 
« دوق دي برغونني » والقائد الألماني وسيفه على ركبتيه ٠‏ والسيدة سوبو - 
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السيدة ايزابو : لا أحب أن آري الرعاع بعد أيها اللورد ٠‏ 

القائد اللورد : احتميبنا ياسيدتي ايزابو ٠‏ سآخذ على عاتقي !. 
قطعت الورق + 

العمدة - الملك : اصغوا ! اتسمعون ما أسمع ؟ كانما هناك رجات طبول ٠‏ 
( ينسمع من بعيد طبل جان > 


١ء‏ الفناء » ذلك يعيد النظامء 


« لا أسمع شيثا ٠‏ ضع آس السباتي > 

( تتوقف رجات الطبل > 

العمدة ‏ الك : ( متشككا ) حقا ؟ أيها الدوق ٠‏ دي بورغونني » ٠‏ أخشى أن تكون « جان » في 

ضيقة وأنها تستنجد ٠‏ آلا ترى ذلك ؟ 

عشرة الكبا ٠‏ أنا بعاجة الى الآمن لأبيع خموري ٠‏ 

بعم قاع تلوق بيات 

من خلط الورق ؟ بعشرة آلاق دانق سيدي اللورد * 

العمدة ‏ الملك : هذه المرة » أنا واثق من ذلك ٠‏ فهي في خطر » وفي خطر مميت ٠‏ 
الى نجدتها ونقوم بعمليات التدمير الضرورية ٠‏ 
« يقف وأوراق اللعب في يده ) ۰ 

النقيببرغونني انتبه لنفسك ٠‏ واذا ذهبت الآن فلا عودة لك ٠‏ لا يبدو عليك أنك أحسنت الفهم٠‏ 
لا سبيل الى اللعب بعد ٠‏ فنحن كل الوقت مزعجون + شاب السباتي + 

العسدة - الملك : ( يعود الى الجلوس ) طيب ٠‏ 

السيدة ايزابو : ( تصفعه ) هذا لتتعلم كيف تعائد معلمك ٠‏ 

القائد ‏ اللورد: اتسمعين ياسيدة ايزابو ( يعد قطع النقود على الطاولة ) واحد , ائنان ‏ ثلاثةه 


أن نطي 
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چ رؤى سيمون ماشار ا 


< يهز جورج سيمون ليخرجها من حلم اليقظة بينما يتابع النقيب العد 
جورج : سيمون ؛ ها أنت تعلدين الان وعيناك مفتو. 
سيمون : أتآتي معي ياسيد جورج 
جورج : ( يعدق فى يده المعصوبة ٠‏ يستضيء وجهه ) ٠‏ صرت أستطيع تحريكها ياسيمون٠‏ 
سيمون : حسن » ولكن يجب أن تذهب الى معمل الآجر ياسيد جورج ٠‏ فليس لدينا متسع من 
الوقت ٠‏ وأنت ياعم غستاف يجب أن تاتي معنا ٠‏ لنسرع ٠‏ 


ار الذي عاد من النزل ) أنا ؟ القد وضعوا اعلانا يقول ان كل انسان يلتلف معدات 

ذات نفع عسكري فسوف لقتل هؤلاء لا يمزحون * 

أن تذهب الى هناك ٠‏ العمدة يريد ذلك ٠‏ 

ر العمدة حتي» 

سيمون : ولكنك أنت ستاتي ياسيد جورج ٠‏ هذا من أجل أندريه ٠‏ لا أعرف كيف افعل 

لتدميي كل هذا الوقود ٠‏ هل يجب احراق المعمل كله ٠‏ 

ألم تفهمني بعد : صرت أستطيع تعريكها ٠‏ 

( وهي اليه ) اذن فانت تريد ان تاتي معي 5 

وهذا جندي للاني آخر + 

( يصل الى الفناء جندي المانى وهو ينوء بامتعته ٠‏ وما ان تراه سيمون حتىتهرب 

بسرعة وقد استيد بها الذص ) ٠‏ 

اجنديالالاني: ( يرمي الى الارض بالرزم التي يحملها » يرفع خودته 
أن يعبر عن نفسه بالاشارات ) هوبتمان » دربتين + 

جورج : ( بالعركات ) هناك ٠‏ في النزل ٠‏ سيجارة ؟ 

اجنديالالانى: ( ياخذ السيجارة ويصرف باسنانه ) ٠‏ العرب شبس ( يقلد حركة التسديد ٠‏ ثم 
يشي بيده اشاوة القذق ) ٠‏ 

جورج ( ينقجر ضاحكا ) بوم بوم * ( يفرقع 

الجندىالآلائي: هوبتمان ارسكلوخ ۰ 

جورج ماذا ؟ كيف ؟ 

اجنديالالاني: ( مقلدة القائد بنظارته ) ٠‏ عكروت ٠‏ 

جورع : ( ينهم اخيا ويشرع في تقليد موفق للنقيب والسيدة سوبو ) ٠‏ كلهم عكاريت ٠‏ 

« يستانفان الضحك ثم يلم الجندي الاماني متاعه ويدخل الى النزل * 

د للعم غستافق ) حلو » حلو ٠‏ سيكون التفاهم سهلا + 


جبينه ويعاول بلطف 


ان ضاحكين ) 


جورج 


لهذ 


چ برتولت بريخت س 


العوغستاق: لو كنت مكانك لا ركنت اليه كثيية - 
جورج : صعيح ٠١‏ ولا سيما بعد أن صعت ذراعي ٠‏ 

( يخرج من الفندق القائك الالاني والنقيب فيتان والعمدة والسيدة سوبو ) ٠‏ 
انا سعيد سيدي القائد أننا استطعنا التوصل الى مثل هذا الاتفاق الودي ٠‏ 
سيدي أشكرك انك وضعت تلقائيا مدخراتك من الوقود تحت تصرفنا ٠‏ لا لآن 
القيادة بعاجة اليها ولكننا نقبلها دليلا على رغبتكم الصادقة في التعاون - 

ليس العمل بعيدة ٠‏ 

سارسل الدبابات اليه « 

ا( تصطبغ السماء فجاة بلون أحمر » تجمد الجماعة وكانها سمرت بالارض ٠‏ 
انفجارات في هکان بعيد ) ۰ 

ما هذا 
( بصوت مغلوق ) مممل الجر ٠‏ 


الوقت ليل ٠‏ يسمع دق على الباب « يغرججورج من غرفته ويتهب كي ينتحللمعلم 
والسا الالنين ) ٠‏ 


العلم : كيف العال ياجورج ؛ كيف صحة مي ؟ في الواقع يبدو على الفندة 


أشعر اني نجوت من الطوفان ٠٠‏ مرحبا ياسيمون 1 
( تصل سيمون خارجة من غرفة السائقين ٠‏ لم تكد تجد من الوقت مايكفي لتلبس 
العم غستاق بدوره ) + 
؟ ( يشرع في الرقص معها وهو يفني ) ٠‏ 

عاد جاك السكي 

وما تزال روز هنا 

وقد عبت امي قدح كونياك 

وح بي 
العم : ما الذي وقع عندكم ؟ 
جورج : وقع علينا قائد الماتى ٠‏ اما السيدة سوبو فقد ارهقتها تلك الت 

فالقائد الللاني ٠‏ 


:  يیبور‎ 


ات بشانالمعمل * 


الآداب الأجنبية ‏ ۲۷۷ 


سيمون : تصرفت في كل شيء , كما لو كنت ستتصرف أنت نفسك ٠‏ ففي مساء البارحةحملت 
الى النازحين شيئة من الطعام ٠‏ 


املسم : (لا أسالكم عن هذا ما حكاية معمل الآجر ؟ 

جورج : ( مترددا ) احترق ياسيد هنري ٠‏ 

العلم : (احترق ؟ احرقه الألان ؟) 

جورج « لا » براسه ۰ 

؟ ( يلنقل بصره من واحد الى آخر » ولا يتلقى جوابة ) السلطات ؟ 

جورج : (لا) ٠‏ 

: النازحون اللصوص ؟ 

جورج : لايا سيد هنري ٠‏ 

المعلم : ( مشعل الحرائق بينكم اذن ( بصرخ كمن فكت قدمه ) من هو ؟ (لا يجيبه أحدة ٠01‏ 
نعم ٠‏ أنتم جميعا متآمرون ( بغيظ هاديء ) بلفتم بالامور حدود الجريمة اذنءفي 
العقيقة كان يمكن أن أتوقع ذلك بعد دلائل عرفان الجميل التي غمرتموني بها 
آخر يوم ٠‏ اغرب عني انت وآنيتك الغزفية ٠‏ اليس كذلك ياعم غستاق ٠‏ طيب ٠‏ 
قبلت التعدي ٠‏ وسترى ٠‏ 


جورج : كان ذلك يسيب الالان يا سيد هنري ٠‏ 
العلم : ساخرا ر صعيح العمل لي ٠‏ ولكن عندما يحرق فذلك ضد الالمان ٠‏ وبعبارة 
أخرى ٠‏ لقد اعماكم بفضكم وحقدكم المدمر فقتلتم البقرة التى تطمكيمنحلييها 


ار بغشونة ) سيمون ! 


نعم يا سيدي ٠‏ 

فولي لي حالا من احرق العمل + 

انا ياسييج * 

( ماذا ؟ تجرأت *٠*؟‏ ( يلمسك بذراعها » من ساعدك ومن دفعك ؟ 


لا احد يا سيدي ۰ 
أتسمعين ؟ لن أغفر أيدا ٠١‏ 
أرجوك ياسيد هنري أن تدعها فهي لا تكذب ۰ 
العلسم : من امرك بدلك ؟ 

سيمون : عملت ذلك من أجل أخي ياسيدي ٠‏ 
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ها برتولت بريغت ۾ 


آه » اندريه ! عباك ضد معلمك ؟ ١‏ نحن الكادحون » اليس كلك ٠‏ كنت اعلممن 


البداية انه احمر ٠‏ من عاونك ؟ 


ا 
ولم فعلت فعلتك 5 

إسبب الوقود يا سيدي ٠‏ 

وهل في هذا ما يدعو لاحراق احمل كله ؟ لم لم بكتفي باسالة الوقود ؟ 
ما كنت اعرف ياسيد هثري ۰ 

انها طفل ياسيد هنري + 

كلكم معرقون ! مجرموا 
أنتم اسو من الالان ٠‏ 


اغرب عني عم غستاف ! جورج أنت مسرح من عملك ! 


حسنا ياسيد هنري ریقف سيمون ) 

تتحدثون الساعة عن التحقيق ؟ ما الموضوع ؟ 

الامان يقومون بتعقيق + 

ولكن هل وقع العريق والامان هنا ؟ 

تمع » 

(يضطر الى الجلوس ٠‏ مهدودا) ٠‏ ماكان ينقصنا غير هذا ؛ ذلك يعني خرابالنزل» 
د يمسك رأسه بكلتا يديه ) 


ا سيد هنري » البارحة بعد الظهسر كانت ر سان مارتان تثني على النزل فقا 
عظيمة ٠‏ وكان الناس يقولون : على مشهد من الالان ٠‏ 

انا أحل مجلس حربي ٠‏ انظروا الى أين أوصلتموني ( بائسة ) سارمى بالرصاص» 
( تنقدم نعوه ) لن ترمى بالرصاص ياسيدي لاننى نا فعلت ذلك ٠‏ يمكنك أن 
تاتي معي الى القائد الاماني ٠‏ وساتحمل مسؤولية ذلك كله ياسيدي ٠‏ 


هذا غي وارد ٠‏ 
كيف غير وارد ؟ هذه طفلة ولن يصيبوها بان ٠‏ 

يلمكنك أن تذهب وتقول للامان ان شثت » انها هي٠ولكننا‏ نحن سنتكفل بترحيلهاء 
اذهبي فور والبسي ثيابك ٠‏ 

ولكننا نكون متواطثين في هذه العالة ٠‏ 

أن ابقى ياموريس + ٠‏ اندريه » يريد هذا ٠‏ ذلك اعرفه ۰ 


چ رؤى سيمون ماشار ا 


: على أية حال كل المشكلة أن نعلم : افعلت ما فعلته قبل وصول الامان آم بعده ٠‏ 
فاذ! كان قبل فهو عمل حربي ولا يمكن أن يطولوها بشيء ۰ 

( موحية بصوت خفيض ) لقد وضعوا فور وصولهم اعلانة يقول : يعدم كل الذين 
يرتكبون أعمالا عداتية ياسيد هنري ۰ 

« لسيمون ) هذا الاعلان هل رايته ؟ 

نعم ياسیدي ۰ 

وكيف كان ؟ 

على ورق أحمر ٠‏ 

هل هذا صعيح ؟ ( يجيب العم غستاف « نعم » برأسه ) بقي أن نعلم وهذا هو 
السؤال الني سيطرحه عليك الالمان ياسيمون ‏ ان كنت قرات الاعلان بعد آن 
أحرقت المعمل٠لان‏ عملك فيهذه العالة ليس تغريبا ولا يمكنهم أن يفعلوا بكشيثاء 
قراته قبل ياسيدي ٠‏ 

لم تفهمي عني ان كنت لم تريه إلا بعد فمن الحتمل أن يكتفي الالمان بتسليمك 
الى العمدة لان القضية في هذه العالة لا تتعلق بغير الفرنسيين ٠‏ وهكذا 
نعم ياسيدي » ولكني رايت الاعلان قبل ٠‏ 

قد أخذت تنغبط ٠‏ عم غستاف أنت كنت هنا في تلك الآونة فمتى انطلقت سيمون؟ 
قبل ياسيدي , بالتاكيد قبل أن يوضع الاعلان ٠‏ 


المعلسم : لاحظت ٠‏ 

سيمون : انت واهم ياعم غستاق + فانت نفسك الذي قلت لي قبل ان أذهب ان الاعلان 
يمنع ذلك ٠‏ 

العوغستاق: لم اقل هذا قط ٠‏ 

العم بالتاكيد ۰ لا ٠‏ 

موريس : افلا ترى ياسيد هنري أن هذه الطفلة تابى ان تدخل في هذه التركيبات ٠‏ فهي لا 
تغجل من فعل ما فعلته ٠‏ 

سيمون : ولكن المعلم يسعى الى مساعدتي فقط ياموريس ٠‏ 

العلسم بالفعل هو ذاك ٠‏ انت بي اليس كذلك ٠‏ اذن اصغي الي جيدة ٠‏ الناس 


الذين سنحدثهم الآن هم العدو + والفرق ضخم ٠‏ اتفهمين ؟ سيلقون عليك أسئلة 
كثيرة فاجيبي انت دائما بجواب واحد يخدم سان مارتان وفرنسا ٠‏ هذا بسيط ٠‏ 


۰ 


چ برتولت بريخت س 


سيمون : نعم ياسيدي ولكنني لا أريد أن اقول أشياء كاذية ٠‏ 

العلسم ٠‏ + ( فهمت » انت لا تريدين أن تقولي شيئا مغالنة للعقيقة ٠‏ حتى للعلو نفسه ٠‏ 
طيب * ٠‏ ولن أطلب منك الا شيا واحدآ اذن ٠‏ لا تقولي على الاطلاق» 
دعي ذلك علينا ٠‏ دعيه علي ( والدمع وشيك ) ٠‏ ساكون خلفك مهما يعدث » 
تعلمين ذلك جيدا ٠‏ كلنا خلفك ٠‏ فنعن فرنسيون ٠‏ 


سيمون : نعم يا سيدي ٠‏ 
ياخذ يمون من يدها ويدخل الى النزل معها ٠‏ 
موريس : انها لم تقراه جيدا » كتابها ٠‏ 
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حلم سيمون ماشار الرابع 
اليلة ۲۱ حزيران 


( موسيقى مشوشة ٠‏ في الفناء يقف القائد الالماني بلأمته وسيمون بزي 
عذراء أورليان يحيط بهما جنود يلبسون دروعآ ضافية سوداء ذات حراشف وقد 
رسمت عليها صلبان معقوفة كبيرة حمراء ٠‏ الحارس الذي يحرسها والذي تبينآن 
خاب القائت الاماتن يسك بعلم کي عليه ليب تفقوف ) + 


القائد : أنت الآن تحت سيطرتنا ياجان أورليان وستقدمين الى محكمة عليا عليها أن تفصل 
في الاسباب التى بموجبها ستعكمين باوت حرق ٠‏ 
( يغرج الجميع ما عدا حامل العلم » 

سيمون : ما هذه المحكمة ؟ 

حاملالعلم : ليست معكمة عادية ٠‏ بل محكمة كنسية * 

سيمون : لن أعترف بشيء ٠‏ 

حاملالعلم : كما تشائين ٠‏ ولكن يبدو أن المداولات اختتمت ٠‏ 

سيمون : اذن فهم يصدرون حكمهم على المرء قبل أن يستمعوا اليه ؟ 

حاملالعلم : نعم بالتاكيد ٠‏ 


الإداب الأجنبية ‏ 1741 


دؤى سيمون ماشار ا 


( يغرج من الفندق ناس يظهس عليهم انهم حضروا المداولات » ويعبرون الفناء 
الى الطريق ٠‏ 

العوغستاف : » وهو يعبر الفناء لتيريز ) ٠‏ الاعدام ! وفي سنها ! 

اترى ! لو فالوا لي هذا أول البارحة لما صدقت ؛ 


سيمون : ( تندها من كمها  )‏ وهل هتلر نفسه هنا 
( يبدو على تيريز انها لم تلاحظها وتبتعد هي والاب غستاف ٠‏ يعبر والدا سيمون 
الفناء ٠‏ يلبس الاب بذلة مستخدم في البلدية وتلبس الام السواد ٠‏ 

السيدقماشار: ( تنتحب ) منذ أن كانت صغيرة كانت لا تفعل شيئا الا على هواها ٠‏ مثلها مثل 
أخيها ٠‏ ستكون صدمة رهيبة لأبيها“تصوري ذلك » فهو مستخدم فيالبلدية ياللعار! 
( يغرجان ٠‏ يعبر الفناء الاخوان موريس وروبيي ٠‏ » 

روبير : لا باس بمظهرها ٠‏ 

موريس : ولا سيما بالازرق ذي الكشكش ٠‏ 

روبي من كمه ) ارايت القضاة 5 


دوب : بالتاتئيد.عليهم أنيغرجوا بعد قليل ليكسروا عليكعصا المحكومينبالموت٠(يغرجان»‏ 


صوت عظيم : صمتا : افسعوا المكان ؛ سنشهد الان اعدام العثراء من قبل المحكمة الكنسية التي 
يتولاها إصعاب النيافة أساقفة وكرادلة . روان > ٠‏ وفي البداية ستكي العصي 
على العلواء * 
د يغرج من مدخل النزل اا 
وجهه خلف كتاب الصلوات بعيث يتعذر ا القثاء ٠‏ يقف أمام منصب 
من البرونز ٠‏ بنعرف ويغلق كتابه بعركة خاطفة ٠‏ يسعب من كمه عصا ويكسرها 
بابهة رسمية ويلقي بالقطع في القدر ٠‏ ) 
نيافة أسقف « إوفيه » لانها سلمت « أورليان » : الموت لها ! ( وقبل أن 
التفاتة غي مبالية فيبدي عن وجهه من فوق كتفه ٠‏ واذا به العقيد ) ٠‏ 
سيمون : سيدي العقيد ٠‏ 
( يغرج قاض ثان من الباب ذاته ويقوم بالمراسيم ذاتها + ) 
الصوتالعظيم: لأنها سلمت اورليان واطعمت فثران المدينة المذكورة من الارزاق المسروقة-الموتلهاذ 
« يبدي القاضي الثاني عن وجهه فاذا به النقيب ) * 


- 


© برتولت بريخت ا 


سيمون : سيدي التقيب * 
ر يخرج قاض ثالث من النزل ويقوم بالمراسيم ذاتها ) ٠‏ 
::صوتالعظيم: لانها رفعت يدها على مدينة باريس ومدتها الى مغزونات الوقود ٠‏ الموت لها ! 
« القاضي الثالث هو المعلم ) ٠‏ 
.سيمون : ولكن يا سيد هنري انما تحكمون علي آنا ! 
2 (يومىء المعلم ايماءة العجز المشهورة٠ثم‏ يخرج قاضرابع من النزل ويؤديالمراسيم» 
انصوتالعظيم:.لانها عملت على توحيد جميع الغرنسيين ٠‏ الموت لها ؟ 
ار يضغط القاضي الرابع على كتابه ضغطا شديد التشنج بعيث يسقط. الكتاب على 
الأرض فينحني بعرارة لالتقاطه في » واذا به العمدة ) ٠‏ 
العمنة فاته ١ة‏ + سيف شافيل ؟ 
نطق قضاتك العظام بعكمهم يا « جان » ٠‏ 
ولكن هؤلاء جميعا فرنسيون ٠‏ ( لعامل العلم ) الامر خطا * 
لا يا آنسة فال معكمة فرنسية حقا * 
ر يقف القضاة الاربعة في مدخل الفناء » ٠‏ 
“العمدة : ولكنك تعلمين جيدأ » وذلك مكتوب في كتابك من غير شك , أن العذراء حكم عليها 
قضاة فرنسيون ٠‏ وهقة طبيعي لانها فرنسية ٠‏ 
سيون : ( مضطربة ) صحيح ٠‏ أن يعكم علي بالموت كنت أعلمه وهو مكتوب في كتابي ٠‏ 
ولكني اود لو اعلم لماذا ؟ هذا ما لم أفهمه جيدا ۰ 
العمدة : ( للقضاة ) تطلب أن تجري مرافعة ٠‏ 
النقيب : ماننفع المرافعة بعد صدور الحكم * 
العمدة : على الأقل نجري في المرافعة تحقيقة » نستمع الى المتهمة » نناقش » نزن ٠‏ 
العقيد : اتضح أن ما نزنه بالغ الخفة ( هازا كتفيه ) أما اذا كنتم تحرصون على ذلك ٠٠١‏ 
اللعلسم : نعن بالطبع غي مهيئين لذلك ٠‏ 
( يشرعون في مشاورات خافتة ٠‏ همس ٠‏ ج العم غستاف طاولة الى الفناء 
ويشع عايها صعونا وشمعدالات + يبلس اله الى الطاولة ) ٠‏ 
العوغستاق : النازحون يقفون في الخارج وينتظرون أن يشهدوا المرافعة ٠‏ 
المعلسم : غير ممكن فانا انتظر أمي ٠‏ وهي تقول أن رائحتهم كريهة * 
النقيب : ( للخلف ) ستجري الراافعات في جلسة سرية حرص على المصلحة العليا للدولة ٠‏ 
المعلسم : وأين الملفات ؟ ضاعت ولاشك في القوضى ٠‏ لا عجب فنحن في فرنسا * 
العمدة : لكن من المدعي ؟ 
( ينظر القضاة بعضهم الى بعض ) * 


دك سيون ماشار ع 


العمدة 
العلم 


العوقستاق : 


السيدةسوبو: 


القضية غي مقبولة قانونيا بدون ادعاء ٠‏ 
عم غستاف » هات مدعي » اذهب وأحضره من المؤن المدخرة ٠‏ 

ر يذهب ويلبد أمام البوابة ويصرخ باتجاه الطريق ) ان المحكمة الكنسية العليا 
في روان تدعو كل من له شكاية على العتراء أن يمثل لعرضها ٠‏ لا احد ؟ ( يكرد 
نداءه ثم يتوجه بالكلام الى القضاة ) حضرت للادعاء الملكة الوالدة ايزابو من شيعة 
الدوق دي برغوني ومن شيعة العدو المتوارث * 

( تخرج من النزل بلامتها وتعيي القضاة الذير 
ربتات الفنادق المقتدرات ٠‏ تبسط كل ما لديها من مظاهر العفاوة المهنية ) ٠‏ 
مساء الغي ايها النقيب ٠‏ ابق جالسا ٠‏ ارجوك لا تزعج نفسك ٠‏ ( من فوق كتفها 
باتجاه التزل ) واحدة الزاس ‏ لورين حلوة اللسيد النقيب ٠‏ وأنت ياأميي الجيش 
كيف تحب أن نتبل لك فلاحيك ٠‏ أيها العقيد هل نال الطعام رضاك هذه المرة ؟ 
ر باشارة نعو سيمون كان يمكن انقاذ كل شيء لو لم تيء عذراء اورليان هذه 
لتفسد مفاوضاتنا ٠‏ من يامر هنا : الكفيسة آم خادمات الفنادق ٠‏ ( تاخة في 
الزعاق كمن أصابه كلب ) أطلب أن يصار الى تنفين الاعدام فور في هذه المخلوفة 
بجرم المروق من الدين والعصيان » والميل الى المبادرة الشخصية ب أن تقطع 
رؤوس » يجب أن يراق دم » يجب أن تسحق هذه العشرة في الدم » يجب أن نچعل 
من العقاب الدامي عبرة لمن اعتبر ٠‏ ( مجهدة ) عاودتني نوبات النقرس ٠‏ 


هات مقعدا للسيدة الوالدة ٠‏ 
( العم غستاق يعمل مقعدا » 

اليست الدرع شديدة الضيق عليك يا امي ٠‏ على كل حال لم تلبسين لأمتك ياأمي ؟ 
وانا أيضا اباش العرب ٠‏ 

أية حرب * 


بو: حربي ضد هذه العذراء المتمردة التي اثارت نازحي المدرسة ٠‏ 


< بجفاف » صه ( لسيمون ) في الواقع باي حق جررت الفرنسبين الى العرب 
ايتها الشراء ؟ 

أمرني اللاك بذلك ايها الاسقف النبيل ٠‏ 

ر ينظر القضاة بعضهم الى بعض » 

ملاك ! ومن آي نوع هو ؟ 

ملاك الكنيسة الذي على يسار المذبع ٠‏ 

لم آره قط ۰ 


س برتولت بریخت س 


( متودد ) وكيف كان ذلك اللاك ياسيمون ؟ صفيه لنا ٠‏ 

كان فتى وكان جميل الصوت يامولاي » كان يقول لي + ان علي أن ٠٠۰‏ 
د مقاطعآ » ما قاله لك لا ينطوي على أية فائدة مطلقا ٠‏ الأولى أن 
لهجة كان يتعدث ٠‏ كان يتكلم كما يتكلم الرجل المثقف أم غي ذلك ؟ 
لا أعلم ٠‏ كان يتكلم كما نتكلم ۰ 

هاا 

وكيف کان لباسه ؟ 

بلباسه ٠‏ قباش بتلته يكلف المتر الواحد منها من 
فر ا م تھی + 

ان كنت أحسن الفهم ياسيمون او ياجان لا فرق » فان اللاك لم يكن من هؤلاء 
اللائكة العظام ذوي الجلالة الذين يبلغ ثمن المتر من كسائهم من مائتين الى 
اثلائمائة فرنك 5 

لا آدري + 

كيف كانت حال بذلته ؟ لاشك أنها رثة ؟ 

تهرات قليلا عند المرفق + 

تھا E ٠‏ ل للها 


لكنها كانت متهرثة على كل حال ٠‏ لا شيء يثبت أن الكم لم يكن في الموضوع 

المتهريء مثقوبة » باليا بسبب الشغل ٠‏ لعل ذلك لم يكن يلعظ لان اللون قد 

تقشر في هذا الموضع بائذات ٠‏ على كل حال هذا ممكن + ماذا تقولين 5 

( تسکت سيمون > 

هل كان يقع للملاك أن يقول أشياء لا يمكن أن يقولها الا رجل ذو منزلة رفيعة ؟ 

فكري جیدا ۰ 

بل انه کان يتكلم كلاما عاما - 

هل كان اللاك شبيهاً باحد معارفك ؟ 

( بصوت خفيض ) باخي اندريه ٠‏ 

اندريه ماشار العسكري صنف ثان ٠‏ أيها السادة الآن عرفنا كل شيء - ملاكها من 
خاص ٠‏ هذا اقل ما يقال فيه ٠‏ 

رخيصة » ملاك متسكع » على كل حال عرفتا الآن من أين هذه الاصواتء 

انها تنبعث من الخمارات وامزابل ٠‏ 


الداب الأجنبية - 


دؤى سيمون ماشار اه 


سيمون : 


العقيد 
سيمون : 


انسيدةسوبو: 


موريس 


٤ العوغستاق‎ 


موريس 


العمغستاف : 


جورج 


العوغستاق : 


جودج 


اليم 


حرام عليكم أن تسبوا اللاك ايها الاساقفة والكرادلة التيلاء ٠‏ 
أل نحن كرادلة فرنسا » آعلم بما يري 

تنظر الى القضاة وا ن ٠‏ ثم تترقص وتاخن بضرب 
ضربا مجنونا ٠‏ ومع ذلك لا يسمع صوت الضرب ويظل سطح المرآب خاليا ٠‏ انها 
لا ترد الجواب هاهنا » ما بها ؟ لا ترد الجواب ؟ آرض فرنسا لم تعد ترد الجواب! 
ها هنا لا ترد الجواب ٠‏ 


الى قربها » ولكن أتعلمين من فرنسا ؟ 
)+( 


صباح 14 حزيران ٠‏ فوق البوابة علم فرنسي منكس وعليه اشارة الحداد ٠‏ جودج 
وروبير والعم غستاف يصغون الى موريس وهو يقرا جريدة يعيط بها اطار أسود ٠‏ 


اين 13 


يقول المارشال أنه طلب هدنة تحفظ الكرامة ٠‏ 
هذا عزاء جميل ٠‏ 

بالفعل يقول المارشال أيضا ٠‏ ان ليس على الشعب الفرنسي بعد الآن الا أن يلتق“ 
حوله وكانه بازاء ابي القائلة ٠‏ يجب اعادة النظام والانضباط ٠‏ 


أقدر ذلك ٠‏ اتنهى اندريه القتال وسعبوا سلاحه من يديه وسيتكفلون الازبافهامه 


« يخرج من النزل ١‏ 
الصباح * يستعرض الحاضرين يتهاون ثم ينه متراغي نعو البوابة ٠‏ وهناك يلقي 
نظرة سريعة حوله ٠‏ يعود على أعقايه ويدخل النزل مستعجلا الخطى ٠‏ 

من البداية كره هذا الرجل أن تكون له علاقة بطفلة ٠‏ 

في العقيقة اني اتعجب لفرارها ٠‏ كانت تصر داثما على البقاء هنا مهما يحدث . 
لابد أن شيئا ما أرعبها فجاة فلم تتردد في الهرب من كوة غرفة الفسيل ٠‏ 

( يغرج المعلم من النزل وهو يفرك يديه ) ٠‏ 

أفرغا صناديق الغزفيات والفضيات ٠‏ ( خافضآة صوته بعد أنالقى 
على كل لن أسالكم ان كان أحد مستخدمي النزل قد ساعد في 


- 


جورج 


موريس 


8 برتولت بريغت إلا 


عملية هرب حدثت هذه الليلة ٠‏ قد كان ما كان ٠‏ بل اني اذهب الى القول ان ما 
حدث لم يكن سوا العلول لا لآن هناك خطرا حقيقيا فالالمان ليسوا وحوشا ومعلمكم 
في الواقع يعرف كيف ياختهم ٠‏ ولقد قلت صباح اليوم أثناء الفطور للسيدالقائده 
هذا ! قبل الاعلان أو بعد الاعلان ما أهمية ذلك ؟ انها طفلة ! ما حيلتنا ؟ 
انها ا العقل ! وحالتها من اختصاص علم النفس المرضي ! رات الدبابات 
فقالت في نفسها ب تدمير كل شيء ٠‏ وفورا تهرع الى أعواد 
الثقاب ٠‏ فالاولاد يعبون دائما اللعب بها ٠‏ أهو اعتداء » أو قضية تمس الدولة؟ 
ابد ٠‏ ما هي الا مزحة صبي ٠‏ نعم ! 


( ناظرا الى الآخرين ) كيف مزحة صبي ؟ 

القد كنت اقول ذلك أيضا لامي : انها طفلة ٠‏ 

طفلة كانت الشخص الوحيد هنا في النزل الذي قام بواجبه ٠‏ ولم يرفع أحد 
سواها اصبعه ٠‏ هذا ما لن تنساه سان مارتان ياسيد هنري ۰ 


رغاضبا) انتم » الافضل لكم أن تقوهوا بوالجبكم وان تفرغوا الصناديق*وبالنسبة 
الي فانا أحمد الله أن هذه القضية انتهت بسلام ٠‏ وأنا قانع أن السيد القائد لن 
يتوسع في تحقيقاته بالنسبة الى سيمون ٠‏ والان هيا الى العمل ٠‏ فالعمل هو ما 
تعتاج اليه فرنسا المسكينة قبل كل شيء ٠١‏ ( يغرج ) ٠‏ 

يعس المرء بالارتياح على طول الخط ٠‏ فهي ليست هنا * 


وبالطبع فليس لهذه القضية أية علاقة على الاطلاق بالوطنية أو باي شيء آخر 
من هذا القبيل ٠‏ والا لكان الأمر محرجة لهم ٠‏ « ليس الالمان وحوشا » كان 
الاستعداد يجري للقيام ببادرة طيبة ولتسليم الالمان الوقود الذي حرم منه جيشهم 
ولكنهم فوجئوا بالرعاع يدسون أنوفهم في ذلك كله ويتعاطون الوطنية ٠‏ 

( يلقبل العمدة من البوابة شاحبا لا يرد السلام ٠‏ يدخل الى النزل ) 

( ملتفتا ) هل هناك حرس امام شقة السيدة سوبو ؟ 

لا ياسيد شافز ‏ ( يتوارى العمدة ) ٠‏ 

ما جاء الا لآن الالمان يطلبون أن تلخلى باحة المدرسة من النازحين ٠‏ الا اذا كانت 
السيدة سوبو هي التي تطلب ذلك ٠‏ 


انهم يعيدون النظام والانضباط ٠‏ 
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العمغستاف : 


موريس 


السيدةماشار: 


العم 


ياموريس + فيما يتعلق بسيمون يجب أن يكون العريق ناشئا عن غفلة لان مؤسسة 
التامينات تدفع في هذه الحالة ٠‏ هذه أمور ليس من عادتهم نسيانها ٠‏ 
( تبدو سيمون في فتعة البوابة بين جنديين أمانيين ركبا الحربة في البندقية ٠‏ ) 


سيمون ماذا أصايك ؛ 
شديدة الشعوب ) ٠‏ اردت أن أمر على نازحيالمدرسة مرة اخرىقبلاناذهب٠‏ 
لا حق لك في الغوق فلن يفعل الالان بك شيا * 

القد قالوا البارحة مساء أثناء الاستجوابانني يجبان اسلم الىالسلطاتالفرنسية» 
لم هربت اذن ؟ 


< لا تجيب سيمون ٠‏ ) يدفعها الجنديان الى داخل النزل ) ٠‏ 


الامان اذن لا يعتبرون القضية منتهية ٠‏ السيد هنري مخطي, ٠‏ ( يدخل مزالبوابة 
السيد ماشار والسيدة ماشار في بزة مستخدم بلدي ) ٠‏ 


هل آتوا بها ٠‏ شيء رهيب ٠'‏ السيد ماشار خرج عن طوره لا لأن الاجرة استحقت 
في هذا الوقت بعينه فحسب بل ان ما يعتبه هو الغجل ٠‏ قدرت دائما أن الامور 
ستنتهي على هذا الشكل ٠‏ فىندما تقضي طفلة وقتها في قراءة الكتب فان الكتب 
ستقلب لها راسها ففي السابعة من هذا الصباح دق الباب فاذا الالمان في الفناء ٠‏ 
قلت لهم ٠‏ يا سادة اذا لم يعثر على ابنتي فلآن مصيبة حلت بها » لا شيء سوى 
هذا يجعلها تغادر النزل ٠‏ وقع الحريق أم لم يقع ٠‏ الا اذا كان ذلك بسبباخيهاء 
« يغرج العلم من النزل > 

كلفتني ابنتك كثيرا باسيد مشار ٠‏ كلفتني مائة الف فرنك ٠‏ ثم انها هدت 
أعصابي ٠‏ وهذا ما لم أضعه في قاتمة الحساب ٠‏ 

( تغرج السيدة سوبو من النزل ٠‏ تمسك بقبضتها الشديدة على سيمون مزذراعها 
وتعبر بها الفناء صوب المخزن برغم ترددها ويتبعها العمدة والنقيب ٠‏ ثم 
الاربعة في المخزن يراقب الذين في الفناء المشهد بدهشة ) ٠‏ 


( عند باب المغزن ) ياماشار اذهبا الى المدرسة واعملا على أن يتم الاخلاء في هدوء ٠‏ 
اوضح للنازحين أن الالمان بحاجة الى الاماكن ( يتوارى في المغزن ) ٠‏ 


نعم يا سيدي العمدة ٠‏ 
( ينصرف السيد والسيدة ماشار بوقار ) ٠‏ 
ماذا ينوون أن يفعلوا بها في المخزن ؟ ماذا سيصيبها ياسيد هنري ؟ 


يو + 
السيدةسوبو: 


برتولت بریخت ‏ 


لا تسالوا كل هذه الاسئلة ٠‏ فمسؤوليتنا منهكة ٠‏ هفوة واحدة ويطي النزل ٠‏ 
« تعود من الخزن ومعها سيمون تتبعها والنقيب ) - ايها السيد العمدة » اعت 
أنني قدمت لك الان الداليل المحسوس على انها تركت المخزن مفتوحا » وقد كان 
يعتوي » فيما يحتوي من محفوظات على خمور ممتازة قيمتها خمسون آلف فرنك ٠‏ 
اما كم صندوقا اختفى من جراء ذلك فما علينا الا تصورها * وانما أعطتنيالمفتاح 
بعضورك لكي تغشني د تلتفت الى سيمون ) قلت انك ذهبت نفسك الى المدرسة 
.ين السلل الملاى بالمؤونة ٠‏ فكم قبضت ثمنا للك ؟ وأين هذا المال ؟ 


لم أفبض شيا ياسيداتي + 

لا تكذبي * وهناك ما هو أسوآ أيضا ٠‏ فقي صباح اليوم الذي سافر فيه هنري , 
هدده الرعاع من النازحين لانه شاع بينهم آن السيارات سترسل الى مكان آمين ٠‏ 
انت التي اشعت هذا الخب 
أخبرت بذلك السيد العمدة ياسيدتي ٠‏ 

ومن كان في مكتب العمدة عندما أخبرته بذلك ؟نازحون ؟ 
نعم على ما أعتة 
آه ٠‏ تعتقدين ٠‏ وعندما جاء الرعاع الى النزل فماذا نصحتهم أن يفعلوا بمحفوظات 
الفندق الذي أنت مستخدمة فيه ؟ 


( لم تفهم سيمون سؤالها ) 

أأشرت عليهم آم لا بان ياخذوا كل ما يشاؤون 5 
لا أدري يا سيدتي + 

٠ صعيح‎ 

ولكن ما قصدت من ذلك كله ياسيدتي ؟ 


من كان أول الطاعمين من المعفوظات ياسيمون ؟ ابواك طبعآ ٠‏ وقد تناولوا كمية 
هذا لا يطاق + ( للسيدة سويو ) انت نفسك وضفت الملب في أيدي أبويها وما 
كانا يطلبان شيئة ٠‏ 

ر في الوقت نفسه ) انت نفسك وضعت مدخرات النزل تحت تصرف السيد العمدة ٠‏ 
هذا صحيح ياسيدتي ٠‏ تذكري ذلك ۰ 

( من غي أن تضطرب لما يقولون » لسيمون ) تكشفت عن نمامة كاذبة خارجة عن 
الطاعة وعلى أثر ذلك صرفتك من الخدمة فهل انصرفت كما أمرتك ؟ 
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: الا ياسيدتي ۰ 


السيدةسوبو: وبدلا من ذلك ظللت تتسكعين في النزل ثم أحرقت معمل الاجر انتقامة لصرفك من 


الخدمة اليس صعيعا ؟ 

« منقعلة ) لكني فعلت ذلك ضد الامان ٠‏ 

كل سان مارتان تعلم ذلك ۰ 

نعم » ضد الالان ؛ ومن قال لك أن الالمان سيعلمون بامر هذا الوقود ؟ 

سمعت السيد التقيب يقول ذلك للسيد العمدة ٠‏ 

تماما ٠٠‏ سمعت أننا نريد الاعلان عن هذا الوقود ٠!‏ 

نعم » كان السيد النقيب يرغب في ذلك ٠‏ 

واذن فقد أحرفتالوقود فقط كيلا نسلمه ٠‏ هذا بالضبط ما أحبيت أنأسمعهمنك٠‏ 
ر يائسة ) انما فعلت ذلك لإوجه ضربة للعدو ٠‏ فقد كانت الدبابات الثلاث في 
ساحة البلدية ٠‏ 


السيدةسوبو: وتريدين أن توهمينا أن هذا هو العدو بالنسبة اليك ؟ آلم يكن العدو انسانا أخر؟ 


السدة 
الشرعلي 
النقيب 


ر تبدو في الباب راهبتان يصحبهما شرطي ) 
: عم تبحث يا جول ؟ 
هاتان الاختان تعيشان وفق القانون الصارم لرهبنة ر سانت ارسول ) ٠‏ 
: اتصلت هاتفية بماوى . سانت ارسول » باسمك ياشافز ( للراهبتين ) أيتها 
الاختان هذه هي سيمون ماشار ٠‏ 
وباي حق ٠۰۰‏ ؟ 
لن يكون في نيتك على كل حال ياسيد شافز أن ترك سيمون تنتقل بعرية ٠‏ 
ر بلهجة ) ان لضيوفنا العق في أن ينتظروا منا على الاقل أن تطهر « سان مارتان . 
من العناصر التي تشكل خطرا عاما ٠‏ ولا يبدو عليك انك فكرت طويلا في الغطبة 
التي القاها مارشالنا المكرم ٠‏ فرنسا تمر بمرحلة المغاطر ٠‏ وعلينا بقع عب. 
ابادة بذور العصيان التي هي شديدة العدوى ٠‏ بؤرة من نوع سيمون كافية لان 
تعدي « سان مارتان » ٠‏ 


: آه » وعلينا نعن أن نقوم بهذا العمل القذر لمصلعة الالمان ؛ وأن نقوم به برضانا ؛ 
اليس كذلك ؟ 


السيدةسوبو: ( باردة » ومن الطبيعي انني ساذهب الى تور . لاحصل على اذن النيابة العامة في 


جورج 


نقل سيمون ٠‏ فسيمون أحرقت المعمل » وهو ملك النزل » لدوافع شخصية 
٠‏ اسيمون مواقع شخصية ٠‏ 


5 


ٌ اس سدسدففس سخ برتولت بريغت ۾ 


الدمدة : ( مهزوزا ) ولكنك تتحاملين كثيرا على هذه الطفلة ٠‏ 

روبد : ( مهددا ) من الذي يريد أن ينتقم هنا ؟ 

المعلم : لا تعيدوا بحث الموضوع من جديد ٠‏ سيمون فاصرة ٠‏ وستوضع تحت اشراف 
الراهبات ٠‏ هذا كل شيم ٠‏ 

موريس : ( ساخطا ) تعبسونها في سجن « سانت ارسول 

سيمون : ( تصرخ ) كلا ٠‏ 

العمدة : سيمون , لماوى « سانت ارسول » مع المعتوهين ! لمؤسسة التعذيب النقسي هذه , 
لهذا الجعيم ؟ اتعلمون نكم تعكمون عليها بموت مؤكد 5 

موريس : ( مشيرأ الى الراهيتين بوجهيهما القاسيين٠0)‏ تطلعوا اليهما (يظل وجها الراهبتين 

جامدين كانهما قناعان ٠‏ » 

كان من الانضل لكم لو تركتم الالمان يعدمونها ٠‏ 

: هناك أيها السيد العمدة حيث يضربون الانسان حتى يتورم رأسه ويسيل اللعاب 

من فمه ٠‏ هناك حيث يربطون الانسان من يديه ومن رجلية ٠‏ 

العمدة : «بقوة» ياسيدة سوبو » ساشهد أمام المحكمة في تور وسابين الدوافع العقيقية لهذه 
الطفلة ٠‏ كوني مطيئنة ياسيمون ٠‏ فكل الناس يعلمون انك تصرفت بدافعالوطنية» 

السيدةسوبو: ( منفجرة ) آه حارقة البترول الصغيرة تتعول الى بطل لومي ٠‏ أهذا هو المخطط 
الذي تصورتموه ؟ تم انقاذ فرتسا ؛ اذ أشعلت فيهار النار ٠‏ هاهي ني الدبابات 
الالمانية وتلك هي سيمون ماشار ابنة خادم المزارع - 


النقيب : ليس ماضيك ياسيد شافز من المكانة التي تتيح لقضاة الدولة الفرنسية الجديدة 
أن يعيروا شهادتك كبير وزن » على كل حال , الطريق من هنا الى « تور » أصبعت 
محفوفة بالخطر لناس من شاكلتك ٠‏ 

موريس : ( بمرارة ) اتضح كل شيء الآن ٠‏ انهم يريدون 

E 

على سيمون وتهزها ) تريدين انت آن تعلمينا الوطنية ؟ ان 

آل سوبو يديرون مدا النزل مند مانتي عام ٠‏ ( للجميع ) اتريدون ان تروا 

٠‏ نعن في الوضع الامثل الذي يتيح 
لتا أن نقول لكم متى تكون العرب ضرورية ومتى ينبغي أن نؤشر السلم ٠‏ اتريدون 
أن تعملوا شيئة الفرنسا 5 طيب + نعن فرنسا - منهوم 8 

النقيب : لا تحتدي ياماري هات سيمون أيها السيد العمدة ٠‏ 

العمدة : أنا ؟ يبدو لي أنك استوليت على السلطة هنا ( يستعد للانصراف ) - 


سمعة سان مارتان من شيهة 
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سيمون : ( جزعة ) لا تنصرف ياسيدي العمدة ٠‏ 

العمدة : (عاجزا» ليكن راسك مرفوعا أبدا ياسيمون! ( يذهب وهو يترنح وقد هد هداء ) 
ر بعد صمت » للنقيب ) ضع حدا لهذه الفضيعة ياهونوري ! 

انني احمل مسؤولية ذلك كاملة ٠‏ « يعسك الشرطي بسيمون » 

( بهدوء وهي في اشد جزعها ) لا » لا تاختوني الى سانت اورسول ۰ 

القذرون ( ينوي الانقضاض على الشرطي > 

ر يوقفه ) اياك والحماقة يا روبير * فنحن لا نستطيع أن نفعل شيئ لها ٠‏ ان لهم 
شرطتهم ومعهم فوق ذلك الالان ٠‏ مسكينة سيمون«كثر الاعداء عليها كثرةلاتطاقه 


السيدةسوبو: سيمون » اذهبي واحملي متاعك ٠‏ 

سيمون نظراتها حولها ٠‏ يظل اصدفاؤها ساكتين ٠‏ مطرقين ٠‏ تدخلشاردة 
الى المخزن ) ٠‏ 

السبدةسوبو: « تشرح الأمر بهدوء للجميع ولكن الكلام يتوجه خاصة الى | بين ) هذه طفلة 
كبيرة الرأس » وهي غير مؤهلة ٠‏ لآن تعترف باية سلطة من أي نوع ٠‏ وقد وجدنا 
أنفسنا ملزمين أن نربيها على احترام النظام والطاعة ٠‏ 
(تعود سيمون ومعها مرة صفيرة ووزرتها علريدها ٠‏ تعيد الوزرة الىالسيدة سوب 


السيدةسوبو: والآن افتعي صرتك لنرى كل ما |. 
المعلم : أهذا ضروري يا أمي ؟ 

( تفتح احدى الراهيتين الصرة وتسعب منها كتاب سيمون ) 
سوق 92-1 > ( تناول الراهبة الكتاب للسيدة سوبو » 


امن عندنا + 


انسيدةسوبو: للنفع الذي جنته منه ( لسيمون ) سيمون ودعي موظفي النزل * 

وداعة يا سيد جورج * 

كوني شجاعة ياسيمون * 

سيمون : اطمئن ٠‏ ياسيد جورج 

موريس : اعتني بصعتك جيدا ٠‏ 

سيمون : نعم يا موريس ٠‏ 

جورج : لن آنسى ايتة عمك ٠‏ 
( تبتسم سيمون له ٠‏ ترفع بصرها الى سطح المرآب ٠‏ يقل الضوء ويخفت وهجه ٠‏ 
موسيقى تعلن تجلي اللاك ٠‏ تنظر سيمون أبدا الى سطع المرآب وتشهد اللاك )» 


۲ 


الملاك 


سيمون : 


انسيدةسوبو: 
املسم 


چس برتولت بريغت # 


يا بنة فرنسا لا تغافي ٠‏ ليس بين أعدائك من هو خالد ٠‏ واليد التي دفعوها عليك 
سترتد بابسة عما قريب + لا تبالي اينما اقتادوك ٠‏ فحيثما تكوني تكن فرتسا ۰ 
فرنسا التي ستبعث عما قريب في كل يهائها ٠‏ 

( يختفي اللاك ٠‏ وتضيء خشبة المسرح من جديد ٠‏ تمسك الراهبتان سيمون من 
ذراعها تقبتل موريس وروبير ٠‏ تقتاد ٠‏ ينظر الجميع الى المشهد بصمت ) ٠‏ 
ر تتخبط بباس عند البوابة ) كلا ٠‏ كلا ! لن أذهب ! ساعدوني ويعكم ؛ لنأنهب 
الى الماوى ؟ انبريه ! اندريه !+ ( يسعبونها ) 

نوبات النقرس ياهنري ٠‏ 

ر متجهمة ) موريس » روبير » جورج » عم غستاق , الى العمل ! الآن زمن السلم 
لا تسوا ۰ 

< يرافق المعلم والنقيب السيدة سوبو الى التزل * يخرج موريس وروبييمناليوابة٠‏ 
يدحرج العم غستاق اطارأ عبر الفناء ٠‏ يتفحص جورج ذراعه الشلولة ٠‏ بدأت 
السماء تصطبغ بلون احمر ٠‏ ينبه العم غستاق جورج الى ذلك + يسرع العلسم 
الى الخارج ٠‏ 


موريس ! روب ؟ ابحثا لي فورا عما يحترق ۰ ‹ يېتىد » 
هته باعة لادوسة + التلإجوح 1 هدا يهم + كاتضا ان 


: من المؤكد أن العربة لم تصل الى سانت اورسول » بعد ٠‏ وفي هذه الحالة تستطيع 


أن ترى ذلك من نافذتها » سيمون ٠٠۰‏ 
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قصص من ب 
اب الفتح محمد اديب عزت 


ثمة قول فرنسي ماثور : 
« اصدار صحيفة يعادل افتتاح مدرسة » ٠٠‏ ومن هنا يمكن القول أيذ 


ترجمة كتاب أدبي هام من لغة الى لغة يعادل اضاءة قنديل » فتح نافذة 
للشمس والضوء والعافية » واضافة تنير » تثري وتفتح آفاقة جديدة 2 ودروبا 


جديدة تشق ٠٠‏ 
وليست الترجمة بالعمل السهل » قان الشاصر الروسي الكسندر بوشكين 
كان يقول : 


الترجمة ؟ انها من اصعب الفنون الآدبية على الاطلاق ٠٠‏ 

تحتاج الترجمة كما هو معروف الى ثقافة فسيحة عميقة » والى مقدرة 
كما تتطلب الكثير من جهد المترجم بالارتفاع الى مستوى الكاتب أو 
انس فيما ٠٠‏ بينهما بالروح النني والمفهوم الأدبي والانساني اضافة الى 
بل جهد ليس شثيلا بالتاكيد بل شاقا ومجهدآ من أجل الوهي الكامل للت 
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ولروحية الكاتب وشخصياته دون اغفال أسلوبه وكلماته المختارة والعزيزة على 
الكاتب والتي تمثل فيما تمثل شيئاً لصيقاً به ٠٠‏ 


وثمة أيضا للترجمة الى جانب ذلك » ومعكل ذلك هدف نبيل آخر » ولنستمع 
معاً الى بيوتر فيازمسكي » يشرح الدوافع والأسباب التي حدت به الى ترجمة 
رواية ادولف من تاليف بنيامين كونستنانت -- يقول الشاعى الروسي المترجم 
فيازمسكي : اذا تركنا جانباً » رغبتي بتعريف القاريء الروسي الى هذه الرواية» 
كان لدي أيضا هدفي الخاص أن أدرس » أن أعجم عود لفتنا » أن أدربها بل 
أقسرها لاكتشاف مدى ما تستطيع تحقيقه في ميدان الاقتراب من لنة أجنبية » 
بطبيعة الحال دون تشويها » دون وضعها على سریں بروكست + 


وبروكست هو قاطع الطريق المشهور في آتيك اليونانية القديمة الذي كان 
يعترض درب المسافرين فيجردهم مما يحملون ثم يمددهم على مریں من حديد فما 
تجاوز من أطرافهم طول السرير قطعه » وما كان أقصى من السرين شده ومطه الى 
أن ظفس به البطل تيزي فعرضه لنفس العذاب والعقاب * 

ولعل العديد من المترجمين في وطننا العربي انما يضعون الآثار الأدبية التي 
يترجمونها على سريں بروكست > فيتصرفون بالآش الأدبي المترجم تصرفات شتىمن 
حذف أحياناً ومن اضافات ليست موجودة بالنص احيانا ٠‏ وقلّة من المترجمين 
المرب يقومون يدورهمفيالترجمة بدقة وآمانة وبوعي لأهمية وخطورةدورالترج 

وفي مكتبة الآداب الأجنبية كتاب أدبي مترجم جديد » ويحمل الكتاب اسم 
قصص من بلغاريا 8١14‏ صفحة قطع عادي ٠٠‏ قام بترجمته عدد من الأدياء العرب 
السوريين » الذين سبق لهم وأن ترجموا آثارا أدبية دون أن يمددوا ما ترجموه 
على سريى بروكست وهم الأساتدة : 


ميخائيل عيد » وليد داؤه » حسين راجي ٠‏ خيري الذهبي ٠‏ علي كنمان , 
وليد القوتلى » 


و ١٠-قد‏ صممت غلاف الكتاب الفنانة التشكيلية الشابة سمس مومى باشا 


ع مع الكنب س 


كما يضم الكتاب دراسة جادة عن القصص المترجمة » وعن القصة البلغارية 
كتبها د“ أحمد سليمان الأحمد الشاعس والمترجم المعررف ورئيس تحرين 
الآداب الأجنبية ٠‏ 

ولق دات قفن كنات قفخن مث يلقازفا يعرجسة فة «١‏ يلنازية”+ 
د ٠-‏ الكتاب الكلاسيكي الكبي إيفان فازوف 147١ ١188٠‏ وترجم القصة 
يخائيل عيد ووليد داؤد ويتحدث الكاتب في هذه القصة عن نضال الناس .العاديين 
البسطام عن نضال جماهير الشعب البلغاري في فترة النهوض القومي في بلغاريا 
ونقرا في القسة عن اضطهاد الاستممار التركي آنذاك لفقرام الشعب عبر بطلة 
القصة المجوز إيلعسه ٠٠‏ التي تحمل حقيدها المريض لتذهب به الى الامبيءوتلعق 
وهي في طريقها الى الديى : 

« حين اجتازت غابة البلوط لتهبط نحو إيسكرا : « خرج اليها نتى في ثياب 
غريبة مشدودة وشرائط على صدره وبارودة ٠‏ وكان وجهه شاحياً متغطف اللون » 
الخبز يا جدتي ! آموت جوعاً ! » قال لها وهو يعترض طريقها » تذكرت حالا : 
ه انه من الذين يطاردوتهم الآن ٠١‏ 


وتعطيه بعض الكسرات اليابسة المتبقية في أسفل الحقيبة ويسألها ان كان 
بامكانه أن يختبىء في هته القرية قتخشى عليه من الأعداء وتطلب مته : 
« اختبىم الآن في الغابة يابني فقد يراك احد » وانتظى عودتي الليلة » سأراك هناء 


سآجلب لك الخبز وبعض الملابس الآخرى » بهذه الثياب لا يجوز أن تبقى » 
وتذهب الى الدين ومعها الطفل في حالة سيئة » وتأخذ من الراهب خبزة 
وتلق عة تمي زیا يتعظرها. المتمرد » وتماني الكثيي في طويقها اليه 
فهي بحاجة الى عبور نهر ايسكرا » وللوصول تبحث عن صاحب ب الزورق فلا تجداه 
ف د الزورق لوحدها » ومع ذلك تخاطش وتقرد الزورق ومبها 
تستطيع بمشقة أن' تصل وتذهب الى الغابة ٠‏ وتملي المقاتل 
بن ٠‏ وفي الطريق يكاد يموت الطفلمن المرض والعذاب » وتس 
الأيام ويجيء الانتصار » ويختم المؤلف قصته : 
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زمن بعيد ولكن الطفل تصف الميت قد عاش » وهو الآن 
ي ابة عقيد + حين روت له المرحومة جدته هذه الحادثة قالت له 
انها مؤمنة بأن الفضل في شفائه لا يعود لصلوات الراهب بقدر ما يعود للجميل 
الذي لم تستطع فعله » والذي رغبت في أن تفعله بكل جوارحها » وقي قصة الجد 
يوتسو يموت يوتسو بعد حياة طويلة عاشها وهو يشهد بلاده تنطلق بعد كفاح 
دام مر » وبعد أن ظل طويلا يقف على صخرة من الصباح الى المساء يصغي الى 
الضجة والاتفجارات وضربات المعاول وتدحرج العربات والحركة والضجيع المختلط 
اللعمل الضخم ٠‏ وذات مساء لم يعد الجد : « لم يعد الجد يوتسو ذات مساء * خرج 
ايته مع القجى ث عنه فوق الصخرة » ظن أنه قد وقع في الهاوية » ولكنهوجده 
ه*لقد مات الجد يوتسو وهو يحيي بلغاريا الجديدةص ٠٠٠١‏ 
في قصة مربي الدببة تأليف بيتكو يودروق ترجمة حسين راجي يحكي 
5 سينا > وي قسة حطيئة پان بيلوت تاليف 

ن يتأمل 


الى ااا ت و 2 الث 
الاسلاك ليوزداة. يوتكوف لجن ميغائيل ميد تحرف إلى سياد 
ورفاقه في القرية وعذاباتهم بحيث لا نملك الا ننظر معه الى السماء ونهتف معه : 
الهي » كم من الألم في هذا العالم يا الهي ! ص ٠‏ 

وتتايع قصص الكتاب : 

أندريشكو تاليف إيلين بيلين ترجمة ميخائيل عيد 


في العالم الآخر لنفس الكاتب وتوجمة : نفس امرجم 
موهيتان لجورجي استمتوقف > ىة 
كار اجاكال لجيورجي رايتشيف 


الآداب الاجتبية ‏ 991 


چ مع الكتب وو 


انام الصورة تاليف : جيورجي كاراسلافوق ترجمة : حسين راجي 


سيدة شابة ( يونغ فراو ) بوغوميل رينوف ٠‏ ترجمة : خيري الذهبي 
دروب ۰ نيقولاي خايتوف * 
آنغن ٠‏ إفايلو بيعروف ٠‏ ترجمة : علي كتمان 
أزمنة ملحمية ٠‏ يوردان راديتشكوف ٠‏ ترجمة : 
آشياء من حولنا ٠‏ دونتشو تسونتشيد 


و ٠٠‏ نجد في كل هذه القصص تلك العفوية لدى هؤلاء الكتابالبلنارءوذلك 
الحس الانساني الصادق والمتفاعل مع الأحداث وآفراح وأحزان الناس والمسكون 
بهموم الوطن ونهوض الشعب » وعبر معاناة واضحة في قصص هؤلاء الكتاب 
والرموز في القصمى بسيطة وواضحة , ويمتزج في قصصى الكتاب حب الأرض بحب 
الوعلن رالناس ٠٠‏ بحب المرآة الأم والأخت والرفيقة والحبيبة وينصه. هذا السب 
بالايمان بالعمل والايمان ومواصلة النضال من أجل أن يزداد فرح الناس 
وفرح الوطن ٠٠‏ 


ويقول الدكتور أحمد سليمان الأحمد في دراسته لقصص الكتاب بشكلخاص» 
وللقصة البلغارية بشكلعام٠‏ يقولفي دراسته التي يختتم بها كتابقصص من يلفاريا: 

إن علينا ونحنآمامالقصة البلغارية أننوجتّه الانعياهالى الاهتمام المتزايد بعالم 
الأبطال الداخلي حيث تمتزج المشاكل المعنوية بالقضايا الحيوية ويأبرز الظراهس 
الاجتماعية في الحياة المعاصرة وقد أتاح هذا للكتتاب الموهوبين أن يتوغلوا بمزيد 
عن العمق في نفسية انسان العصر وآن يكشفوا عن تعقد وتناقض في المواضيع التي 
تصطرع غالبا في النفس البشرية وعن غنى وتنوع التغيرات العميقة التي تقتضيها 
الحياة في الطبيعة البشرية ٠‏ 
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ويسد هزلاء الكتاب الى تجاوز الوصفية التقليدية » والتسلسل الزمني » 
ويطمحون الى التحدث للقارىم بروح الألنة » وهم لا يتجنبون الاتجاهاتالاجتماعية 
المختلقة أو الوجدانية التي تحفل بها الابداعات ٠‏ لا بلهجة الموعظة , ولكنبالضرب 
على الوت الاجتماعي وبنبرة شعرية ٠‏ 

وقي بعض الأحيان يكون التشديد على الاستهلال الوجداني في في النش تعبيراً عن 
الحاجة الىمزيد منالحرية في الألفة مع القرام » والحاجة الى قدر أكبى منالاستقلان 
في الكشف عن وجهة نظر المؤلف * 

وبات النش البلغاري المعاصر أكشش تنوعاً وأكش مرونة وأقرب الى الحياة في 
الواقع » وتحددت قضايا تماثل الأشكال » وقضايا الحقيقة الحيوية في كالبجديد: 
دون آن يؤدي ذلك الى فقدان فكرتها وأهميتها الاجتماعية العميقة ٠‏ وهكذا تم 
التوصل يشكل طبيعي لوعي الى المسائل الهامة في الانسانية الاشتراكية ٠‏ 

ويبقى هذا الكتاب المتمين «قصص من بلنارياء كناب هاما وفيه جهد واضح 
ويظل مرجعآ لدراسة القصة البلغارية وتطورها وهمومها وآفاقها عبر مختارات 
لأبرز كتتابها وعبى الدراسة العميقة بعنوان « في القصة البلفارية » والتي كتبها 
د٠‏ آحمد سليمان الأحمد في ختام هذا الكتاب *٠‏ الاضافة * 


Den 


تى المجلات اللا د بية 


مجلة لاكانزين الفر نسية 
وعددها الخاص عن النساء 
إعداد : صلاح دهني 


أصدرت المجلة الأدبية الفرنسية « لاكانزين » عددا خاصاً تحت هذا المنوان: 
« التساء » ٠‏ كانت المهمة صعبة » اذ لا يمكن لأي عدد من مجلة أن يحيط بكل 
ما تمثله المرآة : مهمتها » دورها في العائلة وفي المجتمع » الأمور المختلفة التي 
يلخضعها لها مجتمع يدور قيه كل شيء حول العنصر المذكى ولصالحه ٠‏ اقتضى 
الأ أخيا تجنيد مجموعة كبيرة من الاختصاصيين في ميادين مختلفة ومتنوعة : 
اقتصادية ' اجتماعية » بيولوجية ٠‏ سياسية » أدبية وحتى في ميدان التحليل 
النقسي ٠‏ كيما يآتي العدد موقياً على الغاية بنحو ما ٠‏ 


كان القصد كما تقول افتتاحية العدد » فتح سبل للتفكي في الوقت ذاتهالذي 
بدأ فيه تفكيي النسوة باحوالهن يشكل مادة تستحق الاعتبار في المسار التاريغي 
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للمرآة » آي في مسارنا التاريخي جميعا ٠‏ المىاة في زماننا تطالب بحقوقها ينحو 
لم يعرف من قبل » وأقل ما تريده المساواة بالرجل ٠‏ وحركات المطالبة اخذت شكلا 
جماعيا واحياتآ عنيفا هنا وهناك في العالم ٠‏ مجتمعاتنا كانت ابوية » السلطةفيها 
للرجل ٠‏ على هذا ربينا وكبرنا واعتبرنا الأم قدرا » والنسوة قبلن بالتبعيةووجدن 
فيها مجالا للرضا ٠‏ وما زالت النساء يكررن كلمة ماركس الشهيرة القائلة بان 
تقدم الانسانية يسس حا عبى تقدم المرأة ٠‏ لكن بمضهن لا يكتنين بها لأنها في 
نظرهن تتضمن أن هذا التقدم عمل يحققه الرجال » في حين أن المراة لن تتقدم الا 
بالاعتماد على ذراعها ! 


بعضهن أيضاً » في اعداد متزايدة على الدوام » في آوربا وقي أمريكا » لميعدن 
بالقاء الأسئلة على المجتمع الأبوي » لا يكتفين بما لهن الانتفاضات 
التي قد تقوم م هنا أو هناك » آو في هذا الميدان أو ذاك ٠‏ انهن ينظمن الصفوق » 
يعملن اهرن ؛ وباختصار يفرضن على الجميع أن يأخذوا ا مأخذ جد * 

وبهذا بدات العلاقات التاريغية بين المرأة والرجل تتعدل » وت 


ولدت التحركات الأساسية للمرأة في قلب المجتمعات الاشتراكية » في الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ الصين ٠٠‏ كذلك في الولايات المتحدة الامريكية حيث بدأ انتاج أدب 
نسائي يطالب بالتحرر وبحق للمرأة بأن تمتلك جسدها وتتصرف به * ومن هذه 
النقطة تنبع بنزارة فائقة حقوق أخرى ٠‏ * وتساؤلات لا تنضب ٠‏ 


في مجال الخلق القني والأدبي يتساءل العديد من المشاركين والمشاركات في 
هذا العدد من المجلة : مل ترى يكتب الرجل بشكل يخالف الشكل الذي تكتب به 
المرأة ؟ لماذا وكيف ؟ الرجل والمرأة في مراجهة نص ما ء هل يخوضان فيه بصفة 
هذا رجلا »> وصفة تلك امرأة ؟ هل يعيان حالتيهما أم لا ؟ واللغة ذاتها في مجتمع 
أبوي » كيف خلقت ولصالح من ؟ ويكفي أن نلقي سؤالا كهذا : « هل للنصالأدبي 
جنس ؟ » حتى نلاحظ أن هناك آمور عديدا من بعد ستقتضي أن يماد فيهاالتظى “ 


الآداب الأجنبية ب ۴۰۱ 


چ في المجلات الأدبية ي س 

القت المجلة مذا السؤال على كاب من الرجال والنساء ٠‏ أجايت الكاتبة 
مارت روبي : « ليس للأدب جنس » لسبب واضح هو أن الجنس يلعب فيه دررا 
غامضاً بمقدار ماهر حاسم » * 

وقال الكاتب ادمون جابيس : « ان الكتاب ما ان يكتب حتى يسعبمد كاتبهء 
رجلا كان آم امرآة » ۰ 

وقال آخر : « ان اللاشعور لا يعرف فارق الجنسين » * 

في حين أثبتت الكاتبة كلودين هرمان في عمل لها بهذا العنوان : « فرادة 
الذهن النسائي » آن الرجل يخضع دون أن يدري لميتولوجية مذكترة في الكتابة ˆ 

اما الكاتب جوليان غراك فيسأل : « كيف نقطع في قضية يقف فيها كلشخصء 
ما دام ينتمي الى أحد الجنسين » موقف القاضي والطرف ؟ » 

وترد الكاتبة فيفيان فورستى : « ولم يقع على المرء أن يفك وهو يكتب بأنه 
رجل أو امرأة ٠‏ لا آنه جبل » أو مقطع من زمن › أو مسار رتيلاء ؟ » * 


